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النصل الاول 
فثاة المؤلف ومحميط» 


ولدت ليلة النصف من شهر شعبان 1۱۳۲١‏ . وقد عثرت بعد 
جهد كر عاى ما يقابل ذلك التاريخ في حساب الاشهر والسنين 
الشمسية وهو ٦‏ تشرين الثاني ٠۹١.۲‏ . وروت لي المربية الزنجية 
التي اولتها والدتي امر العناية بي واسمها منكشة ( ام سميح ) ان 
مدينة دمشق كانت تلك الليلة مزهزهة بالانوار ‏ انوار القناديل 
الصغيرة ذات العلب المعدنية المملوءة بزيت الزيتون وبوسطها خيط 
من القطن يضيء ويرسل في الجو نورا ضئيلا اصفر . وكانت المئات من 
هذه التثاديل تطق على الجدران وعلى اقوايى النضصم الوة 
بالسحاد وداغصان الحور والصغفصاف . وكانت الحماهر تسر 
ب « عراضات » تحمل الاعلام المزخرفة بالالوان المتعدده ا 
شخص يصرخ بملء صوته قائلا : مثلا : « يا فوتني عالصرايا . . 
فيردد الناس قوله.: ثم يبتكر جملا اخرى : مئل : « يا مرحبا باقلي 
جاي .. » الى آخر ما هنإلك مما يسمونه في الانكليزية Slogan‏ 
فيثير الحياس وغو محيول على الاكتساف يتهادى وسيفه يلعلع في 
الفضاء . 

وكانت فرحة والدي بالمولود الجديد تفوق ؛ بالطبع © فرحته 
بعيد ذكرى ولادة السلطان . ولكن حدوث اللعيدين في ليلة واحدة زاد 
القوم بهجة وسرورا ٤‏ كيف لا وقد مضى على زواج والدي نة 
وعشرونعاما انحبفيها بنتا واحدة وغلامين ماتا قبلان يبلها الثالثة 
من عمريهما . وكانت امي سافرت الى حمص والتجات الى جامع 
سيدنا خالد بن الوليد ؛ حيث صلت وابتهلت الى الله ان يهبها غلاما . 
وئذرت أن تسميه خالدا تبركا باسم المحابى الجليل . وهكذا 
أسمميت باسمه وأضيف اليه اسم « سليم » نزولا عنه رغية احد 
اصدقاء والدى , هو الشميخ تقي الدين » نقيب الاشراف ٠‏ وقد روى 
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الحجزء الاول : ذكريات خاصة 
له انه راى النبى صلى الله عليه و لمم فقال له : ١‏ بشر محمد فوزي 
باشا بسليم » فظقى والدي ‏ وكان على درجة كبيرة من التقى وحب 
الرسول ‏ هذه الرواية بانشراح وتفاؤل واصبح اسمي ١‏ خالد 
مليم » مما دعا الشيخ مصطفى نجا من علماء بيروت وادبائها » 
صديق والدي. الحييم والشامز الرقيق + الى انظ قسيدة كنكرى 
لولدی هذه هي و 
بدا هين كريم للوجود كريم 
محياه کالندر انر سليم 
تجلى ناقلاك السعادةء مشرفا 
وعن مثله هذا الزمان عتقيم 
هو ابن ادذي قد هاز بالحد والعلى ۰ 
محمد فوزي العظم وهو عظيم 
همام وف" بالعهود واس ٠‏ 
تقلي مدخي الراحتين حليسم 
يك حريية النفس أوصاف ذأته 
قد استلهمتها ف السمياء تجوم 
ملى الصدق مطبوع وبالنفع يعتني 
وبالخير يسعسى اسا ويكقلوم 
حباة يمشعبان المخم ريه 
نغخلاما به عقد السرور نخليم 
ماهديه من حسسن الثناء مع الهفا 
بهولهمئي الدعاء يدوم 
ولادته قل يا مؤرخه بها 
اتى خائد بالعز وه و سليم 
ft. 1Y 11 fo 1۱€‏ 
1 هجرية 
كانت ولادتي في دارنا القديمة الكائنة بحي سوق ساروجه ف 
احدى الغرف العادية التي احترقت هيما اخترق من الدار في 
565 . 
والحادث الذقي اذكره وانا بين الثانية والثالثة من عمري هو 
رجل ملقى على الارض »؛ يخبط براسه ويديه ورجليه . وقد قيل 
لي عندئذ انه مصاب بالصرعة . فخنت كثرا ولجات الى حضن 
مربيش. . .. وكان هذا الخوف صبب الطباع هذه الصورة في منفيلتي 
وبقائها حتى الآن . 
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واسا الذكرى الكانية ف مخيلقى قفن اضصوات الداقع التي اطلقت 
فقديفق يوم الآنتلاب التركبي ق :188 .+ وقيل لي : د اعلنت 
الحرية .. » وطبعالم اكن انا مدركا ما هي الحرية ولا اهلي كانوا 
مهتمين بافهامي كنهها . وقد تعرفت بها فيما بعد : ومست كم من 
واجزم بان هذا الانقلاب الذي حصل في الدولة العثمانية كسان 
بداءة الهزات التي استمرت منذ ١1١/8‏ ولا نزال تحول دون الاستقرار 
في الشرق الادنى . فلا تكاد تهضي سنة دون ان يحدث ف حزء من 
هذا الشرق ما يبعث الارتجابج في المجيوع : ففي 1١5.١‏ خلسع 
السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديون الحكم ©» وف ١11١١‏ استولت 
ايطاليا على طرابلس الغرب »© وف 1١۱۲‏ نشبت حرب البلقان ٠‏ 
وفي ١111‏ انفجرت الحرب العالمية الكبرى ودامت حتى آخر عام 
4 ؛4»؛ وف 1515 بدات مئاوثشات حربية بين الافرنسيين والوطنيين 
السوريين استمرت حتى موقعة ميسلون ؛ بتموز 112٠١‏ »© حينها تغلب 
جيش الجنرال غورو ودخل دمشق. ولم تهدا سورية خمسة وعشرين 
هاما كشتها تحت الانتواب الافرنسي . فكانت اواى المظاهرات ضده 
فى 15427 حينبا جاءة:مستر كزاين الاميركنى » فاختقهدت الجباهر 
والقيت الخطب ضد فرانسا واوتف المرحوم الدكتقتور عبد الرحين 
شمهبندر ورفاقه . وكانت هذه اولى التفاعلات الشعبية ضد 
وقامت الثورة السورية ضد فرنسا في ١5175‏ وظلت تشغل 
الافرنسيين حتي ۱١۲١‏ 4 ثم اثيرت المظاهرات على اثر فشبل دور 
تجربة الحم الوطنن الذي أقانه: الافرنسيون. في ۱۹۲۸ ء وظلت 
البلاد تتمخض بالمظاهرات والمناوشات حتى ۱۹۳۲ ء حين اقام 
الأخرنسيون شسبه حكم وطني لم يلبث ان واجه المظامرات واقفال 
المخازن والدكاكين في 1577 . ثم نشبت الثورة في فلسطين ضد 
الاتكليز واليهود في 1١576‏ »© وتجددت في 1178 بينما كانت القلاقل 
تملا الجو ارهابا في سورية حتى انفجرت الحرب العالية الثانية 
واتقسم الاقرتسيون قسصمين:: الواحد بقن: مخْدسًا لحكوبعه الركرية 
في فيشي والآخر اشترك مع الاتكليل بسحارية قوق الجنرال دادر : 
الذي دخل دمشق ولسوا على سورية ولبنان . ثم انتهى الامر 
الى قيام الحكم الوطنى في سورية في 1۹6١‏ . الا ان الافرنسيين 
ام يراعوا وعودهم باحترام استقلال سورية فكانت خوادث العدوان 
ف 1118 . 


الاضطرابات في 
الفسرق الادنى 


الجلزء الأول : ذكريات خاصة 


ولم يمض على العهد الوطني الذي قام في سسورية ولدنان اكثر من 
عامين حتى دخلت قضيه غفلسطين ف دورها الحاد » فقررت بريطانيا 
الماء انتدابها وسح بجيوثها من تلك الربوع. وتدخلت الاممالمتحدة 
. باقرار تقسيم البلاد الى جزئين خصت اليهود بالجزء الاكبر الغني 
والعرب بالجزء الآخر . واعترض العرب شعوبا وحكومات ودخلت 
القوى العربية الى الاراضي الفلسطينية ودارت بينها ودين اليهود 
معارك عديده » فلم تنجح قوانا ‏ لاسباب مسد سود ار 
الآن في طرد اليهود ٠.‏ وتدخلت الدول الكبرى الت اتفتت تليتفا 
هذه المرهة واحبرت الدول العربية على قبول ايقاف القتال ٤‏ كم على 
توقيع اتفاقات الهدنة . 

وف 1111 قام بسورية انقلاب عسكري تزعمه حسني الزعيم 
بناء على تشجبع الافرنسيين والامريكيين » ثم قام انقلاب معاكس 
دعمه الانكليز كاد يلقي بسورية في احضان العراق لولا قيام اديب 
الشيشكلي بقلب الحكم القائم وتسلم قيادة الامور . لكنه لم يلبث ,ان 
اخطر الى الهزوب من فيشق فى 1۹6١‏ + قم الج امسن 
الديمقراطي حتى اواخر ١181!‏ . غير انه انهار بدوره بتأثير عوامل 
عديده لا تبرىء الامريكيين من التدخل بها . ثم كانت الانتفاضة 
العسكرية ضد الوحدة في 218 ايلول 1551 . 

وما حدث في سورية رافقته في بقية الدلاد العربية حوادث لا تقل 
اهمية وتأثيرا على مجرى التاريخ »© لا سيما في مصر حيث قام 
مسعد زغلول بثورته الثي.استمرت حتى توال الاستتلال . ثم لجأ عبد 
الناصر ورفاقه الضباط الى ظلب نظام الحكم بمماونة الإمريكيسين 
' المعنوية .. قي كانت حوانث الهجوم على قثاة السويس فى 1۹5١‏ وما 
عقب ذلك من حوادث هامة . 

واما في الجزيرة العربية فكانت حرب الهاشميين والسعوديين 
انتهت باحتلال عبد العزيز بن سعود الحجاز والحاقهاابمملكته . 
وكذلك نشبت ف العراق ثورات وانقلا بات عديده بدات بالثورة 
الوطنية خد الانكليز ثم توالت الانقلابات العسكرية الواحده تلو 
الاخرى : بكر صدقي ۽ حكمت سليمان » ياسين الهاشمي »© المقداء 
الاربعة ( الصباغ ورماقه ) » نوري السسعيد, الكيلاني» الوصي عبد 
الاله . وهؤلاء كلهم قاموا ؛ واحدهم ضد الآخر ؛ فقثل اكثرهم وسجن 
الباقون؛ الى ان انتهى الامر بقلب النظام الملكي كله على يد عبد الكريم 
قاسم ورفاقه » فابيدت المائلة امالكة وسجن من بقي حيا من الزعماء 
السياسيين . ثم عقب ذلك ما حصل في الموصل من ثورة عسكرية »؛ 
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النصل الإول : نشاة الؤلف ومحيطه 
تلتها محاوله قتل عبد الكريم قاسم نفسه ۴ وهذا كله لم يضمن 
للعراق استقرارا مستمرا منذ قيام دولة العراق حتى الآن ٠‏ 
ولئن نعم لبئان بهدوء نسبي فان الثورة التي قايمت في ١668‏ 

واستمرت طويلا خدشت سمعة ذلك الملد الذى سعى ابناؤه لاشاعة 
الهدوء والسكينة في ربوعه . وهكذا ابتلي لبنان بالانقسام الداخلي 
ومسمساركة . 

ولم ينج لبئان من ويلات الانقلابات العسكرية اذ حدثت محاولة 
لقلب نظام الحكم في 1151/15/5١‏ ولكنها باءعت بالفشل . 

واما الاردن فقد نعم بقسط من الاستقرار النسبي مده اطول 
من جرانه ؛ 'الا انه منذ حوادث فلسطين وانضمام المنطقة الغردرية 
اليه بدات مظاهر عدم الاستقرار تتجدد عاما فعاما . فقتل الملك 
عبد الله » ثم تنازل ابنه الملك طلال عن العرث. . لكن حفيده الملك 
الحسين ظل عرضة لتيارات سمياسية متضاربه حعلت بلاده غم ع 
هادنه من حيث الامن والاستقرا ر السياسي . فهناك نيت 
٠» 6‏ وقيام حكومة النابلسي وسيرها الى جانب سورية ومصر 
والسعودية © ثبو رذة فعل الملك حسين. بخل البرلمان واستاد الحكم 
الى ضمير الرفافى وفزاع المجالي » وسجن العتالديين © وتغقر 
الامور بين المملكة الاردنية والحمهورية العربية المتحدة » واضطراب 
الحال حتىاغتيال المجالي. والحقيقة انوضعالاردن بهذا الشكل غير 
مضمون العاقبة » ولا بد من انضمام الاردن مع سورية والعراق 
وتاليف دولة عربية قوية على طريقة الاتحاد الفدرالي » وهكذا تكون 
الامور عادت الى نصابها الطبيعي . 

ولم ننج بلاد فارس من هزات عنيفة بدات في العصر الحاضر 
بتورة القائد بهلوي وفوزه بعسرشى ايران + ثم سدامه مع الخلفاء 
خلال الحرب العالمية الثانية » مما ادى الى خلعه ونفيه الى افريقيا 
حيث توفي . ثم قام مصدق بحركته الشهيرة التي بذل الاميركيون 
والبريطانيون جهدهم لقلب نظامه قنجحوا وتنفسوا الصعداء . شم 
قامت مظاهرات جديدة وهرب الشاه ثم عاد » ولكنه لا يزال هو 
ونظام حكمه معرضين للانهيار 2 وف افغانستان قامت حركة معادية 
للاجانب هلى يد عاهلها امان الله لم تلبث الدول الكبرى ان قضت 
عليها بواأسطة باجا سسقا . لكنه قتل وعادت الامور لسيرها الطبيعي. 

وباكسستان » بعد استقلالها فى /1511 » لم تستقر فيها الامور . 
فقامت ثورة تولاها قائد الجيش الذي سمى نفسه رئيسا للجمهورية. 
وتركيا كذلك » بعد ان حاربت اليونان وظفرت باسستفلالها وسسادت 
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الجحسز: الاول 1 دكربات خقاهة 

الطيانينة فيها وسارت ف طريق التقدم والرقي ٠‏ انقسمت الى فئتين ٠‏ 
باتتخابات |۹٠١.‏ النيابية وتلم الحكم . لكنه اساء التصرف فانهارت 
o eg‏ ار خمارا . فقام الضباط عليه واعنقلوه 
تؤون ا ا اش عبود 6 ف 6 ۰ 

فاذا التفتنا حولنا ف بلاد الشرق الادنى » بحالته الحاضرة ؛ 
راينا حكومات عسكرية مسستيدة تسيطر على اجزائه : تركيا 
ورئيسها الجفرال غورسيميل ؛ ولبنان ورئيسه فؤاد شهاب » 
والجمهورية العربية المتحدة ورئيسها البكباشي جمال عبد الناصر › 
والعراق ورئيسه اللواء عبد الكريم قاسسم » والباكستان وعلى راسه, 
الجنرال ايوب كان . أما الدول الاخرى فتحكم بطريقة لا تختأذف عن 
الطرق المتبعة في البلاد المذكوره .من حيث النظام الرئاسي الاستبدادي 
وهي لم تنج من عدم الاستقرار » رغم ان الحكم فيها حكم عسكري 
فر قوري باستكناء اسباليا والبورتشال + والقضل في فين البلخين 
يرجع الى عقلية فرانكو وسمالازار وطبيعة الشسعبمبين الاسبائني 
والبورتغالي .. 

ويندو ا الحكم السيكري 00 ل 0 الأكتى 
0 

ولعل للفره والحسد اثرهما ف اندفاع القواد العسكريين الین 
الطموح للقبض على زمام الامور واغتصاب السلطة , سواء مسن 
الحكام المدنيين او من زملائهم العسكريين الذين تقو هم ف ه ذا 
المضمار ل 

وبأكثر الحالات 6 فسسيق الانكلاب العسكري ترداىي الامور 
الداخلية في البلاد » نتيجة لتزاحم المانيين على الحكم ولجوئهم الى 
اساءة استعمال صلاحياتهم » حرصا منهم على استبقاء دفة الامور في 
أيديهم , م اوي وم الصبرم والإستيام ٠.‏ لمهرع ضابئسة 
الحكم والحلول مهلها اسيك ائھ تسوبی الففيدي #اويما 
اعتادوا عليه مهن اصدار الاوا عراااتي - ر 
يستطيعون ۾ أملاء | رادتهم على مجموع الشعب ٠‏ وهم يعتقدون ان 
ادا رة سياسة الدولة » داخليا وخارحيا واقتصاديا وعلمياء امز نهل 
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النمل الاول : نكد.ةة المؤلف ومهيبرطه 

عدارة كيك فرحة سكرية ار رين يية فلن الب وام 
التحية او اطلاق الرصاض . واؤلئك الضباط .خصوضا ف بلدنا 
الذين غريوا من:المدارمى الريسية لعجزهم عن: الحضول ملسي 
شهاداتها والتجاوا الى المدرسة العد..كرية حيث لا تزيد مدة 
اادراسة فيها عن سنتين »© ثم بداوا يعلقون التجوم والنسور على 
قيادة البلاد وبابعاد المجربين من المدنيين الذين مسارسوا صناعة 
الحكم طويلا وكانوا على علاتهم اكثر خبرة ودراية من هذه الطبقة 
النافسة: . 

وق جبلة الاسباب الامسلسية القى أدث: الى الاتغلابات 
العسكرية كان ابتعاد الشعب وزعماؤه عن الرضوخ اطالب الدول 
الانستعيارية وقبول افتراحاتها المؤذية الى ريط مسر الآمة الصمرة 
بالدوله الكبرة . فعندما يعحز عملاء تلك الدو لة عن تسير سياسة 
البلد في مثل هذا الاتجاه يعمدون الى اغراء بعشى الضباط للقيام 
بانقلاب عسكري يوقف » على الاقل » الاتجاه المعاكس لرغبة تلك 
الدولة 6 اذا هو لم يوجه الآمور في مضلحتها . 

طبيعى ان جميع الشباط المستركين في الانقلابات ليسوا عملاء 
للاجانب ولكنهم يخدعون بمظاهر الامور »© وبما يتفخه نميهم بعض. 
رفاقهم من روح العماش الوطئي فيسبعون آلة لعب بهم الايدي 
الملوثة » ثم لا يلبث اكثرهم ان يفهم الحقيقة ولكن بعد فوات الاوان . 

اراني ابتعدت كثيرا عن نطاق البحث الذى حددته لنفسي في 

هذه الذكريات التي نويت فيها الابتعاد الل 
ولكن هل بقدرة اي رجل سياسي ان يكتب صفحة دون أن ينساق 
قلمه انسياقا اليا الى الجائب السياسى ! 

اول مدرسة انتسدت اليها مدرية خاصة كانت تديرها سيدات 
افرنسيات » وهي قريبة من دارنا بسوق ساروجة . واذكر ائني كنت 
اخاف من الذهاب لوحدى > مما حمل مربيتي ‏ منكشه » غالى 

مرافقتي »› لا الى باب المدرمة فحسب » بل ايضا الى الجلوس 

بجانبي على المقعد › كانها طالبة تتلقى الدروس . والغرابة هي انها 
لم تضع وقتها سدئ » اذ انتهى بها الامر الى أن تعليت بعض 
الكلنات الأفزتسية وتركيب بعفيى الجيل 2 كى فخات المدرسة 
الابتدائية التي كان يديرها الشيخ كامل القصاب . ولكن المقام لم 
يطل بي هناك اكثر من يوم واحد لانني كنت اجد نفسي وحيدا 
بين طائفة من اولاد لا اعرفهم » فيئتابني نوع من الوجل يسبب عدم 
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اعتيادي مخالطة الناس . ذلك ان اهلي كانوا يمنعون علي 
معاشرة من کان في سني ۰ فربيت في البيت معزولا عن الناس . 
وجاعني ابي باستاذ يعلمني القرآن ومباديء القراءة » فراح يقضي 
الساعات العديدة بين التعليم وبين اوقات كنت افترضها استراحة 
لنفسي ؛ فأنفقها في النوم او اللعب او اكل الشوكولاته والسكاكر . 
وكان الابتاذ ينتظر بكل صبر عودتي الى الدرس معه لی انه كان 
يشهد بأني » على الرغم من طيشي وقصر وقت دراستي» كنت احفظ 
جيدا وارضيه في ما يطلبه مني من جهد دراسي . 

ولما وجد:والذي سعوبة في ارغاين علن ارتياد الفرسة اشظر 
لاستحضار مربية اجنبية تعنى بتثقيفي وتربيتي © فكان لها وللمربيتين 
اللتين توالتا على هذه المهمة الفضل في حسن معرفتي باللغة 
الافرنسية . وهكذا تلقيت دراستي الابتدائية في الدار مدة ثلاث 
سسنين « ١51١.‏ ۱۹۱۲ » . واذكر ان احدى هؤلاء المربيات كانت 
أفرنسية وكانت تروي لي قصصا عديدة جرت معها في بطر بورغ 
عاصمة الاميبراطورية الروسية اذ ذاك » حيث كانت تقيم مع احدى 
العائلات. المالكة لتربية اولادها . أما الثالثة فكانت سويسرية . 

وكانت تسود عادة الاحتفال بختان الاولاد في حفلة تتناسب 
روهة مع مقام العائلة. وانا اذكر يوم الاحتفال بختاني في ١.111‏ فقي 
هذا اليوم دعي الى تناول طعام الغداء ما لا يقل عن خمسسمائة مدعو 
تنائروا في باحة دارنا الواسعة وغرفها وقاعاتها يستمعون لجوق 
منالعازفين والمطربين ويتناولون القهوةوالمشروبات .غر الروحية 
طبعا ‏ ويتوازعون علب الملبس . وكنت اجول بين المدعوين ممسكا 
٠‏ بيد والدي »© مزهوا بالقنباز الحريري الذي كنت ارتديه » وبالطاقية 
البيضاء التي علق هليها الكثبر من المجوهمرات الماسية © كانني 
عروس ليلة زفافها . لكن سرعان ما انتهى سروري وابتهاجي بهذه 
الحفلة عندما قادني والدي الى الغرفة المعدة لاجراء عملية الختان 
ومسلمتى بيفة الى الاخسكي السيد الساطي: , غاينك هذا من وراح 
يقوم بمهمته . فاخنذت اصيم وابكي مستنجدا بوالدي وبوالدتي 
اللذين راحا يبكيان خارج الغرفة منتظرين انتهاء العملية ٠‏ ايا 
انا » فبقيت بحضن هربيتي « منكقه ”» يحوطني جم غفير من الاقارب 
وامدقاء والدي الخلس ٠‏ وكانت الغرفة تعج بهم ٠,‏ وتعدذ أن انهى 
الدكتور الساطي عمله حملوني الى السرير العالي المنصوب بصدر 
الغرفة تعلوه « ناموسية » من التول الرفميع ©» وقد زينت بالزهور 
الاصطناعية . 
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وجاء والدي ووالدتي »© والدموع تهلاً اعينهما ) وعائكاتي 
تعاطغة عميقة وصارا يأتيان الي بالهدايا التي قدمت قدمت لي بهذه 
التاسعة السعيده . وقد بلغت الهدايا قدرا لم اعد اذكره »© واكنها 
على كل حال كانت تملا سطح منصات عدة . ووضعت ؛ الى جائب 
السرير » الساعات الحيبية »© اذ لم تكن الساعات اليدوية قد طبرت 
يومئذ في الاسواق . كانت سلاسلها ذهبية » وكانت المحابر مع الاقلام 
ذهبية ايضا أو فضية . وهذا بالاضافة الى المخمسات ‏ وهي عملة 
دشبنة خياكية خسن ارات ذهديةا[ والق عاك القهمة النرذة : 
الانكليزية منها والاغفرئسية والعثمانية . وكنت اتلذذ بعدها وملء كفي 
بها واسقاطها تباعا في حضني وسدماع صوت رنينها . وكان في جملة 
الهدايا علب مملوءة بأوراق الكتابة مع ظروفها ذات الالوان الزرقاء او 
البيضاء والرسوم الصغيرة لزهور ملونة » وكرات تمثل مصور 
الارض مجسما » وغم ذلك من الاشياء . واني اقارن ما کان يهدى 
في تلك الايام وما يهدى الآن من الثريات الزجاجية والتماثيل الرخامية 
أو الخرمية والأت الراديو او التلنزيون وسافات اليد الذهبية 
والزهور البديعة وعلب الشكولات والسكاكر وهي من القرف 
الصبني او الاوروبي الثمين . لكن ,طلت الآن عادة الاحتفال 
بالختان فزالت مناسسبة جميلة يفرح بها الاولاد ولو كانت تتضمن في 
الوقت نفسه تجربة مؤلمة . ذلك إنهم كانوا يستعيضون عن التخدير 
العام او الموضهي بالهتاف والصراخ : ليد يا هيه ... صلوا ملي 
محمد ... ونور العين ... ونير وغضير ... وبيض الله وجهه . 

ومن المشاهد التي لا تزال مطبوعة في مخيلتي موكب الحج . 
اذ كان الحجاج يجتمعون ف دبشق ويسافرون يموكب كبير الى | 6 
المثورة 6 وعتها الى يكة الكمرية . .وكانث العكوية الترعية 
لحراسة الموكب قوة من الجيشى مع مدفعين . لكنها لم تكن معلمئئة 
الى هذه القوة لحراسة العشرين الفا او اكثر من الحجاج . لذلك 
كائت تخصص سنويا ملفا كبرا من المال » يصل الى مضع مئات 
الالوف من الليرات الذهبية سنويا » ليوزع بمعرفة امير الحج » على 
رسا الفبقل التي على :طول الطريق + وبذلك تحسل: الحكومة على 
الامن . وكان يكلنها اضعف كلك المبلمٌ » لو هي عمدت الى 
استئصال داء الغزو المتففي بين العشائر . 
٠‏ وقد روى لي صديق والدي المرحوم مصطفى بك سليمان أنه 
كان يرافق ذات مرة الهيئة التي اوفدتها الحكومة لدفع الاموال الى 
رؤساء المشائر حتى نضين مهم مهاجمتها العمال الذين كانوا 
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موكب الحعج 


وحراسته 


اجوء. الازقل: :: ذكريات. خاسة 
يقومون مبتاء السكة الحديذية ين ديشق والمفيثة المثورة + وكاثيت 
مهمته ترتيب الجدول بذكر اسم رئيس العشررة والباع امدفوع له . 
فلما طلب من احد الرؤساء ان يدلي باسمه رفض هذا بشدة ٠‏ رغم 
الالحاح عليه ٠‏ وحين اعيت الحيلة اعضاء اللحنة قاد ميصطفى دلت 
هذا الشيخ الى خارج الخيمة وسأله عن سبب تمنعه فأجابه بأنه 
لا يستطيع البوح باسسمه خوفا من ان يصل الى مسامع السلطان 
وكان السلطان اذ ذاك عبد الحميد الثاني غفيأمر بقذبحه . 
مازداد مصطفى بك دهثة واخذ يصر عليه لعرفة سيب هذا 
الجزع . وبعد الجهد والايمان المغلظة استطاع الحصول على ال.مر 
الرهيب »6 وهو ان الشيخ كان اسمه « سلطان ! » | 

وهكذا كان ذلك البدوي المتنقل هو وعقشيته في صحارى 
الحجاز الشاسسعة » والذي لم تكن يد السلطان لتطاله » بل تقدم اليه 
المال لتتحاقمى شره » يخشى ان يسسمع السلطان أن هنالك شخصا 
يدعى سلطان »2 قد ينازعه ملكه وسلطانه فيامر بقتله . | 

والمضحك في القصة ان السلطان القابع بقصره في الاستانة » 
وسلطته تنتد .من جتوب الجزيرة العربية حتى ثهر. الداتوب » ومن 
حدود ايران حتى مصر وطرابلس الغرب وما بعدهما »© كان يتئادل 
الخوف مع ذلك البدوي الذي لا يمتد سلطانه الى اكثر من عشرين 
بدويا وثلائين جملا ومئة نعجة . فيدفع واحدهما الخوة ويقبضها 
الاخر كحق له » رغم خوفه الشديد منه .. وهكذا كان في ذلك 
العصر من المفارقات والغرائب ما يتناسب مع سذاجة القوم وضعف 
الحاكم . 

اما امير الحج فكان مقامه عاليا. وكثيرا ما كانت تنتقل الوظيفة 
بالارثك . وقد تعاقب على هذا المنصب ثلاثة من اجدادي ؛ على 
ماافكر في التواريخ © وهم اسعد.باقنا العظم وائثة: وخنيده © الى 
ان انتهت الى احد زعماء الأكراد بدميقق ؛ وهو المرحوم سعيد باثسا 
سمدين . وبعد أن توفي » ورث أمارة الحج حفيده عبد الرحمن باشا 
الوس : 

وان الركب نوجه ين عيقسق في اليوم الخايمى ين قهز 
شعبان ؛ اي قبل يوم عرفات بأكثر من شهرين . ذلك لان الموكب لم 
يكن يقطم اكثر من .1 كيلومترا في الاربع والعشرين ماعة » مراعاة 
لقدرة سير المشساة من الحجاج والعكامة الذين كانوا يرافقون الجمال 
ويعنون بخدمة من كان يركبها . 

وعدا المثساة » كان من الحجاج من يركب الخيل والبفال ومن 
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يركب الجمال منفردين او مزدوجين ؛ على ما يسمى «محارة» » آي 
نوع من الهودج يحمل راكنا فى كل من الجائبين وعليه غطاء يخنف عنه 
درد الليل ووهجح الثقار . 

وكان الس يق فى الليل. اتفاء. للحن القاس الذي حن بيد 
الانسان والحيوان بالهلاك . لذلك كان « العكامة » يسسدقون الركب 
الى «المحطة»» فيصلون قبله بساعة او ساعتين»ويهرعون الى نصب 
الخيام واشعال النار وتحضير كل ما يحتاج اليه الحجيج من 
استراحة ونوم وطعام 

وهكذا كان الحاج يعائن اتواع القباق + على ظمر الجبل آو 
الحسان أو ميا على الأقدا» : حتى يصل الى الديئة بتلاثين نوما » 
فيرتاح مدة كم يستائف سيره الى مكة فيقضي بين الحرمين المتدسين 
ان فی بویا : 

وليس غريبا » اذن ۰ ما کان يردده الناس . وهو ان الذاهب 
الن. الحج مققود والعاكد مخة مولو د آما الآن © فبنشل الطائرة 
يستطيع الحاج ان يطم ليلة الوقفة الى عرفات ثم يعود » بساعات 
اربع » بعد اتمامه مناسك الحج » فلا يطول غيابه اكثر من ايام 
معدودات ولا تتعرض حياته للهلاك وامواله للسلب كما كان في 
السابق . ولذلك توجب على كل ملم ان لا يكتفي بالحج مره واحدة 
على الاقل 4 كينا فرطن .علي + 

واذكر مرة ائني صحيبت والدي في مرکبتنا ۽ وكان يرتدي 
لباه الرسمي . وهو معطف طويل الى تحت الركبة © مزركشس 
بالقتصب »© تعلوه الاوفسمة العثمانية والالمانية » وقد رصع احدها 
بالماس »© وكان والدي تلقاه من امبراطور المانيا عند زيارته دمشق 
في عام 1854 . وكان عا I‏ المزركش 
ویعلو راسه طربوش غر مقششس 

ومارت بنا المركبة قي في طريق انك المزدحم بمن یرکب 
العجلات © ومن يمتطي صهوات الخيل والحمير والبغال »؛ ومن 
يسر على قدميه . اما الارصفة فكانت تكتظ بالنسساء المحجبات 
وبالاولاد . وكانت شسابيك البيوت‌الطلة على الطريق تفص بالتفرحين 
من نسماء ورجال حملهم كسلهم: على القناعة بالتفرج . 

وكان الذي يجلب الاهتمام موكب المحمل والسنجق . اما 
العيل ‏ وقد احسن من حفظه في المتحف الوطتى كذكرى للماضي - 
فهو هيكل مغطى بقماش مخملي اخضر كتبت عليه بالقصب آيات 
من القرآن › يحمله جمل مزركش بائواع الإقمشة والجلود خيعلت 
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عليه الأصذا الصفيرة واكراياء: اما انتج فك بحيلة خلف اليل 
جمل آخر . وهو علم » يقال انه علم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
يمسك به موظف خاص يليس هنداما مزركشا خاصا بالناسبة . 

وكانت الجماهر تحيط بهذين الجملين . وكان بعضها يعتقد 
ان لس احدهما يجلب له البركة والربح المعنوي . وكان امي الحج 
يتقدم الموكب راكبا على صهوة حصانه » وهو يتهادى بين الجماهر 
والحنود المحيطين به . وكانت الموسيقى العسكرية تمزف الاناشيد» 
بيفما يتلو المشايخ التراتيل الخاصة فرددها القوم معهم بكل خشوع 
وابتهاح . وكات التسماء يرسان الزغاريد ياصواتهن المالية .. . 
وهكذا كان الموكب يسير » تحيطه هذه الجموع المختلفة الملاببس . 
منها الرسسمية المزركثة بالقصب لاصحاب الرتب المدنية » والعسكرية 
التي تشبهها من حيث السيوف وما اليها »؛ فضلا عن اليسسة المشايخ» 
الاأسوذ متها والازرق واليتي» بحسب رتبة أسحاييا؛ تناوها العا 
المزركثمة بالقصب ايضا . واما الشعب فكان لباسه › كما لا يزال 
حتى الآن»؛ خليطا من اللباس الآاوروبي والبلدي المؤلف من قذباز طويل 
او سروال ضيق الساقين ومعطف عادي أو قميص من « الديما 4 
وهدرية مزركثئهة وحزام من الاغباني او القماشى العادي الاسود 
اق الأحين » واا لاسن اراسي كين الطاقية اتسشيرة البيضاك أو 
الللوتة الى الكومية البيعاء أو الملونة مخ فال اود أو بدونه: الى 
النلريوقن الاحير او الانيش الى عاكولية الدراويقن ذات. الئفة 
الخضراء . ولكن لم تكن لتشاهد بين جميع هذه الجماهم احدا بدون 
غطاء راس الا الاطفال الصغار » اذ كان عيبا ان تخرج الى الشارع 
وراسك يكضوف .+ واب الان فاذا أم تكن ماري الرانن فالتا 

والفرق الكبير الظاهر بين الامس واليوم هو في لباس المراة .. 
فکانت المسكينة ملفوفة دملاءة سوداء لا تظهر لها حزءا من حسيها 
حصن ولآ كننة ...واا الوجه فخا يكاد لا يخرقة التور دة : حش 
انني اجيز اقامة تمثال تمجيد للمراة العربية المسلمة التي كانت 
تستطيم السر في الشارع وتمييز طريقها خلال هذا الحجاب 
الكثيفا ٠٠١‏ $ 

وکنا في طريقنا ضمن الموكب كأئنا في بحر خضم تتجاذبه امواج 
ليست من الماء بل من اناس يتدافعون ويتراجمون كأنهم بحر هائج . 
والاذن تفخت طبلتها الاصوات المتضاربة المتمساكسة المؤلفة من 
الآلات النحاسية التي يضرب عليها افراد جوقة الموسيتى المسكرية 
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بقفدة تتناسب مع صولة الجيش وهيمئته على العباد » ومن صروح 
مشسايخ الطرق الذين يظنون انهم بقدر ما يرفعون اصواتهم بقدر 
ما يتقربون من اعلى العليين » ومن زغردة النساء التي لا تفرق ف 
اوجها عن الولاويل المستعيلة في الحزن © ومن ازيز الرصاصس 
الذي يتبارى شسباب الاحياء باطلاقه فرحا وسرورا ويزيد في ضجيجه 
اصوات المدافم التي كانت تطلق من الثكنات . واذا اضسفت الى كل 
ذلك صوت هدير الناس ودوي احاديثهم وعياطهم انستطعت أن 
تتصور ‏ بأقل من الواقع على كل حال ما كانت تعانيه الآذان في 
السامنين او الثلاث التي. تنقضي :حتى. يصل الموكب الى قرية 
السال راك عبن اليفان.. 

واذا اضفنا الى هذه المزعجات ما كان اصحاب الدكاكين 
يمطروئنا به من انواع المياة ملاع الورد وماء الزهر والماء العادي 
الذي كان يققفة: اليعضن بدلا من الاولين توهيرا واتقضادا © فتيتل 
ثيابنا كأنها في يوم قمطرير . واذا ذكرنا ما يصيب المرء من دفثشس 
ونكش ودعس على الاقدام » ومن زلة الارجل في الجور والحفر التي 
كان يسترها عن الاعين الازدحام الشديد والاكتظاظ المخيف كأنه يوم 
الحشر eo‏ فانئا بذلك قد نعطي صوره قريبة عيا كان يجري بيوم 
المحټل اش هود , 

وهل اأطرف من وقوف الوكب امام مقام سعد الدين الجباوي 
ريثما يتناول الجيق السعيد قطع السكر والملسنى التي جرت العاده 
على تقدييها له من قبل من كان يمارس هذا الامتياز مفتخرا ؟ 

قلنا ان هدف القوم كان قرية العسالي » حيث تحتشد الجموع 
قرب الجامع حول الخيام المنصوية للمدعويين الرسمدين هن 
الباشاوات والبكوات والافندية » مدنيين وعسكريين وعلماء , لوداع 
امير الحج وامين الصرة ‏ اي الاموال التي كانت ترسلها العاصمة 
لنوزيعها على العشائر ‏ وسائر الحجاج . وكان يتصدر الجميع 
والي سورية والى يله امير المج :والى يساره اللفمير ققد الجيشن 
الخُامس المرابط في ديشق » ومن حولهما سار المدعويين .٠ن‏ 
الوظدين ووجوه المديثة وعلماقها . وبع تسليم الضرة رمزيا الى 
امينها يتعانق الامير مع كبار المودعين ويمتطي صهوة جواده ويسير 
ف مقدمة التقافلة دين الزغاريد ويبكاء عائلات المساغرين وانغام 
الموسيقى وتهاليل امشايح وتعاويذهم ... وتظل الناديل تلوح حتى 
يغيب الركب في طريقه الى الكسوة حيث يقضي بقية ساعات النهار 
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اول تكقرة 
صل الى دمشق 


الجزء الاول : ذكريات خاصة 
ثم يستائف المسمر ليلا الى المزيريب في طريقه الى المدينة قم الى 
ڪڪ . 
في ربيع 1 أرادث الحكومه العثمانية أن تقوم بعمل يدعم 

هيبتها المتداعية على اثر الحربين اللتين خسرتهيا » وهيا الحرب 
هد آيطقيا حيث اضاعت طرابلسن الغرب > والحرب ضد. الدول 
البلقانية حيث انحسر سلطانها عن بلاد البلقان كلها . وكانتالمباريات 
بين الدول الكبرى جارية بهمة في مضمار الطمران» اذ اجتاز الطيار 
الادرنسي «بله ريو» مضيق «كاليه» في بحر الماتش من الاراضي 
الافرنسمية الى الاراضي الانكليزية . ثم قام الطيار الافرنمسي « غفرين »© 
ت لل ی ا الطران , الاميركي كان 

وكانت الطائرات ف ذلك المهد صفرة الحجم وذات محرك 
مكشوفة ومعرضة للبرد والرياح . اما طول الطائرة فلا يتجاوز سبعة 

وبدات الرحلة الاولى من الاستانة حيث قولى الطيارات 
العسكريان فتحي وصادق قياده الطائرهة؛ الصفرة متوحهين الى 
القاهرة ؛ على عثر مراحل . 

وفي اليوم الذي اعلن فيه نبأ وصول اول طائرة الى دمشق 
احتشدت جموع غفيرة يقدر عددها بمئة الف نسمة »> في الفسحة 
التي يشغلها الان معرض دمشق الدولي . وكان على الطائرة ان 
تحط على المرج الاحضر كيفها كان الامر ؛ حيث لا مدرج ولا برج ولا 


' استعداد لمساعدتها على الهبوط . وكنت مع والدتي واهل بيتي 


نف اتهذنا من احدئ المطاحن المخرفة على ساحة المرجة مركرا 
للفرجة . وقد خشينا أن ينهار بنا البناء الخشبي من كثرة المحتشدين 
تحت صيوان كيم اعد لهم في منتصف الساحة . وبقينا ساعات 
طويلة ننتظر وصول الطيار ة ه وكان الاولاد كليا شاهدوا نسيرآأ ف 
الحو صاحوا ٠:‏ وصلت > وصلت ؛ فتشرئب الاعناق الى السياء 
الحشيش حتى توقفت في اخر المرجة » فهرع القوم وهجموا على 
الطائرة ورفعوا الطيارين على الاكتاف وقابوهما الى الصيوان “› 
۱٣١‏ 
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حيث كان الوالي والمشير وسائر المستقبلين الرسميين بانتظارهما . 
اما الطائرة فلو لم تسر ع شرذمة من الشرطة لتحيط بها وتمنع الناس 
من التقرب اليها » لما بقي منها اثر » بسسبب الاقبال على اخذ قطعة 
منها على سبيل الذكرى . 

وبعد ان انتهى الاستقبال‌الرسمي سار الموكب الى دارنا بسوق 
ساروجه ؛ حيث كان مقررا نزول الطيارين ضيفين كريمين على 
والدي 5 وبهذه المناسبة ) 0 من الطريف ذكر ا الذي وقع 
الضيئين  ٠‏ وكانت مجادلة منيفة امام الوالي الذي لم يستطع حسم 
اة س ؛) فخسصت الليلة الاولى لوالدی والليلة الثانية لجارنا 
عبد الرحمن باشا . وهكذا اعددنا للزائرين غرفتين مجهزتين بأفخر 
الرييائىي . 
ووصل الموكب الى الدار © فالتزم فتحي وصادق غرفتيهما 
للراحة حتى المساء . ثم اشتركا بالوليمة التي اقامها والدي على 
شرفهما وحضرها الوالي والمكسر وكبار الموظفين والوحهاء 8 

وفي اليوم الثاني طاف الضيفان اسواق المدينة وتفرجا على 
مباهجها »© ثم ذهبا الى دار عبد الرحمن باشا ؛ فقضيا ليلتهما ؛ 
وغ وليية اعدت لهما هتالك . 

وف صباح, اليوم الثالث زحفت الجماهي الى المرجة لتشاهد 
فر الطائرة ٠‏ وکان الحفل كحفل الاستقبال ٠‏ وصعدتت الطائرة 
ببطء الى السماء وتوارت عن الانظار والناس يدعون لها بسلامة 
الوصول . الا ان القدرة الالهية لم تستمع الى تلك الابتهالات › 
فسقطت الطائرة قرب بحيرة طبريا ومات الشهيدان في سبيل الواجب 
والققدم . وانتشر الخبر بدمشق انتثار النار في الهشيم © وتولت 
الاك البرق اذاعة الخبر الى كافة انحاء العالم . وف اليوم الثالث 
من الحادث استعدت المدينة لاستقبال الطيارين حثتين هامدتين › 
لا قوة لهما ولا حول » بعد ان اسستقبلتهما نازلين من اوج علائهما 
لي الصهاء ٠9‏ تارك الله ا کی د ا وا ی و ۽ نفك 
القطار مکللین بالعل اتر کي مره امیر والرياعين. و 
الجنازة بين عثرات الالوف من الواقفين على الارصفة والمحتشدين 
في القسبابيك وعلى سطوح المنازل . وكانت المآقي تذرف الدموع 
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سخية والوجوه يعلوها الحزن الشديد . وكانت ولولة النساء تعلو 
اصوات الإذنين وارباب الشعائر الدينية . وتوجهت الجنازة الى 
جامع التكية » حيث اقيمت صلاة الميت . قم سارت نحو سوق 
الحميدية ومنه الى المثوى الاخير الذي اختير للشهيدين بجوار صلاح 
الدين الايوبي 8 

وبعك أسبوع وصلت الطائرة الثانية . كان استقبالها هذه 
المرة في سهل اأزة ؛ ولم نقم اية حفلة » حذادا على الفاجعة 
السابقة . ونزل الطائران بدار عبد الرحمن باشا » اذ ان والدى لم 
يسع هذه آآرة لانتضانتهيا » حزنا بثة وتنا على رفيتيقمسا. 
وغادرت الكلرة فق وتوعيت الى مضر 4 الا أن عحظها وحظ 
قائديها لم يكن احسسن ميا سسببق »© فوقعت في البحر امام مدينة يافا 
ونجا احد القائدين واستشهد الآخر فحملت جثته الى دمشق ووريت 
بجانب الرقبقين الاولين . ونكأت هذه الفاجعة الجرح الذي لم يكن 
قد التأم بعد . وظلت الحادثتان مدار حديث الناس وسبب حزتهم 
مدة طويلة » الى ان اعلنت الحرب العامة بصيف ذلك العام » ثم 
اشتركت الدولة العثمانية بها . فنسي الناس الفاجعتين وشسغلتهم 
فواجع الحرب الكبرى ومصائبها . 

وقي ربيع ٠١١٠١‏ بعث جمال باشا قائد الجيش الرابع والحاكم 
يآمرة في اليلاد العربية ( سورية ولبتان وفلسطين والحجاز ) ودا 
من المشايخ العلماء الى المدينة المنورة لتلاوة السيرة النبوية يوم 
المولد الشريتف ؛ والتشرع الى اللة عز وجل بان يتصر جِيكن 
. المسلمين . وجاء احد اقربائنا الشيخ توفيق الحسيني لدارنا واقترح 
على والدتي ان نذهب كلنا الى المدينة الئوره بالقطار المخصص 
للوقد + اذ لم تكن المواصلات في تلك السئة ميسرة بسبب. اشستراك 
تركيا بالحرب . فاستصوبت والدتي الفكرهة وقررت السفر دون 
استشسارة والدي الذي كان حينئذ في الاستانة »© نائبا عن دمشق في 
مجلس المبعوثان العثماني . وكانت أسيرتنا مؤلفة من والدتي وعمتي 
الاثنتين وشقيقتي الاثنتين ومني » فخمص لنا بالقطار غرفتان في 
كل واحدة منهيا سويران : الواحيد فوق والثاني تحته . واكنظت 
سائر غرف القطار بالمفمايخ الذين تجاوز عدده م المئة . ولم يكد 
القطار يبرح محطة القنوات حتى تعالت اصواتهم بالاناقيد النبوية 
وبتلاوة الآيات الكريمة . وكانت رحلة ممتعة لولا بطاء سير القطار 
واضطراره للوقوف مرا تعديدة؛ وذلك بسببنو عالوقود المستعيلة في 
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القاطرة » وهو الخشب والحطب بدلا عن الفحم المفقود منذ بداية 
الحرب . فكان السائق يضطر لتوقيف القطار كلما نقص البخار في 
المرجل »© والانتظار حتى ترتفع حرارة الماء فيتكائف البخار ليعيد 
القطار الى سره . اما السبب الآخر للوقوف المتكرر فكان ورع 
المشايخ » اعضاء الوفد » اذ انهم كانوا قد اصدروا امرهم الى 
سائق القطار بايقامه عند حلول مواعيد الصلوات الخمس . وهكذا 
كنا نضيع اكثر من ساعة بانتظار وضوء السادة المشايح ووقوفهم 
صفا واحدا خلف الامام واقامة الصلاة وارسال الدعوات الخيرات . 
والواقع انه كان منظرا رائعما وقوف مئة متعمم وسط الصحراء 
مبتهلين الى المولى تعالى خاشعين مؤدين واجبهم الديني بكل ايمان 
وخضوع » وخاصة عند صلاة العصر » حين كانت ظلالهم تمتد طويلا 
على رمال الصحراء الناعية » او عند صلاة الصبح » حين كان 
صوت المؤذن الشجي يدو ی ف الأرحاء الخالية الا ممن عيذ الله . 

وكنت لا افوت وقتا من اوقات الصلاة © وأقيميها مع المصلين 
بكل خشوع وهيبة » وانا البس لباسا جهز لي قبل السغر . وهو 
مؤلف من قنباز حريري أبيض » تعلوه جبة بيضاء . وقد اكتمل هذا 
الزي عند وصولي الى المدينة » حيث اشتريت عمة من النوع الذي 
يلبسه اهل تلك البلد * وكم اتمنى لو اخذت لي صورة فوتوغرافية ) 
اذن لكانت ذكرى جميلة ٠‏ 

واضافة النى الشمعائر الدينية والتلاوات والاناشيد ©» كان 
اهتمام رفاقنا المشمايخْ مصروفا الى تناول انواع الاطعمة التي 
استزادوها او راحوا يحضرونها ف القطار ويتهادونها في ما بينهم . 
وكان مشهورا عنهم حب الطعام » لدرحة النهم ٠‏ فكان الواحد منهم 
يفتخر بالائواع الفاخرة من المآكل » لا سييا الحلويات التي كانت 
الصناديق مليئة بها ( الكنافة باسكالها والكول واشكر وغيرهما من 
المعجنات الطيبة ) .وكان احد اعضاء الوفد » » احمد افندي 
الداغستاني » رجل يتظاهر بالبله . فيطوف على وجوه البلد ناقلا 
اخبار اليوم كانه محطة اذاعة سسيارة . ولم يكن مع أحمد افندى من 
الزاد ما يهديه أو ما يؤمن حاجته »2 الا انه استجلب ممه دزينات من 
اوعية الماء ( المسماة ثسربة ) وهي جرة صفغيرة مصنوعة من الفخار . 
واقتمر عمله على املاء هذه الاوعية بالمحطات وتعليقها بشبايك 
الممرات . وحينما يعمد المسافرون الى الطعام كان احمد افندي يمر 
بالغرف ويقدم المام العذب البارد » فيدعى لمشساركة الناسي فى طعامهم . 
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وكان يتظاهر بانه سسبقهم . ولكنه « من شان خاطرهم » كان يتناول 
لكينات معدودات .. وهكدًا اسلا يثتهي .به السير حتي يكون قد يلا 
بطنه و اكتفى . 

كانت مبارحتنا لمحطة القنوات بدمشق في الصباح . وظل 
القطار يسير بتمهل حتى وصل الى محطة عمان بعد الغروب . 
وهئالك علمنا ان احدى المركبمات قد احترق الزيت ف دواليبها 
واوشكت اللهب ان تحرق المركبة بمن فيها . فابعدت عن القطار 
ووزع ركابها على المركبات الاخرى . وصدف أن عمتي الصغرى 
كانت مستندة الى شباك غرفة المركبة فسمعت بكاء امراة واقفة على 
الرصيف » فاكفقت عليها وسألتها ما بها وراحت تخرج من جيبها 
تطما من النقد لتعطيها اياها » ظانة انها متمولة. مفاجابتها المراة * 
انى مسافرة معكم © واحترقت المركبة فاقترحوا علي الجلوس؛ مع 
طائفة من الرجال فابيت . وها اني معرضة للبقاء بعمان ولا اعرف 
قبها احدا . ولم اجد في القطلير مكانا بين السيدات امكث فيه . 
واستزسلت فى اليعاء والتحيب حتى يلغ الحرن بس هدا عبيرة + 
فقالت لها اصعدي واجلسي الى جانبي . وائتفضت شقيقتي 
وحذرتها من استضافة أمرآأه لا تعرفها . فلم تكترث عمتي وتركت 
لها جزءا من سريرها فجلمست عليه وراحت تكيل لها الشكر والمنة ٠‏ 
ولم تمض ساعة او اقل حتى شعرت عمتي بضرورة الخروج الى 
اممر لاستنشاق‌الهواء النقي . ولا عادت؛ ما كان أشد عجبها مندما 
رات ضيفتها متمددة على السرير كله . فقالت لها : هااني قد 
عدت فعهمودى الى محلك . فاجايتها الراة بمصفاقة : انت 
دفعت اجرة محلك وانا كذلك دفعت اجرته »© فاقعدي حيثيا كنت 
حالسة ١‏ ی کد ای ينهدا 4+ ٠‏ 

وابتدا بين السيدتين خصام ونقائشى لم يغيرا شيئا منالموقف . 
وظلت المراة الدخيلة محتلة السرير وبقيت عمتي حتى الصباح 
جالسة في المحل الذي تلت عنه سابقا لتلك المرأة الجاحدة 
الناكرة المعروف .وجرى ذلك بظل شماتة شقيقتي وترديدها الامثال 
السائرة عن عدم قديم المعروف الا لمن يستحقه . 

لم يكن بتلك الايام فندق في المدينة يأوي اليه المسافمرون ء 
فكان كل واحد ينزل عند « مطوف » » حيث ينام اعضاء الاسرة بغرفة 
واجدة على الفرقن النذودة على الأزشى + واغتوكما تعن يديك 
١‏ وعلى ما اذكر كان اسمه ابن الدتي ) وذهينا الى الجامع سافة 


a 


الفمل الاول : نثاأة المؤلف ومحيطه 


وصولنا ؛ حيث يصلي الرجال ف المسجد النبوي وتصلي النسساء بعيدا 
عنهم » بحزء منه محدود بجدران خشبية لا تخرقها الانظار . ولا 
يزال بمخيلتي الخشوع الذي شعرت به اذ ذاك » عندما زرنا قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم » وطفنا حوله » واقمنا الصلاة بجواره ؛ 
وقعدنا على.الارض ننهل مما يشع من القبر من اشعاعات لا استطيع 
وصفها لانها روحية غر مادية . وقيل ٠‏ فيمابعد » ان کر و 
أن يتسحىوا من الدينة ‏ حيث حاصرتهم قوى الشريف حسين بن 
علي سلبوا ما استطاعوا من مجوهرات ومن قطع ذهبية وفضية 
ذات قيمة اثرية ومادية . وقد زرت المديئة المنورة والمسجد النبوي 
مرة قانية بعد مرو ۴١‏ عاي) ؛ فلييسست الفارق الكبيز بين .خالتيه 
السابقة واللاحقة . فبعد ان كانت السجف السميكة تحول دون 
ودين الوهاج © هيسود على الج و شبيء من الظلام تخففه 

ار الشتموغ.+ بدا لي الحرم في المرة الكاثية والثور يملا اجواءه 
: ان ازيلت تلك الستائر . واني اعتقد ان العبادة بجو لا يقشع 
نيه النور ٤‏ بل تبلاء لے نے کا1 ن لتكون مترونة باليدو 
والسكون اللذين يجعلان الرء مجفوقا بشعوز روحاي لإ قر على 
التعبير عنه . فالانسان بصلاته اقرب ما يكون الى باريه ©» فهو يتعبده 
ويناجيه ولا اظن ان كل ذلك يتم ف جو عاصف بالثور والضجيج . فما 
احلى الصلاه في جو مظلم هادىء لا يسمع فيه سوى صوت الآذان 
الرخيم » وصوت الامام يتلو الآيات الكريمة مع ترديد المصلين لكلمتي 
الله اكبر » وسبحان ربي الاعلى ؛ وسبحان ربي العظيم » وصوت 
هدير المصلين الى السجود . ففي هذا كله روعة لا تدانيها طقوس 
الصلاة عند غر المسلمين . 

والقرق بين صلاتنا وسنلاتهم انثا تدعو التاس ببجاجرتا وقيشن 
روحنا . أما هم فيدعونهم بالاجراسن المعدنية . واما الموسيقى التي 
تزافق ضلاتهم والاتقار الى ترظها فرق الضغار : فاثرها لا يعائل 
مان اي حال اث الاو ات الرخيمة تتلو ما انزل علينا من آيات بينات 

تجمع الى سسمو المعاني روعة الالفاظ والعبارات . وفي ركوع 
وسجود حماهم المصلين تتحلى مظاهر العبادة واضحة مخلصة . 
واما الحركات التي يقوم بها الكهان فتبدو لي اشبه بحركات الساحر 
مها بطقوس غبادة جدية + وعلن كل خال 6 هده المراسيم والطقوض 
انما هي من اختراع الكهنة ولا تمت الى اصل الاديان بصلة ما . 

وف اثناء اقامتنا بالمدينة المنورة ؛ زرنا البقيعم حيث مدافن اسر ة 


۲١ 


في لبنان 


الحزه الآول : ذكريات خاسة 


النبي ( صلعم ) . وقد طمسها الوهابيون فيما بعد ©» ظنا منهم أن 
بقاءها قائمة فوق الارض تسستهوى الناأس لعبادة احجارها . 
ظهور الدين الاسلامي »© فلم يعد ثمة خطر من الرجوع القهقرى بعد 
ذلك لا سيما ان العلم يشم على الافكار» بحيث لا يدع مجالا للتخوف 
من هذه الحهة . 

ثم عدنا الى دمشق بالقطار .لكننا حرمنا في عودتنا هذه من رة 
السادة المشايخ. فقد استطابوا العيش فيكف الرسول و آثروا التاخر 


ف مستهلربيع 111١‏ عزم والدي على القيام برحلة الى اورؤيا. 
كان السسفر اليها نادرا وغير ميسر بسهولة لمن كان لا يتكلم احدى 
اللغتين الاجنبيتين السائدتين : الانكليزية والافرنسية . ولذلك عول 
والدي على مرافقة صديقه حسين حامي باشا طيلة الرحلة . 
حينما كان هذا الاخير ( مكتوبجي ولاية سورية ) أي رئيس ديوان 
الوالي . وهي وظيفة قد تبدو الآن غر مهمة ولكنها كانتآنذاك تعاهيل 
وزارة الداخلية الآن من حيث الصلاحيات والنفوذ » لا سيما ان ولاية 
سورية في تلك العهود كانت تشمل الاقضية الاربعة التي الحقت في 
٠‏ بالحيهورية اللبنانية » كما كانت ايضا تشيل دلاد الميلكة 
الاردنية وحزءا من المملكة السعودية ( معان ) . 

وزار والدي والباشا ايطاليا وفرنسا والمانيا والنمسا وعادا 
الى استنبول » حيث ودع والدي رفيقه وعاد الى سروت ٠‏ 

وعدا ان السفر الى البلاد الاجنبية كان غم مألوف » مان سقر 
الزوجه والاولاد مع رب المائلة کان أمرا قر وارد ê‏ ولذلك سمح 
لنا والدي» لقاء تركنا لوحدنا » ان نقضىالصيف في لبنان . فاستاجرنا 
بينا في بلدة سوق الغرب قرب عاليه . ولي بتلك البلدة ذكريات 
مؤلمة » اذكر منهاةان الدار التي كنا نقطنها في بناية مؤلفة من عدة 
طوابق » كان لها شرفة على واد سحيق فوق شرفات تابعة للطوابق 
السفلية . وكانت الشرغة من احجار مصفوفة صفا غير محكم» تحملها 
أحجار متلها بارزة عن البناه . وذات صباح كنا جالسين على ازض 
الشرمة) فترادى لو الدتي ان تمتحصمر آله تحميصس التهوة ٠‏ ورحت 


۲ 


الفصل الأول : نشاة المؤلف ومحبطه 


ادير معها حركتها 5 ويظهر ان قطع الفحم المشتملة ضمي المحمصة 
اثرت حرارتها على حجر الثرفة الذي كنت جالسا عليه فاندق 
وسقط على الشرفة التي تحته وسقطت معه . 

وكان» قبل هنيهة» اولاد مستاجر الدار السغلى يلعبونعلىشرفتها 
تحتنا . آلا أن مربيتهم ادحلتهم صحن الدار واغلقت الباب بينما كنت 
فالتقطتني من الارض وحملتني الى داخل الدار وانا فاقد الوعي . 
اما والدتي فلم تشاهد الحادث لانها كانت مشغولة بامر آخر . فلما 
مفتوحة الى جائبها ؛ فادركت اني وقعت منها . ونظرت الى الشرفة 
فلم ترني ايضا ءلان المربية كانت اخذتني الىالداخل . وهكذا تصورت 
والدتي ان سقطتي تجاوزت الشرفة الى الوادي السحيق »› فقامت 
قامت والدتي من مكانها وهرولت للتفتيش عني » سقطت وراءها 
القطعة الثانية من الحجر الذي سقط من قبل . وهكذا فلو لم تأخذني 
المربية من مكان سقوطي لوقعت قطعة الحجر الثانية فوقي وهرستني 
صعودا لتطمينها على سلامتي . وعندما اطمانت والدتي علي › 
للمربية هدية وعربونا على ديتها عليها . ولم اصح من غيبوبتي الا 
بفضل سائل اليود الذي مسم به الدكتور غراهام الجرح. الذي 
اصابني براسي وانا اسقط بين احجار الشرغة . ولا فتحت عيني 
ممددا عليه » وف مقدمتهم والدتى . وكانت الدمو ع تملا عينيها ولور 
الاصفرار يصبغ وجهها . 
يزيلون الخوف والهلع من قلبي . فبكيت من الم الجرح اكثر من 
الخوف . 

كان الدكتور غراهام طبيبا بريطانيا اقام في بيروت واكتسب 
شهرة واسعة في لبنان وسورية . وكانت جميع الاسر المعروفة في 
بلادنا تهرع الى بيروت لاستشثارته بامراضها . وانا اذكره جيدا وهو 
نعام اللغة العربية » ولكنه لم يتمكن من التخلص من اللهجة الانكليزية 
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الحزء الإول : ذكربات خاصدة 


في عربيته . وكان الدكتور غراهام اول من استورد سيارة الى البلادء 
فكنا نسمع صوت محركها يدوي بارجاء الجبل عندما يصعد بها من 
بيروت الى سوق الغرب » حيث كان يتضي فصل الصيف . 

وبهذه المناسبة » لا باس من ذكر ما كانت عليه في مطلع العصر 
الحاضر وسائل النقل العامة. فلم يكن غريبا ان ترى باثما أو وجيها 
كبيرا يركب حمارا ابيض أو بغلا اشهب لزيار ةقصديق له في البلد. اما 
اغلبية الرجالات المعروفين »© فكانوا يملكون اصطبلا عامرا بالجياد 
العربية العريقة الاصيل ©» يمتطون صهواتها بكل اعتزاز . 

وكان كل من سعيد باشا شمدين » ام الحج © والامير 
عبد القادر الحسيني ييلك وحده عربة ( كروسه ) المشتقة من كلمة 

58 الايطالية » يجرها جوادان . ثم ازداد عدد العربات 

فصار عندنا عربة حميلة. الا ان استعمالنا لها كان كسوانا محصورا 
بالزيارات التي يقوم بها والدي للوالي او لكبار اقرانه ©» وللزيارات 
التي كانت والدتي وعمتي واختي يقمن بها. كان والدي يركب العربة 
مساء كل يوم »© من ابتداء فصل الربيع حتى اواخر الخريف © ليذهب 
« لثم الهواء » في الربوة او الشادروان او دمر . وهذه كانت ابعد 
مرحلة يقبل بها السائق ( العربجي ) خوفا على الخيل من التعب » 
حتى انه كان يرقش العبل بعد الظير اذا استغبلت المربة صيلعا 
للذهاب الى القرية او البستان › مع ان المسافة لا تتجاوز بكليهما 
خمسة كيلو مترات . واني اذكر الفرحة الثى كنت افمعر بها غندما 
كان والدي برسل الى المربجي خبرا بان « يحضر العربة » › فكنت 
اركض الى الاصطبل لابلفه هذا الامر بنفسى » فتبدا عملية التحضير» 
فياخذ العربجي والسائس لمعم الحوادين 6 ثم بحر ان العرية من 
مستودعها . ويلبس السائس الجوادين الطقم اللماع ويريطهما 
بالعربة » ثم يعتلي الكرسي العالي ف مقدمتها ويمس.ك بيده السوط 
( الكرباج ) ويضرب به الهواء » فيسمع صوت ( القيقة ) فتهب 
الخيل وتخرج من الاسطبل الى الشمارع » والعربجييزهو على مقعده 
كانه هو الباشا . 

ويصل الباشا * وانا الى جانبه › فنركب العربة وتطق القمشة 
مرة ثانية . وتنطلق العربة بصوت عجلاتها الحديدية ‏ ولم يكن بعد 
اسكطلبت: الآطارات: السؤوعة من الطقطت واضواك تعوق القيل 
الحديدية . وكان العربجي ينادي‌الناس بالابتماد عن طريقه بالتداءات 
الآتية : «اوعى ظهرك .. اوعى بالك ... يالله ياحبيبي يالله ! › 
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اللسل الأول : نشاة المؤلف ومحبطه 


وقلما عان يستعمل الرمور وهو ظابَة من الطاط يمسرها فيخرج .من 
الفموارع في المدينة » عندما لا يكون ثمة ازمة وقود طبعا . وكان من 
الصعوبة بمكان ان تجتاز العربة طريقها بين قوافل المشاة المادين 
والراجعين فيالشضارع العريض» دون التزام الارصفة» ناهيك بالباعة 
المتحولين ببضائعهم المتنوعة ¢ وهي محمولة على ظهور النغال أو 
بوسطه ويقضون وقتهم بالمساومة على سعر رطل الكوسا مثلا » ثم 
يمسكون يزان ويزنون البضاعة لحري » فيضعها 
يستمربون لماذا د يمجلالمربجن .الس هلا يتنظر أتتهاء : ظ عملية المساومة 
على ثمن الفاكية او الخشرة > ميتما يلمنها المارى بيده للتحتق من 
E E a‏ الميزان ٠ ٠‏ ثم 
الصققة ريم ساعة على الافل ا وهات با ضر ]6 

وكانت العادة السيئة الثانية التي تنهك اأعصاب العربجي هي 
ركوب الاولاد الصفار على مؤخرة العربة ومناداة الناس : « عربجي 
ورا 5 . ورا» اي أن وراءه اولادا معلقين بعريته » فيطلق سوطه 
عليهم فيصيبهم به © فيهريون . ثم ياتي غيرهم »› وهكذا » طول 
الطريق . 

ولم کن وھا بل گان عيبا أن يركب رب اسر ةمع وجنه 
وشقيقاته وبئاته بعربة واحدة . 

وكانت السيدات اذا ركين العربة ارخين غطاءها ( الكبوت ) 
زيادة في منع عيون الناس من رؤية وجوههن . وكان غير ذلك عيبا 
كذلك . 

ولم يكن الرجل يمشي بصف واحد مع زوجته او شقيقته › 
بل كان يمشي امامها وهي وراءه بعدة خطوات . واكثر من ذلك 
كانت الاسر المعروفة لا يمشي رجالها ونساؤها معا ولو على مسافة 
خطوات . كانوا يسيرون لوحدهم » ثم تأتي النساء في يوم آخر »© او 
بعد ماعة . وكان غير ذلك عيبا من العيوب . 

حتى في القطار , لم يكن الرجال يجالسون التساء . فتفرد لهن 
غرف خاصة بهن . 


0 


والدي يمين 
وزيرا 


الجزه الاول : ذكربات خاءسة 


اما الانتقال من بلدة لاخرى فكان علىظهور الخيول او بالعربات 
اء بالقطار الذى احدث بين ديشضشق وبيروت في ۲ . وكات 
المفر بينهما قبل ذلك بواسطة العريات الخاصة التي كانت تملكها 
الفباكة الافرئصية 4.وتسمئ ديلجاتسى ( 10616832 )وهي عربة 
تنتسع لثمانية عشر راكبا وتقطع المسافة بين تلك المدينتين بيومين - 
اما « الحنطور » فكان يقطعها بائنتى عشرة ساعة © لكن عدد 
الركاب فيه كان محددا باربعة . وكانت على طول الطريق مراكر 
لتبديل الجياد او البغال » وعدد تلك المراكز على ما اظن خمسه عشر 
بين كل امنيا عشرة أو خمسة كيلومترات © بتسبتسهولة. الطريق 
بينها .. ولم يكن لدى الشركة عربات كثيرة ولقلك لم يكن يتجاوير 
عمد الشائرين عن.كتقنق نوين +4 راا عت عذل الراكنين على 
الخبل آي ما يعادال على وجه التتريب عدد اللسائفرين عندبا ايج 
الحكومة تفمشق السفر الى لبتان أو تقيده على حسب أهواتها .. 


ف تموز 1517 أسستقالت الوزارة التركية التي كان يرأسها 
سعيد بأقما » المشهور بلقب ١‏ كوجوك » اى الصغير نسبة لصغر 
جسمه ‏ وذلك لاختلافها مع مجلس النواب او بالاحری للاتفاق مع 
الحزب الذي كان مسيطرا على فؤون الدولة منذ الانقلاب الثانى > 
وهء الحزبالذى كان يدعى «الاتحاد والترقي”» . فاستدعى السلطان 
احد مشاهر قواده العسكريين وهو المشر غازي أحمد مختار 
باشا ‏ وكان, لقب الغازى يمنح لكبار القواد الذين يبلون Pernt,‏ 


وكان الباثشسا المشار اليه غير منتسب لحزب الاتحاد والترقتي» فشكل 


وزارته من كبار رجال الدولة »© اي انه لم يعطها الصفة الحزبية ولم 
يشترك فيها احد من اعضاء حزب الاتحاد . وتألفت الوزارة هكذا ٠‏ 

المشير احمد مختار الغازي صدرا اعظلم ؛ الشيخ جمال 
الدين شيخا للاسلام » كامل باشا ( الصدر السابق ) رئييا لمجلسس 
الشورى ؛ حسين حلمي باشا ( الصدر السابق ) ناظطرا للعدليسة 6 
فريد بائما ( الصدر السابق ) ناظرا للداخلية » الفريق نام باقما 
ناظرا للحربية ( وهو الذي قتله جماعة انور باثشا فيما بعد ) » الفريق 
محمود مختار باثشا ناظرا للبحرية ( وهو نجل الصدر الاعظم ) © 
محمد فوزي باشا العظم ناظرا للاوقاف ( وهو والدي ) » نائل بك 
ناظرا للمالية . وغيرهم ممن نسيت اسسماءهم . 

واول عمل سياسي قامت به الحكومة الجديدة كان حل مجلس 
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النمل الاول : ثشاة اأؤلك ويحيطه 


النواب والدعوه لانتخابات جديده . وثار حزب الاتحاد والترقي ضد 
هذا الموقف واشترك فيما بعد بالانتخابات باكثرية كبرى . وبحث 
مركزه الرئيسي فكرة احالة الوزارة التي حلت البارلمان الى الديوان 
العالي ( اي المحكية العليا ) لمحاكمتها على خرق الدستور » على 
حسب رايهم . وكادت وزارة طلعت باثا » خلال الحرب العالمية ؛ 
تباشر الاجراءات القانونية لهذه الاحالة للمحاكمة لولا انتهاء الحرب 
وفشل الدولة العثيانية فيها وهروب سادة الاتحاد والترقى الى 
خارج البلاد » حيث تصيدهم الارمن وقتلوهم الواحد تلو الآخر . 

کان الالوف ف عهد العثيانبين ان الوزارهة تبقى بالحكم دة 
طويلة » ولذلك نمث والدي يستدعينا جميما اليه »› فحممنا أمتعتنا 
بكل ابتهاج وذهبنا الى بيروت حيث ركبنا باخرة نمسماوية اوصلتنا 
الى الاسكتكرية . وكانت هذه اول صفرة لى باليغر » للا ولت اذكرها 
يسرور »© اذ أني لم اشمك من دوار البحر . وظللت اذا وشقيقتي 
السغرى نعيت © رحمها الله ©» نحوب اطراف الباخرة ونصعد 
سسلالمها ونركض ف مماشسيها » دينما كانت والدتي وعمتاي واختي 
الكبيرة يجلسن على ظهر الباخرة يتفرجن على البحر وهن ملتحفات 
يعبآت حريرية مزركثة بالقصب . وكانت رؤسهن مغطاة بمناديل 
حريرية ملونة تحجب شعرهن . وكان المسافرون يمرون أمامهن 
ويتفرجون عليهن بكل اعجاب واحترام . وكان بينهم رسام يسعى 
لالتقاط صورهن بريثشته »© فكانت احدى عمتي” تدير وجهها لتمنعه 
عن تصويره © فكان.يركض للجهة المقابلة ليحظى بغرضه » فتدير 
وجهما كائية ١‏ :وأكْدنا جبيمنا تححك: من هذه التلورات البرينة : 
وعندما وصلنا الى بور سعيد اقترح علينا سمعيد بك الغزي »© وكان 
متوجها بئفس الباخرة الى استنبول لاتمام دراسته في معهد الحقوق »© 
ان نبارح الباخرة ونتوجه بالقطار الى القاهرة حيث نقضي ليلة ثم 
نذهب الى الاسكندرية هلم تقبل والدتي » بحجة أن ابن خالتها » رفيق 
بك العظم »© ينتظرنا بالاسكندرية © وكنا اخبرناه بموعد وصول 
الباخرة . 

وهكذا حرمئا من مشاهدة القاهرة بمعالمها قبل الحرب . 
وسسارت بنا الباخرة في المساء » ولم تكد تخرج من المرفأ حتى اخذت 
عاصفة هوجاء تقيمها وتقعدها وتميل بها ذات اليمين وذات اليسار»؛ 
كأنها قشرة جوز في حوض ماء . ولم يبق احد من الركاب بينجى من 
دوار البحر فاستلقى حميعهم على فرثشهم . واستمرت العاصفة 


¥ 


الحزء الاول : ذكريات خا سصلة 


كادي الصباح ٤‏ عندجا فخلا مرها الاسكندرية . وکنا كلما ازدادت 
وطاة عوارض الدوار نلوم والدتي ونمزح معها قائلين لها : « انت 
مشتاقة لرؤية ابن خالك .. قرميتنا بهذه الورطة .. سسامحك 
الله. . » فكانت تتقبل هذا المزاح بالابتسام وهي تقول: « ما عليش. . 
فشوا قلبكم . » ولم تذق طعم النوم الا قليلا . وهكذا دامت الحال 
حتى دحلت الباخرة باحة المرفا الفسيحة »© فهدات واستيرت في 
مسيرها » حتى مربطها » بكل تؤدة ووقار » بعد ان كانت في الليل 
كالسكران الذي يتهادى بمنة ويسارا ويرتفع وينخفض بدون اتزان . 

اول من ثاهدناه على الرصيف كان ابن العم رفيق بك . 
فتغامزنا نحن الاولاد الثلاثة وقارنا بين نحول المثار اليه وبين الصيت 
الواسع الذي كان يصحبه بين ابناء العرب . وف الواقع كان المرحوم 
رفيق بك العظم احد الرحالات ااقلائل الذين كانوا يسعون لانتقلال 
بلادهم وتخليص اخوانهم العرب من الثير التركي . بل كان مناولئك 
الرغياء الآين لم :يهب الهم.من: العمز ها يضاعد عل التكاتف: لحيل 
الاعباء بعد انتهاء الحرب العالمية ومجيء الآمير غيصل الى سورية 
وددء عهد الاستقلال . 

اخذنا مع ابن العم نجوب ششسوارع الاسكندرية ونتفرج غلى 
معالمها وشوارعها . وقارناها بشوارع دمثشق التي كانت حتى ذلك 
التاريخ ضيقة كما فتحها الاجداد . وبتنا ليلتنا باحد الفنادق المطلة 
على السساحة الكبيرة . وفي الصبح الباكر امتطينا الباخرة الرومانية 
فاعجبنا بنظافتها ورونقها » وبغرفها وبهائها , وكانت سفرة ممتعة 
بين الاسكندرية وميناء بيره اليوناني المجاور لمدينة آثينا عاصمة 
المملكة . ولم تسمح والدتي بنزولنا الى البر للتفرج على المدينة ولا 
فلى الذهلب الى آثينا ؛ فظللنا على ظهر الباخرة ٠‏ وى امتا عاوقت 
الصغينة الست الى الآستائة .. وصدف غتدما عنا نختورق مسيق 
الدردنل موعد رجوع والدي على ظهر بارجة بحرية عثيانية من رحلة 
قام بها لزياره مدينة تركية أصيبت في الاسبوع الماضي بزلزال شديد . 
وعندما تقاربت الباخرتان س وكان والدي يعلم اننا على ظهر الباخرة 
ارسل لنا برقية لاسلكية يستطمن عن صحتنا » فابلغني قبطسان 
باخرتنا هذه الاقبازة ٠‏ فاجتيعتا كلنا على الظهر ورخنا تلوح 
بايدينا ومحارمنا الى والدي وهو على ظهر البارجة التركية . واخذ 
هو يلوح آنا بيذة :. والعحت .على والتكنى .ان تطلب اليه اتف 
الباهرتين لكي اذهب لعنده » فضحك الجميغ . وازددت عنادا ورحت 


۲۸ 


النصل الاول ' نقأة 1 لففب ومحبطه 


اخبط الارض برجلي » مما ضاعف ضحكهم الهازىء الى ان توارت 
البارجة العسكرية عن الانظار » معتمده على تفوقها بالسرعة . 
وظللت ابكي مدة لانهم لم يسمحوا لي بالالتحاق بوالدي . ووعدتهم 
بالشكوى عليهم والتظلم منهم الى والدي ٠‏ 

وكان والدى , بعد تسسلمه مقام الوزارة » قد استأجر دارة 
جميلة ف احد احياء المدينة المطلة على مضيق البوسفور يسمى 
«اورتن كوى» ؛ اي القرن الوسطى . وكانت تلك الاحياء المتلاصقة» 
بعضها ببعضن. » على طول المضيق من اجيل المضايف المالية , 
والدارة كانت مؤلفة من ثلاثة طوابق » بكل واحد منها ثماني غرف. 
وقد خصصت أنهاء الطابق الارضي للاستقال والطعام » وغرف 
الطابق الاول للمنامة والثالث للخدم والامتعة . وتحيط بالدارة حديقة 
واسعة تقرف من علو ثلاثين مترا على قسم من الحي © ومن ورائه 
المضيق نفسسه »> ومن بعذه الاحياء المقابلة المنتشرهة عالى الضفة 
الثانية » ومن خلفها جبال تكسوها الاحراج فتكسبها لونا زمرديا 
بديعا . وتخترق المضيق ©» بصورة مستمرة © القوارب المندفعة 
بالايدي »© والزوارق الشراعية وذات المحركات »© واليخوت البيضاء 
البديعة: ؛ والصفن الصغرة التى تجوب كل حى من أحياه اللشيق 
فتنقل الساكنين والمتفرجين » وكذلك السفن الكبرى القادمة من 
فواطيغ البخر الاسود والذاهبة اليها . وكاتت هذه كلها تبر آباينا 
كما تمر من شارع مدينة ما السيارات المغمة والاتوبوسات 
والدراجات والمشاة . 

ولم تقع عيني في رحلاتي العديدة لاكثر البلاد الاوروبية 
والآسيوية والامركية والافريقية على مناظر ابهج من مضيق 
البوسفور © والبحيرات الايطالية والسويسرية © وجداول مدينه 
ونيزيا ( البندقية ) الايطالية . 

وبجانب من جوانب الحديقة انشئت بحرة تحيطها صخور ركبت 
على الجوائب بتكل بديع - وكان في صدر البحرة مغارة اصطناعية 
من تلك الصخور يندفع منها الماء بغزارة . ولهذه البحرة قصة لا 
انسماها » وهي انني كنت ذات يوم العب مع شقيقتي الصغرة وابن 
خالتي رفيق في الحديقة . فخطر لي ان ابهر رفاقي باللعبة التي كان 
اهداني اياها والدي , وهي باخرة كنا نتسلى بتسييرها على وجه 
ماء البحرة . ووقف كل منا بناحية من البهرة وصرنا نوجه الباخرة 
الى ميناء رفيقه ٠‏ وصدف ان انتهى « الزمبرك » دوقفت الباخرة 


"5 


الجزه الارل : ذكربات خاسة 


قريبا من ميناء شقيقتي. فصرنا نضحك عليها » مما استفزها لجلب 
قضيب جربت ان تجر به الباخرة الواقفة في عرض البحرة . وكان 
القضدب قمما »© فكانت النتيجة ان سقطت هي في الماء ٠‏ وعندما 
رايتها غاصت ولم يعد يظهر لها اثر تولاني الخوف فقفزت هاربا الى 
البت . اما ابن خالتي الذي كان يكبرني بثلاثسنين فلم يفقد اعصابه 
وظل واقفا حتى شاهد شعر ثقيتقتي يطوف على وجه الماء فمد يده 
والتقطه . وحاول رفع الصغيرة من الماء فلم يفلح » فناداني بان ارجع 
لعونه فرجعت راكضا وتمكنا نحن الاثنان من انتشال الغريقة بكل 
صعوبة» سر مدركين أننا كنا تعرشرحياتنا الخطر لو اتزلقت ارجلنا. 
وما كدنا ننتهى من عملية الانتثمال من الماء ومن القائها على الضفة 
حتى هرعت الى الدار واختبات بغرفتي »؛ بينما كان ابن الخالة 
يسرع بطلب النجدة . وهكذا نجت شقيقتي من الغرق بفضل و عي ابن 
خالتها 2 لا بفضل اخيها . الا ائني » هيما بعد » كنت اسكت عن قلة 
شجاعتي هذه وامنن شقيقتى كلما تخانقنا بانها مدينة لي بالحياة › 
وانها لولاي لكانت في خبر كان »© الى آخر ما هنالك من معزوفات 
التبحح والتمنين بعقلية الأولات . 

وعندما انتهى شهر رمضان وجاء العيد » طلبت من والدي 
ان ارافقه في الوكب الرسمي كما كنت افعل بديكق بيواكب الحج . 
داجابتى بان الامر اخطف: © وائنا لسنا بالكسام »6 وان المراسم هنا 
لا تسمح لاحد أن يرافق الوزراء ولا ان يدخل الى السراي ٠‏ فبكيت 
وانتحبت حتى تدخلت والدتي فوجدت حلا وسطا » وهو ان اختبىء 
. في العربة » وكانت من نوع ١‏ الكوبيه » اي المغلقة بسقف والمحاطة 
بشبابيك وابواب تجعلها كالغرفة . وهكذا ابقى فيها ولا يراني . 
اعد + ميا سس من وراء سفقر القيقيك واكساعة: الوكب: + 
وتقبل والدي هذا الحل لانه لم يكن ليستطيع مخالفة الوالدة ولا يريد 
زعلي . وهكذا تغلب الحب الابوي ومسايرة الزوجات على دساتير 
البرتوكواق العثماف: ه 

كان برنامج الاحتفال يتضمن اجتماع الوزراء بسراي : طوعه 
باغجة » حيث كان يقيم السلطان »؛ وذهابهم بمعيته الى الجامع » ثم 
المودة الى السراي حيث يستقبل السلطان المهنئين . وذهبنا بالمربة 
المغلقة الى باحة السراي . ونزل والدي وبقيت مختفيا هيها. واحكميت 
الستائر حتى لا يراني احد . وبعد مدة شساهدت نزول السلطان الى 
باحة السراي ووراءه الوزراء ورجال القصر » وكلهم بثياب التشريغات 


۳ 


الفمل الآول ؛ تقأة اللؤلف ومخيطة 


الكرزى 6 ذلت الصدر الزرككى بالتصب: ..ؤكاتت الإوسيلة طم عل 
صدورهم والسيوف المدلاة الى جوانبهم تكاد تدخلبين ارجلهم فنوقعهم 
ارضاء كلما ضابكت مع اطراف الشرائط الحريرية المطقة بها بعش 
الآوسمة .. وكانت. هذه القرائط تتلف: الوأنا نحسب الأوصمة » 
اذ كان الوسام الاعلى ثانا هو وسام « خاندان آل عثمان » ولا 
يمنح الا لافراد الاسيرة المالكة » ولخديو مصر »ولبعض الملو كك الاجانب» 
وهو مؤلف من. حلانات ذعبية مرصعة اماس تحيط بالرقبة وتتدلى 
حتى منتصف الصدر ٠‏ 

ويلي هذا الوسام وسسام الامتياز » وله وشاح اخضر واحمر 
ورصيعة توضع على الجائب الايسر باعلى الصدر وهي مرصعة 
بالماس والزمرد والياقوت واللؤلؤ . وتقدر قيمهة هذه المحو هرات 
بكيسة الاف ليرة ذهبية . ويليه الوساء العثيائن © ووفناعة اخشر 

فى الوسط » وله كناران من اللون الاحهر » وهو حمس درحات : 

المرصع والاول والثاني والثالث والرابع ٠‏ وياتى بعده الوسام 
المجيدي » ووشاحه احمر في الوسط ؛ وله كناران من اللون الاخضر» 
وهو ست درجات : المرصع ثم الأول حتى الخامس . 

والى جانب هذه الاوسمة التى كان يفتحّر بحملها اصحابها 
كانت ثمة اوسمة اططبية مهداة في شتى المناسبات . وهكذا كانت 
صدور دعضص ار رجال الدولة مزينة بمجموع الاوسسمة التي ينالها 
صاحيبها » بحيثا تكاد تشبه لكثرتها واجهة مخزن مجوهراتي اكثر 
منها صدر رجل دولهة مدني ٠‏ وقد احصيت عدد هذه الاوسمة على 
صدور بعض هؤلاء الوزراء فوصلت بالعدد الى العشرين . واظنني 
اخطأت العد » اذ كان ف الواقع اكثر من ذلك . 

وتالف الموكب من الفرسسان 6 حاملي الاعلام الصغر ة من مختلف 
الغطع.المسكرية . ثم تأتي عربة السلطان ويجرها اربمة جياد بيقن 
ويمسك براس كل واحد منها سائس مزركش الثياب .ويحيط بالعربة 
بعض رجال الجيش من رتبة لواء وغربق. وكان يركب امام السلطان» 
ضمن العربة المكشوفة »؛ احد كبار المرافقين » على ان لا تقل رتبته 
عن فريق ٠‏ 

ويسير وراء العربة:طائفة من الفرسسان ايضا . ثم تأتي عربات 
الصدر اعذلم » ويخ الاسلام > والوزراء » ورجال القصر . ويبلع 
عدد هذه العربات الملة واكثر . ويسير الموكب بين صفوف المتفرجين, 
وامامهم الجنود رافعين البنادق بالتحية › فيجيبهم السلطان مسليا 


۲١ 


الصزء الازق: : رلت حلسبة 


بيده » فتنطلق من الحناجر عبارة « بادشاهم جوق يشا » » أي عش 
كثيرا يا مليكي » الى ان يصل الموكب الى الجامع حيث ينزل املك 
من عربته فتستقبله الهيآت الدينبة . ويدخل المسجد »2 ولكنه بدلا 
من ان يجلس بين المصلين »© كان ينزوى بمقصورة خاصة تشرف من 
وراء شبكة على فسحة الجامع من عل © بحيث لا يرى المصلون 
سلطانهم وآامير المؤمنين على الاطلاق . وقد تمكنت © عند زيارتي 
للاستانة فٍ 1575 6 من زيارة جامع ييلديز ومشاهدة مقصورة 
السلطان © فوجدتها بهوا واسما بطل من جهة واحدة » ومن وراء 
شبكة حديدية » على الجامع ٠.‏ وق هذا البهو متتاغد وفيرة : لآن 
السلطان كان يستدعى بعض كبار رجال الدولة والسفراء. للقصورته 
ويتحدت اليهم ٤‏ سواء فى الاعياد او أيام الجمعة . 

وقد ابتدع هذه المادة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان 
يخشى الاختلاط مع رعيته » خوفا على حياته . وقد زاد تخوفه بعد 
محاولة اغتباله بوضع قنبلة موقوتة في احدى عربات الموكب فانفجرت 
قبل ان يصل الملطان الى غربته بلحظات: .. اذ أنه بعد ان خرج من 
باب السجد توقف غليلا مع فيخ الاسلام وتحادث معة بامر دا » 
فانفجرت القنبلة بدوي هائل وتطايرت اشلاء القتلى ف الهواء وتسماقط 
الجرحى على الارض . ولم يفقد السلطان اعصابه بل هرول من اعلى 
الدرج وصعد الى مركبته الخاصة التي كان يقودها بنفسه وامسك 
بزمام الخيل واطلق عنانها مارا فوق الاشلاء سرعة »© ودخل سسراية 
بيلدز وتحصن بها.ثم اثبت التحقيق ان طائفة من الارمن كانوا مدبري 
المؤامرة » فالقى القبض عليهم وحوكيوا وعلقت مثانقهم بساحة 
ذلك المسجد . 

وظللت مختبئا داخل المركبة . وقد زال فرحي وانشراحي بما 
رواه لي السائق من حديث تلك المؤامرة وانفجار القنبلة بالمحل الذي 
كانت به مركيتنا . فائتقمت من السائق قائلا له : ان السسائق 
( العربجي ) طار قبل غيره . واذا حدث اليوم انفجار ممائل فمصيرك 
كتصره + فشبسك وقال ان سلطقنا السلظاك ركد محبوب وليمن 
له اعداء . فلا تخف . وهكذا خف ذعرىي وهدات . 

وبعد أنتهاء غرائضس الصلاة استقبل السلطان والدذي بصفته 
وزير الاوقاف ومشرفا » بالتالي » على شؤون المساجد . وتلطف 
معه بالحديث »2 ثم اخذ طريقه الى الباب حيث شيعه رجال الدين . 
وأنحلى مركنه وماد الوكي بالراسم تنسها آلى السراي ., 


۲٢ 


الفمل الاول ؛ نشأة الولف ومحيطه 


وابتدات بعد ذلك مراسم التهنئة › وقد رواها لي والدي غيما 
بعد. وكان الخدم يقدمون الشراب غر الروحي » طبعا ؛ مع انواع 
السكاكر والحلوى . وهؤلاء كانو ا كلهم عبيدا سو دا يرتدون الاليسة 
اازركثة بالقصب والمؤلفة من سروال عريض وفوقه معطف قصير . 

وف الوقت الذي كان السلطان يستقبل ف بهو قصره الكنر 4 
كانت المراسم نفسها تقام في قسسم الحرملك ©» حيث زوجة السلطان 
( ياسين قادين افندي ؛ أي الزوجة الاولى ) »© وبنات السلطان © 
يستقبلن سائر الاآميرات وزوجات الوزراء والكبراء . وبالطبع كانت 
السيداث يتتهزن هذه الفرصة لارتداء اجمل. الثياب وتعليق التيجان 
المرصعة بالماس والزمرد والياقوت واللؤلؤ على رۋسهن › فوق نوع 
من لباس الراس المؤلف من التول الرقيق ويسمى « هوتوز » . اما 
الاعناق والصدور فكانت عامرة باجمل قطع المجوهرات »© من عقود 
لؤلؤية او ماسسية » ومن الاوسمة المرصعة الخاصة بالسيدات مع 
وقاحاتها البيضاء ذات الكنار الاحمر والاخضر » ولها خمس رتب . 
واما الاذن » فتتدلى منها عناقيد ثمينة من اللؤلؤ او الزمرد . وكذلك 
المعاصم والزنود › فتحمل الاوزان الثقيلة من الاساور الذهبية 
والمرصعة :. 

وكانت المراسيم تقضي بان لا يدير احد ذلهره الى السلطان وهو 
يبتمد عنه . وكذلك كانت المراسم توحب على السيدات ان يرحعن 
الى الوراء عندها يبتعدن عن « الزوجة الاولى » .وكثيرا ما كانت 
السيدات يتعثرن بذيول لباسهن الطويلة ويوشكن الوقوع على 
الارض . ولذلك كن يترن قبل الحفلة في بيوتهن على خطوات الرجوع 
حتى يتقنها فيتحاشين ضحكات المزاح أو الاسستهزاء التي تطلقها 
سائر السيدات الصديقات او العدوات . وبالطبع امضت والدتي 
وعمتاي واختى الكبرى اوقاتا طويلة فيالتهيؤ لحضور هذه الحفلة » 
سواء بعملية التجميل او بعملية التمرن . ولم تكن قواعد التجميل في 
ذلك العهد اقل دقة وعناية مما هي عليه الآن . فالبودرة والدزكن 
( وهو سسائل أبيض تطلى به الوجوه ليزيد بياضها ) والكحل . اما 
حمرة الشفاة » غلم تكن سعروفة أذ ذاك . وكان الشمعر طوملا غر 
مقصوص ؛ وبذلك كانت النساء يتمكن من رفعه عاليا على رؤوسمون 
بدون خلفة اأ عه كا متلق الآن. . واما القيايب الرسمي ةللسهرات 
والاحتفالات فكانت من البروكار الغالي الثمن»تصل اطرافها السفلى 
الى الارض وينسحب عليها . وهي ذات « شاحط » ؛ اي ذيل طويل 
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يلم جميع الأتذار والاوساخم والغبار عن ارهن . وكانت الاكمام تصل 

حتى الايدي ٠.‏ وعلى الاجمال » لم يكن اللبياس النسائي يظهر من ‌الراة 
الأمنتها وصدرها ؛ ولكنه كان يله بنا: خحُصرها بالمشد (الكورسه) 
ذى التهمان امستؤعة من الجديذ او عظل الحيدان . مكانتالسيدات 
ةل ق کو مع سائر أعضاء بطنها 
الى صدرها فتتحمل ضيق النفس لتظهر خصرها نحيلا جدابا . وتحت 
الخصر كانت تظهر ارداف عريضة ممتلئة ٠,‏ کان عن دت وبا دع 
النوق العام الذي اوحب على المراة السمنة لكي 3 تعتبر ذأت جسم 
مكنبا ٠‏ وكانت النساء التحاات يوحن باتهم * دمصومات 91 
يصديلين الابثار » بعكس اللاتي يثسبهن « رفيعة خانم » المصرية التي 
كانت 5 تعتدر مثال الانوثة الجذاب . ولم يكن ذلك في بلادنا فقظ بل كان 
ايضا في أوروبا وامريكا . 


ومن المشاهد التي لا تزال عالقة في مخيلتي زيارة قمنا بها › 
بناء على توصية خالتي المقيمة بالاستانة هي وزوجها واولادها › 
لجامع كائن في الاحياء القديية حيث يوجد مدفن احد الرجالات 
الصالحين الذين يطلق عليهم الناس لقب الاولياء وهو مركز اغندي . 
ولم يكن للمسجد طابع خاص يستوجب زيارة خاصة سسوى نبع الماء 
الجوثي المتصل بالمسجد بنفق ضيق لا يتمع لمرور اكثر من شخص 
واحد . واخذ كل منا شمعة ليستضيء بنورها ضمن النفق الذي 
يمتد أكثر من مئة متر باعوجاجات متعددة . وسرنا خلف قائدتنا 
الشضيخة ونحن نردد الادعية والآيات التي كانت تقرأها هي » حتى 
وصلنا الئن مغارة مسيحة نوها ساءفلامارت الى ثغرة في احد جدران 
المغارة وقالت لنا  :‏ انحنوا وادخلوا الى المنبع واشربوا من مائه 
وتوضئوا واجلبوا معكم: بحصة من الإحصات التي تجدونها في 
البركة » . وصار كل واحد منا يدخل .ويخخرج بدوره »© اذ ان المغارة 
الداخلية ذات النبع ما كانت لتتسع لاكثر من شخص واحد . وكان 
الثور يلج اليها عبر الصخور من طاقة هالية جدا في ستفهاء لا تتجاوز 
قطرها نصف متر . 

اما الطاقة التي ولجنا منها الى النبع فكان قطرها ايضا لا 
يتجاوز ستين او سبعين سانتيمترا » مما اضطرنا الى القيام بحركات 
جمنا ستيكية لنستطيم عبورها . ولا انكر ان قلبي كان يخفق بسرمة 
من الرهبة والتخوف . ولما جاء دوري دخلت وشربت من الماء العذب 
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و انتقيت ت اکر ب اي وخرجت بها شارا : ولا جاء دور احدى 
عنيها لامر و علقت بين المغارتين وراحت تصرخ وتولول وتبكي حتى 
اسرعنا لنجدتها . وسعينا لدفعها الى داخل مغارة الثبع » الا انها 
صرخت قائلهة :0 استغنيت عن الدخول ۰ هڻ ٿان الله 
اسسحبوني ». فجررتاها الى الخلف بصعوبة»؛ فحلست ارضا وراحت 
تقرا الاوراد والادعية لخلاصها من هذه الورطة . ولولا رهبة المكان 
وما كان عالقا بذهني من اننا في مقام ديني متدس »© لتغلبت على رغبة 
الضحك على ما جرى »© كلما تصورت عمتي نصفها هنا ونصفها 
هنالك ؛ وفخذها الواحدة عندنا والاخرى في المغارة الصغيرة»وظهرها 
المسكينة لدرجة انها عندما كوت الى غراشها ليلا اصابتها نوبة 
طبيب حرعها بعض العلاجات فهدات ونامت ساعات عديدة . وزال 

وبقي في نفسي سؤال لم استطع الا طرحه على والدتي » وهو 
ان زوار E‏ ورد i‏ 
وا لخت 31 ای مہ کا ا ہے ایا کی ی الى 
لمم البخاكيكن هته نخروجنا وحرصيم على أن بجد الزوار قوف 
المدد الكاق من البحصات المباركة ©» ملا يخرج احدهم الا ويده قايضة 
على ما يعتبره حرزا حريز! يضمن له الصحة والهناء وكل ما يشثمتهيه 
في هذه الدنيا . 


وعندما اقترب فتح المدارس ق ى الى مدرسة « غلطة 
عع اياي 00000 خرف عليها عيلة من العلميذ 
as,‏ َه إن یا کسان و العسف الاول للغة التركية ¢ لاني 
لم اكن اعرمها . اما الدراسة العادية فسجلوني في الصف الثالث . 


o 
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وعندما حان موعد بدء الدروس » صرت اذهب في الصباج 
الباكر من دارتنا في اروقة كوي الى المرهاً » حيث نركب احدى الدواخر 
السقرة المائلة من غلئله دساظل البوسفون #6اختصق. الى جع 
غلطة بهد ساعة . ئم نركب القاطرة التي تصعد من غلطة الى اول 
فارع « يك اوغلي » . وهذه القاطرة كان يسحبها قشاط سميك 
وعردض من الجلد » فترتفع على عجلاتها الحدبدية فوق قضبان تشبه 
قضبان السكك الحديدية حتي تصل الى امحطة العليا » بيئما تكرن 
القاطرة الثانية تنزل ممحاذاتها من المحطة العليا الى المحطة السغلى. 
كان كل هذا الجهاز يشبه قطر ١‏ المترو » التي تسير تحت الارض في 
بعض العواصم » كبرلين وباريز ولندن ونيويورك . الا ان المسافة 
لم تكن طويلة ؛ »© واجتيازها لا يأخذ اكثر من خمس دقائق ٠.‏ ومنت 
جنالك كنا نركب حافلات الترامواى التى لم تكن عندئذ مسيرة 
محركات كهربائية » بل كانت تجرها ثلائة جياد او بفال . ) 

وهكذا كنا تدس ساعةبن الزين حص نسل الى رة با 
سراي . وكنا في اكثر الاوقات نتجنب ركوب البواخر البحرية ونركي 
الترامواي.من اورظة عؤي حتى .قلطة ا خوفا رن الانواج القنديدة 
التي كانت تهز الباخرة » فنتحمل البرد والمطر ونحن في الحافلات 
الفتوحة العواتبه © تعانيا من مخاطر النض .. وعلى :هذا الفعق 
كنت مغطرا الغافرة الذان قبل الفهمر حي ال الى الدوييية سناعة 
انتناح الصفوف . وكنت اعاني البرد والتعب كثيرا ©» مما اضطر 
والدي الى التفكير بالانتقال الى حي قريب من المدرسة © فيخف عني 
هناد الذهاب الن المقرسة والعودة مثيا »6 نلك 'الظروف القاسية ٠‏ 
وهكذا استأجرنا دارا في حي شسيثشلي ؛ كان مؤلفا من خمسة طوابق » 
بكل منها غرفتان فقط › مما جعل السكنى فيه عسرا . 

وكثت ى الصباح اذب الى الجرسة ة آنا برقائة ازلاد هسبح 
حلمي باشا بمركبتهم أو بالترامواي . اما برنامج الدروس فكان قبال 
الظهر بالافرنسية وبعد الظهر بالتركية . وكان تناول طهام الظطهر 
بالحرصة نفسها ٠‏ ولم يكن الخذاء سيا ٤‏ وخاضة آيام الاعاد ) خحمن 
كانت عدم آنا الناصوليا اليابسة مع الارر © وكتنت بولعا ت ونا 
زلت ‏ بهذه الاكلة . اما الحلويات فكانت نوعا طيبا . 


وقد حذدذثك لي ف احد الايام ان عوينات التلأميذ الحالس خلفمي 
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وقعت غلى الارض وانكسرت الزجاجة » فالتقطت احدى قظاياها 
ووضعتها امام عيني . ولشد ما كان ذهولي حين تمكنت من قراءهة 
الجيل. اكتوية على الوح الاسود > وكنت لا اسيرفة وان ان 
رفاقي مثلي لا يرونها . والان فبفضل قطعة من الزجاج اقرا بوضوح . 
محلت بنظرى في قاعة الصف الى رفاقي والى الاستاذ › فاخرجني 
عن طوري مشاهدة اعينهم وانوفهم وآذانهم . ولا يدرك قيمة هذه 
المشاهدة الا من كان مصابا بقصر النخلر )“0P۴(‏ مثلي. ويظهر 
ان الاستاذ اثتبة الى حركاتى .غير الطبيعية وانا مسك قطعة 
الزجاج وابحلق بوجهه » فظن اني اسخر منه . وسالني عن اسباب 
تلك الحركات . ولم يصدقني حين اكدت له الامر الواقع » وامرني 
بالذهاب الى قرثة الخرفة والوقوف قيها مديرا ظهري الى الصف . 
ولم اكن استحق تلك العقوبة فبكيت وسكت على مضض . 

وعندما عدت مساء الى الدار » اسرعت الى اخبار والدى 
بيا حدث ؛ وقلت له : « ارجوك , اقتر لي عيون » . واف 
ووعدني بتحقيق أمنيتي ف الغد الباكر . وبالفعل »© قادني في اليوم 
التالي الى طبيب عيون ففحص عيني ووصف لى العوينات االائمة . 
فأصبحت منذ ذلك اليوم صحيح النظر . وفيما بعد ©» عندما غدوت 
شضايا كنت ازهو بعويناتي ذات الاطار الذهبي والمعلقة على انفي 
برفاصين ضاغطين لم يكن ميسورا تثبيتها جيدا » بحيث كانت بأول 
حركة مفاجئة تسقط الى الارض فينكسر زجاجها ؛ فأركض الى بائع 
العوينات لاستبدالها بغيرها . وكثير من الشبان كانوا يضعون على 
انوفهم نظارات » مع أن عيونهم صحيحة ! ويظهر ان السسيدات 
والآئسات في ذلك العهد كان يستهويمن الشارب المعقوف والنظارات 
الذه سيية . 


ولم يطل بنا المقام في دارنا الجديدة بشيشلى . فقد عاد والدي 
ذات مساء : مغطب الجيين على فى غافتة . ولم يهنا أخبارقا هن 
سبب انزعاجه »© ولكنه افضى لوالدتي على انغراد بان الدول 
البلقانية ؛ وهي بلغاريا وصربيا واليونان وقره طاع » اعلنت الحرب 
على الدولة العثمانية » وان جيوشها دخلت اراضينا . ولم يكن 
عمري قد اعدني بعد لتفهم هذه المشاكل جيدا ©» غير انني شعرت 
بانقياص صدري وخفت من العواقب . أما والدتي فكان همها 
استطلاع اخبار اخيها اليوزبائسي ممدوح بك وزوجته وولديه الذين 


¥ 


امابتي بقصر 


اللظبسو 


اندلا ع حرب 
البلحان مودت 


الى دمشق 


كتواا بحسي قيلت وحينة كاي فى الحيش © يقطنون بلد 
يشتب في الروم‌ايللي . ولم يطل وجلها ول ؛ اذ تراجعت الجيوش 
0-6 وغلوت :عاثلات الشباظ الى استانبول . وغرحت بلقاء بنت 
فيقه التيكانت رفيقتي ف طفولتي بدمشق» قبل ذهابها معابيها 
E‏ الى الرومايللي . ونسيت الحرب وخوفي منها ورحنا نقضي 
السهرات باللعب وتبادل الحكايا . وظلت صداقتنا مثينة حتى الان ٠‏ 

وقد تزوجىت من ۾ دول نصوح بك البخاري وانجبت منه اولادا . 
ومعد مضي وقت لا يتجاوز الشهر بدانا نسمع قصف المدافع > 
معاودتنا المخاوف » اذ كانت الجيوثى البلغارية قد وصلت الى مقربة 
من الاستانة واصطدمت بخط الداع الذي كان الجيثى العثماني تمكن 

من اقامته في حتالجه . 

وذات مساء عاد والدي اكثر اضطرابا من اي يوم آاخر ويخل 
توا الى غرفته مع والدتي واعلمها بأن الحكومة »© بعد ان تيقنت من 

عدم جدوى الحرب ومن سبوء العاقبة اذا ما استمرت بها » بحثت 
في امكان طلب عقد هدنة مع بلفاريا . ولا علم الضباط المهوسون 
من جماعة الاتحاد والترقي › وعلى راسهم انور بك بطل الانقلاب ' 
ى 4 6 دغعوا طلاب الحامعة وسائر المدارس للقيام 
بيظاهرات صاخبة هاجمت « الباب العالي »6 » اي مقر الصدر 
الاعظم ووزير الخارجية ©» وهم ينادون « حرب ايسترز © أي نريد 
الحرب . وكانوا يعلنون عن سخطهم على الحكومة التي تميل الى 
المهادنة بايجاد تسوية مم الدول البلقانية تفاديا لحرب قد تقتضى 
على الدولة العثمانية او » على الاقل » تقضي عليها بضياع بلاد 
الروماللى .. وكان وريز العربية تاظم باقا بو الناس اطلاعا على 
قوة الجيثى المثمانى وعلى انه غير قادر على مواجهة الاعداء على 
طول الحدود التي تمتد اكثر من الف كيلومتر . وعندما وجدت 
الحكومة نفسها مضطرة للحرب على الجبهتين الداخلية والخارجية 
رجحت الاستقالة . وكلف ااسلطان كامل باثا بتأليف وزارة 
جديدة » فتم ذلك بساعات قليلة ؛ نظرا للموقف الحرج ٠‏ ولم يدع 
والدي للاستراك باإلحكومة الجديدة , ولذلك قرر ان نعود كلنا الى 
سورية في اليوم التالي على ظهر باخرة افرنسية . أما هو فيعود 
بطربق البر ؛ وذلك خوفا من ان يقع اسسم! بأيدي اليونانيين الذين 
كانت بوارجهم الحربية توقف كل باخرة قادمة الى تركيا او ,خارجة 
من أحد مرافئها » فيقبضون, على من هم في مسن الجندية وعلى من 
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يرون اخذهم من رعايا الدولة العثمانية باعتبارهم من الاعداء . 

وتد صق علينا جميعا هذه العودة الممباغتة الى دمشق ؛ بعد 
ان كنا نظن اننا سنبقی ف استانبول سسئثين عديدة . واد في عدم 
الارتياح فراقنا عن الوالد وخوفنا من اساطيل اليونان . الا ان والدي 
لم يتزعزع عن قراره » فخضعنا لمشيئته »؛ لا سيما ان اصوات 
المدافع كانت تسمع بوضوح ؛ مما جعلنا نتخوف من الوقوع بايدي 
الحئوذ البلغاريين © فيما اذا توصلوا الى الحتلال العامة . 

ولم تمض بضع ساعات حتى كانت جميع حوائجنا في 
الصناديق »© مهيأة للشمحن . ولم يبق في البيت مأ يؤمن مبيتنا » فلجانا 
لدار ابن عمة والدي ؛ السيد بديع بك المؤيد العظم الذي كان موظفا 
ف ادارة الديون العيومية . وقضدنا الليلة عنده . 

وى الصباح توجهتا الي الركا وصدددا سلم البلقرة ..واجتمغ 
والدي ومعه بديع بك مع ربانها واوصياه بنا . وعندما علم الربان 
سبب عزوف والدش عن مرافقتنا اكد له واقسم بشرفه أنه يضمن 
عدم حدوث ايه اساءة لوالدي 6 وأنه سيسجله باسم بديم بك 
المؤيد . غنزل والدي عند الحاحنا وظل في الباخرة التي اقلعت بعد 
قليل » بعد ان سجل اسمه مستعرا اسم ابن عمه . ووضع والدي 
بطاقة على احد القاعد التي كان المسافرون يستاجروتها ليستلقوا 
عليها فوق ظهر الباخرة . كان ذلك زيادة منه في الحرص على اخفاء 
هويته ) حا عن جميع الركاب ونوتية الباخرة وخدامها . 

سقى الله تلك الايام التي كان بها الانسان يسافر بغتة بدون 
جواز سفر وسمات خروج وغيرها من المعاملات التي تزهق الروح 
بشدتها وصعوبة انجازها . صحيح اننا كذا مسافرين من استائبول 
الى بيروت ؛ اي من بلد عثماني الى بلد عثماني . ولكن الخال كان 
على نفس ألذيط ؛ حى يشان النفر الى البلاف الاجنبية ٠‏ فكان 
الانسان يتنقل بين جميع البلاد دون ان يساله احد الى اين هو 
ذاهب »© ودون أن يفتح له صناديقه ويبعثر له ثيابه باسم التفتيشس 
عن المهربات أو باسم الجمارك » ودون أن يحاول معرفة مبلغ الثقود 
التى يحملها معه . كانت الحرية كاملة حينذاك في التنقل ونقل الاموال 
واستيراد الحوائج . فأين تلك الايام مما نحن فيه اليوم . وصدف 
ان قصدت الذهاب هذا العام 1565 الى « الحمه ٠»‏ وهي تابعة 
لنا . فاستعصلت على آذن رسهى من ركئاسة 'الازكان العامة حسب 
الاصول . وقد اوقفنا اثنتى عشرة مرة في الذهاب والرجوع »؛ لاظهار 
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الجزه الأول : ذكريات غخاص-ة 

الاذن والهويات الشخصية . 

وتخافونا الآسعانة والأآسى. مله “تلوعنا 4 اليسن الندفا على 
غراق مدينة جميلة سررت بوجودي فيها كثيرا فحسب ؛ بل شعور 9 
منا ايضا بأننا نترك هذه العاصمة المسكينة بأشد ايام محنتها > 
والاهداء على قاب قوس منها يرسلون الفوج تلو الفوج لاحتلالها 
واعادة وضمها الى ما كانت عليه ايام بيزنطية . وكان والدي اثشدنا 
حزنا وحسرة + وكد علل .واقنا على ظين الباخرة ينظ الى معام 
الديئة تمر امابَنًا نيساجدها ذات القيب التهودة والمائن المسرولة © 
وبجسرها الذى يعج بالمتنقلين بين ضفتي الكليج »© وبدورها 
الخشبية المتلاصقة تلاصق الئاس »© بعضها ببعض )© يوم زحمة - 
ثم بمضيقها الذي تشق مياهه الزرقاء تلال الضفتين الخشراء » 
وجزره الصغرة المتدة على طريق المسافر من استائبول وكلأنها 
اولاد صفار يتبعون القطار عندما يغادر المحطة . 

وفي اليوم التالي كنت اتناول طعام الفداء مع والدي في بهو 
الطعام » واذ بالباخرة تتوقف . فهرعنا الى النوافذ » فرأينا ثلاث 
بارجات حربية تيقنا أنها يونانية . وشساهدنا زورقا يتجه من احدها 
الى باخرتنا . ولم ينحرك والدي من محله » وظل بتناول طعامه »> 
كان خطرا لم يهدده . فجلست امامه وتظاهرت بالتجلد . لكني كنت 
اقعر بخفقان لبي وبامتقاع لوئي . غاشار علي ابي بان اهدا » 
فعاودت الاكل لكن دون تمييز بين الحلو منه والمر . وبعد نصف 
سماعة تقريبا » تحركت الباخرة فقفزت ثانية الى النافذة . كنت انظر 
غذه اكرة مسرور آلئ: انتعائنا عن كثفلة القيرات: العقوة + وسيد 
قليل » جاء الربان وصافح والدي واكد له انها المرة الاولى التى 
يى ناویات قم صعيحة عن فسقسية ركليه يلشرخة + وكلك 
حفاظا على سلامة ابي . الا انه اضطر لتسليم ثلاثة جنود اتراك») 
فأخذهم اليونان أسرى كرب . 

وكان ابتهاجى ششديدا » بحيث لم استطع اخفاءه .. فهرولت 
الى حيث كانت والدتي وسائر افراد العائلة يقبعن في غرفهن تجنبا 
لجالسة الرجال » ونقلت اليهن بشرى زوال الخطر ٠‏ 

وانتهت رحلتنا بسلام . فوصلنا الى بيروت التي كنا غادرناها 
قىل ثلاثه اقلمهر . 


النمل الاول : نثأة المؤلف ومحبطه 


ذكرت ان والدي اعداد على قضاه فصل الصيف: فى دارا 
بدمر › التي انشاها في ٠١٠١‏ . وكان يفضل ذلك لانه كان حتى 
5 يشغل وظائف بدمشق لا تسمح له بالابتعاد عنها . وكانت 
دمر تؤمن له » بسبب قربها من المدينة » قضاء الليل بعيدا عن حر 
دمشق ومع أسسرته . لكنه عندما اصبح نائيا في مجلس المبعوثان » بدا 
يفكر بتمضية الصيف في ربوع لبنان . وهكذا كنا ننتقل » كل سنة » من 
مصيف الى آاخر . فصيف 1151١١‏ قضيناه في سوق الغرب »© و |١517‏ 
في المعلقة بلبنان ٠‏ لكثنا ؛ بعد أنفحار الحرب العالمية الاولى ومصادرة 
دارتنا بدمر طيلة الحرب » بقينا بدمشق . اما في صيف 1118 فذهبنا 
الى المتين . 

وما بقي عالقا بفكري من مصيفنا في المعلقة هو مشاهدتي 
تمثيلية ( اليتيمتئن ) . وقد اشترك فيها كل من الاستاذ السيد سمسلامة 
حجازي والسيد جورج ابيض . كان الاول في اوج مجده الفني » يطلق 
اغنياته الشهمرة فيثير حماسس المتفرحين المنقطع النظر . وكان الفصل 
لا ينتهي حتى يصر الشمعب على سسماع « اجولييت ما هذا السكوت » ؛ 
او ۶ ان كنت في الحيش ادعی صاحب العلم فائني بهو أكم صاحب 
الالم » . 

ويستليع من ,صمح هانين القصيدتين ينشدهما الشيخ سسملامة 
حجازي ان يقارن بين الذوق الموسيقى » قبل خمسين عاما » وبينه 
الآن يجزى :ها لسان عبد الحليم حافظ. ابا الأوسيقى الآلية» غالفرق 
لا يخفى على العيون والآذان بين التحت المكون عند ذلك من عود 
وكمتجة وقانون ودف :ودربكة »© وبين الفريق المكون الآن من عدد 
عديد من الالات القديمة كالتي ذكرت ومن الالات التي ادخلت حديثا 
كالبيانو وانواع الكمنجة والالات التي يستممل فيها نفخ الهواء . 
واني اعتقد ان الموسيقي العربية قد ارتفعت سوية وتحسنت عن 
ذي قبل خثيرا . اما الغناء » فبعد ان مر في دور مستطاب على يد 

عبد الوهاب وام كلثوم » فقد انحط الان بفضل عبد الحليم حافظ 
وامثالة ؛ عدا ما يجري على حنجرة شكوكو واضرايه » وخاصة من 
حيث الاغاني نها التي اصبحت , بالنسبة الى المفني العربي »؛ 
كلوحات بيكاسو بالنسبة الى الريسم . 

اما التمئيل فلا اظن أنه تقهم شوطا كبيرا > وقد کب لى أن 
اشاهد كبار الممثلين الممريين كيوسف وهبي وجورج أبيض 
والريحاني وغيرهم »© وكبربات الممثلات كفاطية رثشدي وروز 
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اليوسف وغيرهما » فلم اشمر بالاعجاب مثلي حينما كنت اشاهد 
تمثيلية جوق افرنسي مثلا . وقد قضيت ليالي عديدة ببسارح 
القاهرة وباريز . واقول والاسف ماء مشاعري » أن المقارقة 
مستحيلة . ولست ادري على من يستطاع القاء التبعة في بط التمثيل 
المسرحي والسيثمائي »© اعلى الممثلين او المخرجين او المؤلفين ؟ 
والشعب ليس منسؤولا ؛ فهو يهم ©» خاصة ف السيئما » أسهاما 
ماليا كبرا في تسديد نفقات الاخراج والتصوير واتعاب الممثلين 
وارباحهم . افلا يستحق المتفرج العربي عناية اكبر » من قبل العاملين 
ف هذا الحقل آ 

ولنمد الآن الى سياق بحثنا عى اممايف »© فاذكر بأننا 
دعيئا » خلال اقامتنا في المعلقة » لتضاء بضع ايام عند اسرة المرحوم 
عمي خليل باشا فى بلودان . وقد ركبنا القطار قبيل الظهر ووصلنا 
الى الرياق » حيث كان ثمة مطعم يقصده قليل من المسافرين . أما 
الاخرون » ونحن منهم , فكانوا يكتفون ب « الزوادة » المؤلفة.على 
الاغلب. من « كفته ؟ وبطاطا وبيض مقلي وزيتون اخضر وفاكهة 
الموسيم » من عنب وتين وبطيخ . ووصلنا قبيل العصر الى 
الزبداني » فاستقبلنا مضيفونا واخذونا الى خارج المحطة ») حيث 
وقف رتل من الحم المختلفة الحجم واللون .. والطبع ۽ قط 
كل منا دابة اختارها بعد الاتكال على الله > وسار الكل كانه يعرف 
الطريق بدون دليل . وعندما بدانا بتسلق جبل بلودان سنا خطر 
واسطة النقل هذه : فكانت الدواب لا تمشي الا على حافة الطريق » 
اي بمحاذاة الوديان . فكان يكفي تعثر احدى ارجل الدابة لتهوي 
هي وراكبها الى اسفل الوادي . اما المرج فكان بدائيا بدون 
« رکابه » . ولم یکن بيد الراکب سویى حبل يشد به راس الدابة 
وفصن يضربها به ليحثها على السير . وكثيرا ما كانت الدابة تجنح 
الى جانئب شجيرة لالتهام اوراقها » فكنا نلجأ الى الصير والانتظار 
خشية من زعلها . وكانت المواقف تشتد خطوزة عندما تشاهد ثياتا 
ارضيا زمردي اللون »© فتمد عنقها وتنهش منه ؛ بيئما يبذل الراكب 
كل جهده للاحتفاظ بتوازنه على السرج الذي كثيرا ما كان يميل الى 
الامام او يتهادى يمئة ويسرى . فكان السقوط عن ظهر الدابة كثير 
الحدوث ومثيرا للضحك اذا كانت السقطة بسيطة . وكان نصيبي 
من مغادرة ظهر دابتي وافرا ٠‏ وكان الكل يهرع لاعادتي الا فقيقتي 
الصغرى التي كانت لا تخفي ثسماتتها » اذ انها انصامت لقول 
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الوالدة واعتلت ممها حمارا واحدا . اما انا غلم اتقبل النصم 
وخفنتني غارسا مغوارا . وكانت النتيجة اربعة جروح في رجلي › 
لا تزال آثارها حتى الآن بادية ,» رغما عن قطن الصغصاف ومرهم 
القطرون وهما العلاج الذي اصرت والدتي على تطبيقه »© حسيما 
كان وصلت اليه حينئذ معلوماتها الطبية س رحمها الله رحمة 
EY‏ 
اما بلودان ؛مصيف دمشق +ذات الفندق الكبر والكازينو الرائع 
والدارات البديعة والشوارع العريضة والمنتزهات الجميلة الان © لم 
تكن ف ذلك العام الا قرية كسائر القرى السورية ‏ بيوتها » حيث 
يسكن المصطافون › قذرة ذات غرفتين وايوان » سقوفها من اغصان 
الاشجار واوراقه تعشش فيها الحرادين والافاعي ©» وارضها من 
التراب الذي تثير غباره نبازه عل خطوة .. لا حمام ولا بيت راحة سوى 
«خشة» بعيدة في آخر البستان او الحديقة التي تحيط بالدار ؛ كانت 
نسصتوعة من الخقبب او /الوات الفصدير ؛ وكان ينها بن القناكن 
بدلا عن الخشب ..وكانت الريح تتقلذهها > اما غن الروائح فلا تسل! 
وائي لاشهد باننا كنا قنوعين جدا بطراز حياتنا . فكان القليل 
يرضينا ؛ والتقشف الطبيعي يكفينا . اما الان › فلم يعد يرضي 
الجيل الجديد الا الاستماع الى الراديو » ومشاهدة التلفزيون 
والسينما » وركوب افخر انواع السيارات والطائرات » والسكنى 
في بيوت تعمر"بافخر انواع الرياشئى ‏ طراز لويس الخامس عشر 
أو السادس عشر .ولم يعد يستعيل الا احدث مستحضرأت ماكس 
فاكتور وعطورات غرلان وسواها من عطورات باريز © ولا يلين الا 
آخر موديلات كريستيان ديور وجاك فات ولا يتزين الا بالمجوهمرات 
الكريمة ذات القراريط العشرين او اكثر » من هنع كارتبيه 
وفان كليف .. 
اهما شببابنا الان فهم أقل « سنوبيزم 6 (5120015523) 
من الآنسات . يكتفون بكرافات سسولكا ولانفان »© وبالاجواخ التي 
يصلعها مورمويل + وقد اتن لبانمهم.صينا خلى بتطال سيط 
وقميص ابيض او ملون بدون: اكمام . واختفى الطربوش الذي كان 
يتباهى بطوله وكيه البعض حتى انهم كانوا يقتئون لكل طربوشى علبة 
خاصة من الكرتون يأخذونها معهم حتى ف أسفارهم . 
وبطبيعة الحالة الاجتماعية التي كان يحددها ويقيدها تحجب 
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النساء » كان الرجال يرتادون لوحدهم مقهى بلودان الوحيد ويلعبون 
النرد ويشربون القهوة والشاي او شراب الليمون او التوت . 

اما النساء فاذا خرجن من دورهن فيسرن كسرب من القيقان 
الننوذاء الى مسقن محاط مجدرآن عالية تنئع تسرب انار الرجال 
من خارجه. وهناك يمددن البسط على الارض ويفرشن عليها الفرشس 
والمخدات ويجلسن جوقة او جوقات فتضرب على العود من تجيده 
منهن © وتغئي من كانت مئهن ذات صوت رحيم . وکن جميعهن 
يصفقن ويرددن مع المغئية بطرب وحماين. . 

وفيما عدا الغناء لم يكن ثمة ما يسليهن سوى لعب «البرجيس» 
او «الباصرة» او تجاذب اطراف الحديث . وما كانت الاحاديث كما 
يفترض أن تكون حول مواضيع اجتماعية أو سسياسية أو علمية أو 
فكاهية » بل حكايا تحكيها البارعات في هذا المضمار » او شائشات 
مزجت بها الاستغابة والنميمة : فلانة شعرها قصر وفستانها اقصر 
من ركبتها » او حماتى قالت لى كذا واجبتها كذا › الى اخر ما هنالك 
من الكلام الحطيط الذي ليس له معنى . وهكذا كانت النساء يذهبن 
الى « السسيران » . ولا بد من القول بأئهن » على الرغم من تفاهة 
هذه المسليات »© فائهن كن يرحعن من السران وبواقي الضحكات 
التى كن يطلقنها تصل معهن الى عتبة دورهن ؛ ولربما دخلته 
ولحقتهن ٠.‏ 

وكن يذكرن سيران بيت فلان ويقلن لبعضهن : « افي بالك كم 
ضحكنا وعم انبسطنا بوبلذ ؟ ٠‏ اما الطبث وتحشي الاطعبة فكان 
فغلين. الشافل : فق الكة وشا وظييسا »> وغيل المتبلات 
والماذنجان المقلى ؛ وطهي المجدرة وتوضيب المخللات . ناهيك 
بالجاروف المحشى بالارز والقلوبات ( الفستق واللوز والصنوبر ) › 
مضلا عن الصفيحة وغير كلك من ال ماكو لات الد مة التي کان الرحال 
والنساء يلتهمونها دون التفكر برقة الخصسور . اذ كانت المراهة 
المستحبة هي. التي لا يقل وزنها عن ثمانين كيلو من اللحم والدهن 
المملؤ به جسمها . ناين ذلك الجسم النسائي المثالي في مطلع العصر 
الحاضر من الجسم اداي في منتصفه . 

مالمراة اليوم تفضل الموت : من الجوع من ان يزداد محيط 
خصرها مائه ترا و ادا ووزنها كيلوا واحدا . 

اما السبران العائلي فكان يتتصر على الاب واولاده وبئاته 
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وزوجته او زوجاته . وقليلا ما كانت تجتمع اسرتان ولو كان رب 
كل واحده اخا للآخر . وذلك لضرورة تحجب بنت العم عن ابن عمها 
الا اذا كان بينهما رضاع . وقضية القربى بالرضاع كان لها ثسأن 
كبير بين الاسسر » وخاصة فييمدا يتعلق بالزواج . وكثيرا ما تداخلت 
امراة فضولية واعلنت انها ارضمت الخطيب وخطيبته . وبمجرد 
ادائها القتسم على صحة ذلك تمنعت الاسرتان عن انجاز مشروع 
الخطبة وراح الخطيبان »© اذا كانا مرتبطين برباط الحب » يلعنان 
تلك العجوز التي تتداخل خيما لا يعنيها » فتفسد بعملها امل لقائهما . 


ومما اذكره في هذا السبيل ان الشسيخ بدر الدين الحسيني ؛ 
والد الشيخ تاج الدين الحسينى > وكان في متفمة آلشايث المحترمين 
الحائزين على ثقة الشعب ؛ كان يمر بنا مره في السنة ليحي عمتي 
بداعى النسب عن طريق الرضاع »؛ لان سسنة الرسول توجب 01 
الرجل أن يتفقد انسسباءه ولو مره فى العام . 

وبعد ذكر أنواع السيارين » لا بد من التعرض لنوع آخر > وهو 
ماكان يقوم : به الرجال لوحدهم . كانت تسليتهم تتناسب مع بينتهم ٠‏ 
فاذا كقتوا من فئة اللعمابك كانت أغاندهم وأهازيحهم مدائح ر 
او قصائد صوفية يؤديها حسان الشباب ذوو الصوت الرخيم . 

شر انهم الشاي بحشروئه ب ١‏ السماور » ويطوف عليهم به 

مخلدون كأنهم اللؤلو المنثور . 

واذا کلانوا من الوحهاء أستصحبو | حوقا من المفزين 
ومازق الالات الوسيقية » وكان شراب معظمهم العرق © ويأكلهم 
« المازات » »© واحاديثهم مزاح وتهريج يتولاهيا من كانوا يسمونهم 
محتفيغي الدم كالشئبون وامثاله ٠.‏ 

اما الشباب اللاهي مكانت نزهاتهم لا تخلو من مغنية وراقصة. 
وكانت تلك النزهات تسمى « شكارا » . ومن العادات الثابتة في 
هذه الحفلات أن تنتهي مبقاء المغئية مع صاحب الدعوة وانصراف 
المدعوين ©» هذا اذا لم يهاجمهم اهل الحي مدفوعين بغيرتهم على 
شرف الحي الذي داسه اولئك القوم بشكارهم » فيجري تبادل 
الرصاص في معركة حامية .تكون الغلبة فيها اما لإصحاب الشكار 
فيستمرون في غرضهم »© او لاصحاب الفيرة والناموس فيختطفون 
الراقصة ويجعلونها نصيب زعيبهم ذلك الليلة + وكيا ما كان صاعب 
الشكار تظبه النشوة ويبلغ به الحماس حدا ‏ بتائير العديد من 
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اقتداح الخمر ‏ يحلف عنده بان الشكار « على بياض » »2 اي اعَه 
تنازل عن فريسته ‏ الراقصة ‏ فتصبح حراما عليه . وكان هذا 
ابلغ ما يقدمه الداعي لمدعويه من الحفاوة والاكرام . 

وكان المرحوم ابو درويثشى ‏ وهو احد ظرفاء دمشضشق 
المشهورين ‏ يقص علينا حكاية شكار اقامه ابن عم له انتهى باعلان 
« البياض » . غلما انصرف الدعوون آوى هو وابن عمه الى الفرائس 
وجعلا الراقصة بينهما » مع العلل بأن تقاليد « البياض © عند 
« الزكرتية 6 » اي الشباب المتعجرف المتباهي بقوته ونحوته وتمسكه 
بتوله ؛ لا تسمح لاحد أن ياني باي عمل يتنافى مع ١‏ البياض » › خلا 
يجوز حتى لصاحب الدعوة ان يمس او يلمس يد الراقصة أو يفكر 
بای عمل يتنافى مع الاخلاق الحميدة . اما صاحبنا ابو درويشس 
فما كانت هذه التقاليد راسخة في تفكيره » لا سيما انه كان قل 
اعلان البياض ‏ تبادل مع الراقصة الابتسامات والغمزات . "ما 
الان فما غمض له جفن »© وظل يتقلب يمنة ويسرى . وتجاسر في 
لتهاية وال يدء على سدر الراقسة .وارئق حرکه بشخرة تر رعا 
اذا ما خطر للمراة ان تبدي سخطها . واذ لم يبد شيء من هذا ) 
تجرا على تحريك يده وداعب النتوء . ولما لم تبد صاحبته معارضة 
تجرا على اكثر من ذلك » مما كان يرويه لنا مع التمثيل . الى ان 
شعر صديقنا بحركة في الجهة المقابلة . اذ التفت ابن عمه نحو 
الراقصة © وكان قد راودته خواطر ممائلة ©» راح يصغي ليعرف 
اذا كان ابو درویش نائما ام لا . ولم يكن بوسع هذا أن ينسحب 
حتى لا يسمع ابن عمه الحركة. فبدا يشخر ليقنعه بأنه نائم . فاطمأن 
ابن کم ومد بد٥‏ ات به يضر يوجود معتل سياه . قامىىك به 
وعضه »© فصار شخ ابو درويشى مزيجا من الشخير والعواء . 
وبانضاسة معاجلة نكن .من التظلمن ‏ من عبضة اليد . وح لوه 
بلقل بتنسه ين اعلى الام الى لد خله ٠‏ ماک ت رج ولكنه 
استمر بالهرب وافلت من يد ابن عمه الذي بقي ف الغرفة ليؤدب 
صاحىته او ليستمتع بها لوحده ! 

هذه قصة رويتها لامطي فكرة عن المادات التي كانت سائدة 
قبل خمسين عاما وكان :مسرا نسويرها شق اقل وضوها . 


| 
اما الحياة اليومية فتختلف ايشا بحسب البيئات . فالموظفون 
يبكرون على وظائفهم ويعودون ظهرا هيتناولون طعايهم ويعودون 
٦‏ 
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لعملهم حتى قرب الغروب . وكذلك التجار والعمال مع اختلاف واخد, 
وهى أتهم لا يعودون الى:دورهم للغداء بل يتتاؤلوته يبركر عملهم .. 
فالتجار يصلهم طعامهم ضمن « سغرطاس »© . وهو مؤلف من عدة 
طبقات من الطاسات مربوطة بعضها ببعض . اما العمال فيكتفون 
بالخبر مع البثدورة او الزيقون . 

اما الوجهاء الذين ليس لهم عمل معين سوى قبض ايجار 
العقارات التي يبلكونها وجني ربح أراضيهم »© فكان الواحد منهم 
يطلمى فى :« البسراتن ٠‏ اي القسم اللخسمن. للرجال بسع 
اصدقاءه ويقدم لهم القهوة العربية والسكاير والتراجيل . 
الحديث ف هذه الاجتماعات لا يتمدى الاخبار المحلية « ا « 
وتمادل النكات والاحاديث الطلية او الحكايات المستطرفة . وكانت 
تنتهي الاجتماعات والزيارات وقت قت الظهر ؛ بحين دعوه. الزوان. الى 
دورهم لتناول الغداء . آذ كان القلة من اصحاب الوحاهة لهم مائدة 
ممدودة وميا ٤‏ اذكر مثهم المرخوم .عبد الرعين باخا اليوسف الذي 
كان يلتقي على ماندنه يوميا ما لا يقل عن عشرة اشخاص يتماركونه 
الطعام بدون دعوة سابقة . اما والدي وغيره من اقرانه فكانوا 
يفضلون الجلوس مع اسرتهم والتلذذ بتناول طعامهم معها . 

وف الليل كانت كل طائفة تقضيه بما تشتهيه نفوس أصحايها . 
فالوجهاء اعتادوا الجلوس في السهرة في دورهم واستقبال ضيوفهم 
على الهو ما يجوي ثيل الير + وتخا تخوهم. التجخار والطبقة 
المتوسمطة والعاملة . وكانت تؤلف ,لمهم مجموعات تربط بينهم 
الصداقة والالفة في المغشر والاطباع المتقاربة . فكان اغرادها 
ادلو السهرية ليلة عند هذا + وليلة عند ذاك + وكانوا يسموت 
هذا الاسلوب « دورا » . وكانت احاديثهم لا تخرج عن المألوق عند 
جميع افراد المجتمع » بالاضافة الى أن صاحب الدور كان يقسدم 
لضيوفه في آخر المهرة اللويات بأنواعها والفواكه الموسمية ؛ 
ناهيك بالشاي والقهوة الحلوة او المرة . 

ابا الذين لا يفون مهذه الحياة النسسائحجة البسيظة + بل 
يصدون الى افنناس المتمة بالعياة الصاخبة © فلم يكن امام سبوى 
الاتحاه الى حي اليهود حيث يتضون السهرة مع اصدقائهم ) مصث.كه 
المغنيات والراقصات اليهوديات ويتناولون من كؤوس الخمر (المرق) 
ما ينسيهم همومهم ويغوص بهم في بحر المسرات واللذائذ . وكانت 
جميع بيوت الحي اليهودي مرتما لهذه الفيليات التي كانت تندق غيها 
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الاموال حزافا . 

واشتهر من بين العائلات اليهوديات بيت مكنو .. وبنات 
قطش وغيرها . وهي مؤلفة من اخوات ثلاث او اربع © لا تعدم 
الواحدة مسحة من الجمال ورخامة في الصوت . 

وقليلا ما كان صاحب السهرة يكملها بالمبيت بعد انصراف 
مدعويه . فالعروف ظاهرا على الاقل ان هذه السهرات بيضاء : 

واما الملاهي الاخرى فكانت نهارا مقتصرة على المقاهي التي 
يلجأ اليها العاطلون عن العمل »؛ فيلعبون النرد او الشطرئج 
ويتناولون القهوة والثاي والقرفة من المشروبات الساخنة والبوظة 
والليمونادة وشراب التوت او الورد وغيرها منالمشروباتالمبرد#بقطع 
بالتلم الذي كن يستجلب من رؤوس. الجبال. على طلهشر الدواب 
ويختزن في محلات خاصة ؛» اذ لم يكن «البوظ» معروفاء تي ات 
التبريد ( فريجيدير ) . 

ومن الملاهي الليلية ؛ كان ثمة بعض المسسارح اقفن تنكل هين 
الفرق المصرية او كان يغني على «تخوتها » انون والغتيات 
واكثرهم من مصر + كمبده الحمولي © والستيد غثمان وابو العلاء ؛ 
والشيخ سلامة حجازي » والسيد السقطى »© وغيرهم من المغنين ©» 
فضلا عن الست ليلى ومني المهدية ومثيلاتهما . 

اما السينيا فكانت في اول عهدها تعرض ف صالة وحيدة هي 

مقهى الزهرة التي كانت قائمة مكان بثئاية الشربجي ساحة القفهداء 
( وقد احترقت هيما بعد وهدمت ) . وكان طرازها كطراز المسنارح 
التمثيلية » اي كان يحيط بالصالة الواج لا يستطيع المرء التفرج منها 
جيدا » آلا اذا كان جالما في مكان مواجه للشاشة. ولم كن الالواج 
الحاننية موافقة . 

وعلى الرغم من ان والدي لم يكن يسمح لي بارتياد السينما 
او المسارح او غيرها من المتاهي او الملاهي » فاني رافقته في بعض 
الاحيان الى مهرجانات رسسمية في السينما او التمثيل . وافكر ان 
السينما كانت ف حالة بدائية تبدو يها حركات الممثلين كانها حركات 
في + كيا هي الان آي مسفن الاشرطة الزديكة مسن السدور 
المتحركة . اما لأكركوز فتفرجت عليه مرة واحدة خفية عن والدي 
الذىئ منعني من ارتياده بسبب الالفلظ البذيئة a‏ القذرة 
الستميلة نية + ولان سيط ااتقرهن ان من لخ ةة 
والاطباع . 
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ومع ذلك فكان اكثر الملاهي الليلية استجلابا للزبائن ؛ من 
كهول وباب واولاد . وكانت بذاءة الالفاظ وسخف المواضيع الطابع 
الخاص لروايات كركوز . وقد انقرض هذا النوع المبتذل » بعد ان 
انتشرت السينيا الناطقة واستهوت الجميع . 

والى حانب هذه الصفحات من حياة الحتمم »؛ کان ثمه جلسات 
يمقدها المثتفون من شبابنا الذين كانوا طقواً دراستهم الطيا في 
استانبول وعاشوا في جوها الاكثر رقيا من جو دمشق . وكانوا على 
قلنهم يتنادون للسهر نوية 6 خطالى التصائد. الشسعرية ويذلى بعش 
الكتب العلمية والادبية . 

ثم انه كان هنالك نوع آخر من الحياهة : حياة جماعة العلماء 
والمشايخّ .فكان المسجد هو النادي الذي يأوون اليه قبل الظهر وبعد 
العصر وبين المغرب والعثاء» كمكان تعقد فيه الحلقات التي يتوسط 
كل متها احد العلماء السهيرين » فيلقي « درسا » على تلاميذه 
المواظبين وغيرهم من القادمين عفوا » سواء من طبقة الوجهاء أو 
من الطبقات الاخرى . وممالا شك فيه ان مظاهر التعبد قد تضاءلت 
منذ نصف قرن »© رغما عن كون الدين لا يزال على ما اظن مستحكما 
في اانفوس كما كان ف الماضي . 

وكانت تقام في هذه الاوساط حفلات « ذكر » تقتصر على 
المدائم النبوية المتراغقة مع حركات ابقاعية لطيفة ٠‏ وف متدمة هذه 
الحفالات ذات الطابع الخاص ما كان بقيمه من وقت لآخر دراويش 
المولويين من حفلات, يقبل على حضورها الوجهاء والرسميون 
وخاصة » الواح . 

وكانت الحفلة تبدا عندما يتقدم شيخ المولويين بجبته البنية ذات 
الاكيام الفضفاضة وعلى رأسه قلنسوة عالية من اللون البني وحول 
قاعدتها « لفة » خشراء ., فيمقفا الشفيخ في الوسط ويبدا بحركة بطيئة 
لولبية فيلحقه الدراويثى بلباسهم الابيض الفضفاض » وقلنسواتهسم 
البنية » ويبداون بالفتل ؛ ويدهم الواحدة تسند الراأسى »© والثانية 
ممدودة الى الامام . ويستمر اللف والدوران على نغمة النايات 
الملتعددة . وما كان اثشبه هذا المنظر بمنظر راقصات الباليه بلباسهن 
الابيض الذي يصبح بتاثر الدوران كانه مظلة . وهكذا يدور 
الدراويش ويفتلون بسرعة متزايدة . وتمر الدقائق » بل الساعات») 
وهم في غيبوبة عما يجري . ويحيطون بشيخهم ثم يتقدمون منه 
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ويحنون قاماتهم أمامهم وينادون ٠‏ هو . 

لقد قضى اديب الشيشكلى على هذه الجماعات والفى وصادر 
املاكها » فزالت هذه المادات البريئة الجميلة »6 وليتها لم تزل؛ مهي 
تراث ليس فيه ضرر ٠‏ 

وكان الاطفال يتسلون ‏ بعد انصرافهم من مدارسسهم ‏ بلعب 
الدحل في الشوارع او لعب الطلابة او الخشب شاب . ولم يكن 
لأريافسة تسبي الا لعبة اأسراع . واذكر اننا في المدرسة التجارية 
الفنا اول غريق لكرة القدم ( فوت بول ) كيا ألفنا فريق الكشاف › 
وذلك فى 151١6‏ »؛ كما سيأتي ذكره فيما بعد . 

اما الشباب فكانوا يتغاوون باقتناء الافراسس الاصيلة فيركبوتها 
بزهو واعتداد ويولون وجوههم نحو ١‏ صدر الباز »© او « الربوه » أو 
« دمر » حيث تسر الجموع للتنزه وشم الهواء مشيا على الاقدام ‏ 
جماعات جماعات . فيجلسون على ضفاف الانهر او على المروج 
الخضراء ويتناولون ما جلبوه معهم من ماكل . ويشربون الشاي 
ويغنون شتى الاغاني الشعبية » مثل ابو الزلف والميجنة » ويا ماريا؛ 
وعالروزنه » وعالدوم عيني عالدوم » وعصفوري يا عصفوري. هذا 
عدا المواويل التي لا بحصى عديدها . وكانت ترافق هذه الأغاني 
انغام العود وضرب الدربكة » وهيا اكثر آلات الطرب ششميوعا بسبب 
سهولة حملهما . 

وبالطبع » لم يكن ثمه راديو على البطارية »© ولا ترائزستور › 
ولا مكبرات اصوات » ولا غراموفون متئنقتل . ولم يكسن الناس 
يستطيعون ان يغنوا الادوار الطويلة التي كانت من اختصاص کار 
المغنين » وهي على سيل ال)ثال: ياما انت واحشني › وصفا الازمان» 
ويا قمر دار العيون , وذلك لطولها وصعوبة ادائها . ولذلك كانوا 
ينزلون الى مستوى ١‏ عالروزنة »© »2 تماما كما يفمل اليوم من لم 
يهبهم الله صوتا رخيما فيطلقون حناجرهم باغاني عبد الحليم حافظ 
مثل : « نار يا حبيبي ذار » . . التي لا يحتاج اداؤها الا لنفس طويل. 


أما حياة الشيدة اليومية فكانت اجمالا متأئرة بالمحيط الضشيسق 
الذي كانت تعيش فيه . فالحجاب كان يحول دون اجتماع الرجال مع 
النساه . واقتصرت بسسبب ذلك حياة المراة على الاجتماع مع دنسات 
جنسها . فكانت الزيارات قاصمرة على الاهل والصديقات ؛ تقوم بها 


الفسل الاول ؛ نشأة الؤلف ومحبطه 


الراة مع من تقطن معون من التساء ٠‏ انا زوجهسا او ااكوها او 
اولادها الذين تجاوزوا سن المراهقة فلا يجوز أن يرافقوها ولا حتى 
ان يركبوا معها في مركبة واحدة الا في حالات الشرورة ؛ كالذهاب الى 
الطبيب مثلا .فكان لا بد عندئذ من أارخاء «كبوت» المركبة.واذا كان 
المسير الى زيارة والد الزوج او والد الزوجة او احد اغراد اسرتهها 
من الذين تربطهم صلة الرضاع » فلا تمشي المراة الى جائب زوجها 
او احيها بل هو يسم في المقدمة وهي تسر وراءه على بعد عدة 
خطوات » تجر اولادها من يدهم وتحمل منهم من لا يستطيع المشي 
وهى تتعثر بخطاها بنسسبة كثافة المنديل الذي يحجب وجهها عن 
الناخفرين . اما الملاءة التي ترتديها فكانت من اللون الاسود وتتدلى 
حتى الارض » وقد تنسحب اطرافها على الارض . وكانت مصنوعة 
بشكل يححب المرأة كاملا ولا يظهر كسمها البتة . ولا تزال النسساء 
في أحياء المدينة القديمة يرتدين هذا الزي » رغما عن ان سكان الاحياء 
الجديدة تطورت حالتهم الاجتماعية فتبدلت الملاءة 7 الزم » الى ملاءة 
محصورة لا تتجاوز اطرافها الركبتين ويفلت من اجنحتها الزندان 
واليدان . ورق منديل الوجه حتى صار شفافا لا يحجب من الوجمه 
قينا بل يزيد فى حمالة بستره بعش العيوب ٠‏ ثم خطت المراة خطوة 
اجرا واسقبدلت الملاءة ينظاء ريق تعسب السيدة رلسهاية 
(البشمك) » وجسمها مكسو ببدلة عادية فوقها معطف . ثم انتهى 
الامر بان خرجت المراة العصرية عن كل ما يفرقها عن المراة غير 
المملمة » من حيث اللياس الذي ترتديه للخروج من الدار 3 

وكانت الاجتماهات التي تروق للئساء بصورة خاصة هي التي 
تغتدها في الحمامات 4 سسواء عندما تذهب للاستحمام فعلا او عندما 
تذهب داعية او مدعوة اليه . فتجتمع العثرات من النياء ويقضين 
الساعات الطويلة باللهو والغناء وسمساع الموسيقى والاكل 
والاستحمام . وبالطبع لم.يكن ثمة اختلاط بين النساء والرجال © اذ 
٠‏ كان دخول الحياميات محصورا بالسيدات قبل الظهر » وخاصا 
بالرجال بعد الظلهر وطول الليل . 

وفيما عدا الزيارات والحمايمات لم يكن ثمة محل ترتاده 
السيدات . ملا سسيئما ولا مسارح ولا نوادي ولا مقاهي . اما 
النزهات فكانت الى البساتين الخاصة لا سواها من المنتزهات العامة؛ 
وعلى الاخص ما يدخل اليها الرجال ٠‏ ولذلك كانت بيداتنا على 
مخالف اوساطهن يتبمن أي دورهن فيقضين معظم وقتون بالعناية 
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الحزه الاول ؛ ذكريات شخاصة 


بالمنزل وبالاولاد » وبتحضم المآكل والتفنن بها . وهذا ما يدعو للقول 
مان المرأة العربية اجمالا اصبحت نحيلة القوام عندما نقصت عنايتها 
بمطبخها » وازدادت مشاغلها خارج دارها في النزهات والزيارات 
و الجمعيات والنوادي والرقص والرياضة ٠‏ 

واذا اراد بحاثة ان يقارن حالة المراة الاجتياعية والعلمية قبل 
خمسين عاما بحالتها الان لوجد فروقا مدهشة . والادهش ان هذا 
التطور » او بالاحرى هذه الطفرة » حصلت بدون ثورة وبدون أن 
تلاقي ممانعة في محيط الرجال المتمسكين بتقاليدهم وشعائرهم . 

غالمراة كانت لا تخرج من بيتها الا لقضاء حاجات شروريةكزيارة 
اهلها واصدقائها » او عيادة 00 3 حضور مأتم »© او انها لا تخرج 
في حياتها الا الى مرقدها الاخير . وكان الحجاب في غدواتها يمنع 
الرجال من رؤية خسلة من تسمرها حت انه كان بنفس الوقت يمنجها 
من رؤية طريقها جيدا . ولم يكن يتيسر لرجل ان يجالسها الا اذا كان 
قريبا لها من الذين يحرم عليها الزواج منّه:اصلا أو رضاها . 

اما ثقافتها العلمية فلا تتجاوز اجمالا قراءة القرآن وحفظ آياته 
دون الكتابة . وهو ما كانت النساء يتلقينه في المدارس التي يطلق 
على صاحبتها اسم « خجا » المشتقة من كلمة خوجه التركية التي 
تعني « المعلم » ٠‏ وهي بالاخرى كتاتيب ترسل اليها البنات الضغار 
لتمرينهن على تلاوة القرآن . واذا ما « ختمت » اى انهت التلميذة 
احتااءة 6 أقانت لها والذنها حنلة 3 5ف #53 فت الي الخه 
والرغيقات والآل والصديقات »© فتقرا قصة المولد النبوي ويوزع 
| 8 اللبسي © 6 وهو نوع من السكاكر . وهكذا تكون آنسساتئا نثلن ما 
كان يعادل في تلك العهود هاده البكالوريا او الشهادة الجامعية . 

واما المدارس الخاصة التي انشاها بعض الارساليات الدينية 
الاجنبية لتطيم الينات المسيحيات »© فكانت تقبل عددا قليلا منن 
الآنسات المسليات اللائي كان والدهن يسمح لهن بذلك . وهكذا 
تحصل الانسة على قسط من العلم المحدود . وكذلك كان شان 
المدربية الم سسمبة للبنات التي يرتادها عدد قليل من بنات الوجهاء 

والموظفين الاتراك ٠‏ 

غاين هذه الحال مما وصلت اليه المراة الآن من اقتراكها مع 
الرجل في محيطه وعمله ومورد رزقله »؛ واهتيادها على ارتياد 
الجتيمات: العابة كالنوادي والصيننا © وتوليها لمر جدميات خبرية 
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الفصل الاول : تكاة المؤلف ومحبطه 


مختلفة الاهداف »© وانتسابهما الى الصايعة بمختلف كلياتها © 
وممارسستها المحاماة والطب والتحارة والوظائف العامة » وغر ذلك 
سن مظاهر التطور الذي كاد يوصل السيدة العربية الى بوية المراه 
الاوروبية والامريكية . على ان هذا التقدم ۽ اذا تسمل بعض الاوساط 
في احياء محدودة من المدن » فانه لا زال مرجوا شموله للقاطنات في 
الاحياء الاخرى التي بقيت الحياة الاجتماعية فيها كما كانت عليه في 

ولم يكن نصيب الرجال من مناهل العلم احسن كثمرا من صيب 
النساء . فكان «١‏ الكتاب » اول مرحلة بلحأ اليها الاولاد الصسفار. 
وكان يتولاه « شيخ » يعلم القرآن بطريقة سقيمة لا تؤدي الى فهم 
معانيه القيمة » ولكنها تجعل الط الب يحفظ آياته حفظا على 
١‏ و کا ر که وة اران رجو یں این 5 
يها ي غ 3 اللعة € له الرس غل يفيه ٠‏ © التلعة ؛ ا 
فيعاني الطلاب المساكين منها ما لا يطاق . 

و ا ا و 
كالسرتيفيكا مثلا > فى يرسل الظمية. اسا الى اأدرنة الرسمية 
المسماة « رشيدية » u‏ او الى المدارس الخاصة > الوطنيبة منها 
والافرنسية . ولسمت ادرى )اذا لم يرسلفى والدى الى المدرسة 
العازارية التي انحدت كثيرا من إولاد الوحهاء . ولعله لم يشا ان 
ارتاد مدرسة مسيحبة . فقد كان رحمه الله كثرم التمسك بديئنه 
وغيورا عليه . 

E‏ ل FE A Ea‏ | لا بد من انتسابي 
لدرسة ما لتلقي العلم ‏ أن اسجل في احدى المدارس الخاصة 
التي كان يديرها LT‏ المشايخ ؛ واسمها الدرسة 
التجارية . ولست ادرى لماذا سميت كذلك, » ولم يكن لها اي اتصال 
بالعلوم التحارية . وكان مقرها دار آل مردم بك في زقاق الدوص 
( وكذلك لا ادري اذا سمي هذا الزقاق بهذا الاسم)وهو جائب من 
سوق الحميدية ) وهي دار فسسمحة «الديار ») اي الباحة تخيط بها 
غرف متعددة »© اتخذت لايواء تلاميذ الصفوف الاثنتي عشرة . وكان 
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الدراسية 
لي دذمكق 


الجزه الاول ؛ فكريات خامصة 


يدير المدرسة الشيخ مصطفى الطنطاوي » يعاونه الشيخ محمد 
الحملحي ٠‏ وكان من اساتذتها الشيخ هاشم الخطيب وعوني بك 
القضماني وغريرهما . 

دخلت الصف السادس وبدات بتلقي الدروس وكانت تعطى 
باللغة العربية ... وكان البرئامم الدراسى يتقمن الصرف: والتحو 
( فصر ب وتص رس .مسرا ...- © © وألترآن. الكزيم الذي يكنا تراه جملة 
بصوت عال » والعلوم الدينية ( الصلاة والحج .. ) » والحساب 
والجغرافيا » وحسن الخط » والتاريخ الإسلامي . 

وكان رفاقي في الصف السادة شفيق سليمان »© وانور وثريا 
فوق العادة » وفائق سليمان ‏ وهم جيراننا في حارة داود آغا ‏ 
وفؤاد المحاسني »؛ وجواد العظم ؛ والدكتور سسالم » وغيرهم ١‏ 

وكان المجلى في دروسه يحصل على مكافاة من المديرية وتسثمى 
«آفرين» ©) وهي على درجات : آفرين» ثم تحسين © ثم امتياز» والى 
غم ذلك ممالم اعد اذكره . وكنا نحتفظ بهذه البطاقات المزخرفة 
ونتفاخر بها . اما العقوبات فكانت ايضا على درجات : فمن عقص 
الاثن الى الضرب على اليد بالمسطرة الى الفلقة الى الطرد ... 
وكانت عقوبة الفلقة تجري بحضور جميع تلاميذ المدرسبة قبل 
انصرافهم . فيضرب البوق أيذانا بالاجتماع ويقف كل صف الىجانب 
تلاميذ الصف الآخر حول الباحة . ولم يكن احد يعلم من المحكوم عليه 
بالجلد . ثم.يدخل المدير ومعه المحملجي المكلف بتنفيذ العقويات . 

وينادى على التلميذ المخطيء غفيبطحه المحملجي ارضا . وتربط برجله 

: النلقة » وهي حبل مشدود الى ضلعين من الخشب ٠‏ ويبدا الاسستاذ 
بالضرب على اسسفل الرجلين والتلمييذ يصيح ويبكي منالأآلم ويستعطف 
الاستاذ ويقول ٠‏ من شمان النبي ... بمحبة الرسول ... دخيل 
رحلك يا أستاد ٠‏ 

لكن الرحمة كانت مفقودة من قلب الاستاذ المحملجي» فيظل 
يضرب ويضرب بكل قوته كان له ثأارا على التلميذ » او كانه يجد لذة 
في التعذيب . وهكذا الى ان يفشى على المضروب » او تكل يد 
الضارب ؛ فيفرج عن التلميذ فيمود الى صف رفاقه بكل صعوبة والم 
مما أصاب رجليه من جروح وشقوق ! 

بهذه الصورة الوحشية كان الطلاب يعاقبون على هفوة بسيطة 
لا يفرض عليهم الان لقاء ارتكابهم مثلها سوى تنزيل العلامة او التأخر 
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في المدرسمة لما بعد الدوام ٠.‏ 

وهكذا كانت العقوبات الجسدية معتبرة © اذ ذاك » عقوبات 
رادعة . اما الآن فيكتفى بالعتوبات المعنوية . 

من ذكرياتي بتلك المدرسة ان المديرية كانت تقدد علينا مناجل 
اداء الصلاة في احد ابهاء المدرسة المتخذ مسجدا؛وذلك بعد الوضوء 
من ماء البحرة الذي يقارب في فصل الشتاء درجة التجمد . وكانت 
المياه تنقطع عن ذلك الحي خمسة عشر يوما في كسهر تباط » غيآمر 
المدير والاستاذ المحملجي بجمع تلاميذ المدرمة كلهم » فيسيرون بهم 
اثنين اثنين حتى جامع التوبة في حي العقيبة » للقيام بالوضوء 
والصلاة .. ثم يعودون بنا كالقافلة الى المدرسة لاتمام الفروس 
اليومية . وكانت الامطار والثلوج الكثبرة في ذلك الفهر لا تعيقئا عن 
السر مشسيا على الاقدام فيألطرقات المملوءة طينا. ثم لا نليث اننعود 
الى المدرسمة »6 والياه تتساقط عن ثيابنا » و اللي مرشوش عليها. 
واما الاسانذة فيا كوا يرون بذاك بسا ما داي فرش الصلاة قد 
أقيم . 

وحينما اقابل هذه الذكرى بما المسه الان من عناية بالتلاميذ 
الممغار » أذ يجلسون ى غرف سحية معفاة وياتون الن المذرب 1 
ويعودون الى دورهم بسياراتهم او بسيارات ذويهم » وبما يحاطون 
به من اعتناء صحي متواصل من قبل اطباء المدرسة» اتمنى لو اعود 
الى المدرسة ان لم يكن لشيء فللعودة الى ابام الصبا ! 

ومن طريف ما هروى بصدد اافروق بين الماضي والحاضر ان 
« الخرجية » التي كان الآباء يعطونها لاولادهم يوميا كانت تختلف بين 
نحاسة وبين « أبو الميه » وذلك بحسب قدرة الإهل المالية . ولإيضاح 
قيمة النحاسة لا بد من بيان ما كان يتداول في الايدي من انواع 
العملة . 

عهد الحكومة العثيانية الآخير . » اي قبل الحرب المالية 

الاولى » كانت اللمرة المثمانية قطعة من الذهب تساوي مله غرشس 
او خمسة مجيديات . وهي قطع من الفضة تساوي الواحدة عشرين 
غرثقا صافا. وينقسسم المجيدي الى نصفي مجيدي واربعهة أرباعه. 

وكان الغرش الصاغ عملة مصكوكة من النيكل » كتب عليها 
٠‏ بارة © وينقسسم الى نصفي غرس أي ٠‏ بارة واربع قطع كل 
واحدة قيمتها ١١.‏ بارات . وهذه الاخيرة تسمى ١‏ متليك » والاسم 


آت من لفظة (135668110116) آي ١‏ معدني » باللغة الافرنسسية. 
والمتليك هذا ينقسم الى كمس نحاسات او عقسرة نصف نحاسة 6 
وكل عشر نحاسات تساوي « بشلك » »© وهي قطعة من النحاس 
الاسود . اما الابوميه فكان يساوي عشر نحاسات »© والابوميه 
السغر حُمس نحاسات . ولم تكن العملة الورقية معروفة قبل 
الحرب » فلما استركت تركيا فيها بدات باصدار اوراق نقدية ما لبشت 
ان انهار سعرها ف السوق الحر. 

فاذا اعتبرنا ان الليرة العثمانية الذهبية تساوى الان ٠.‏ لير 
سورية »© وجدنا ان الابومية يعادل ." غرشا سوريا » والنحاسة 
تساوى غرشا سوريا ونصف الغرش . ومع ذلك فقد كانت قيمة 
النقد » اذ ذاك » بالنسبة لقيم الاشياء هى اكثر مما هى عليه اليوم ‏ 
نما يأخذه التلاميق الفقراء منآنائهم كان يكفيهم أكرآء ما يشبمهم عند 
الظهر خبزا وزيتونا » او جبنا مع قطعة من الشوندر المسلوق. وقليل 
مئهم من كان يجلب معه طعامه للغداء ضمن «سغرطاس» » وهو 
اربع او حمس عاب من النحاس تعلق فوق بعضها البعض الآاخر 
وتحوى انواع الطعام . اما المترفون > فكان طعامهم بأتيهم › ظهراء 
شمن سفرطاس مليء بالاطممة الطارجة؛ برشا كان التلاميذ الاشرون 
يجلبون اطعيتهم معوم وهي قبايقةة أي من طعام الايسن . 

واذكر اننا قبل انتهاء السنة الدراسية دعينا لاقامة حفلة ممست 
الحفلات السنوبة » فاخذ كل واحد دو,ه فى التمثيليات المتعددة التى 
لم تكن تتجاوز احداها محاورة بين اردغة تلاميذ » يلقى, كل واحد منهم 
سطرا او سطرين وبنتهى دوره . وكم كنا مخورين بهذه الادوار التي 
كنا نحفظها ونلقيها بكل حماسة وائدفاع . 

وفى السسنة الدراسية الثانية» كانت الدولةالعثمانية قد افمتركت 
بالح ب المالية الاولى واعلن سملطائها الجهاد القدس شد اعذائة 
الانكليز والروس والافرنسيين . مدعيئا مرات عديدة للاشتراك. 
بمظاهرات شعبية كانت السلطات الحلية تأمر بها . فتخرج مدرستنا 
بجمبم طلابها » صفغا صفا » وتلتحق بقافلة طلاب المدارس الاخرىع 
فنطوف الشوار ع'مهللين مكبرين »© داعين للسلطان بالنصر» ومنشدين 
الاغاني التركية الحماسية » مثل أردوفر »© تيدى يمين ... 

واذكر ان احد الاساتذة واسمه محي الدين افتدي كان مولما 
بالرياضة » فعمل على تأليف فريق كشفي وفريق للعب كرة القدم ٠‏ 
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وهكذا الف في سورية في 1516 اول فريق كشفي . وانتسبت اليه مع 
لفيف من رفاقي منهم جواد العظم » ونسيب الحجار» وفؤاد محاسن» 
وخليل حموىي ؛ ومحمد سسالم » وغيرهم ٠‏ وكنا ُرتدى البسة الكشاف 
الخاصة ونحمل العصي ونتمنطق بحزام علق به خنجر وضوء ينار 
بالزيت الحلو . وكان على ظهرنا حرام وبعض ادوات الطعاموالطهي . 
فكنا نذهب في رحلات كثفية الى اعالي جبل قاسيون او الى قری 
افخوطلة ٠‏ 
اما فريق الفوتبول » فكان ملعبه في ساحة المرج الاخضر» التي 
يقوم عليها الآن معرض دمشق . وكنت على خفة وزني أجيد اللعب. 
ولكني كنت اغضل ان أكون حكما » فآمر بصفارتي توقيف اللعب أو 
تسيميره » وأوقع العقوبات واحكم بين اللاعبين . 
كذلك كنا نتمرن في المدرسة على انواع الالعاب الجمناستيكية؛ 
كناالتى كنت امع أبتاء عمى اركب الغيل.واذهب: الى الريوة للتوّهة 
انام الصيف ٠‏ وهذا كان اول عهدق وكشزه بالرواشة ؛ عدا لعب 
التنس فيما بعد . الا اننى لا ازال اميل اليها » واتمنى لو لم اتركها 
كممارس . وليس أحب على من مشاهدة مباراة فوتبول او تئنس ولعب 
وحركات جمناستيكية » مما حملني على تنشيط فريق من لاعبي الكرة 
(الفوتبول)» وعلى راسهم المرحوم سامي الشمعة ؛ على المضي 
بتأسيس نادي ١‏ ابية » وتكريس مبلغ من ال مال لاستثئجار ملعب 
وتشبيد مدريم » وذلك فى 1۹۳١‏ . واما لعبة التنس فقد ولعت بها في 
15 © حينما قضيت الصيف فى قرية برمانا بلبنان . واما البليارد 
غتد تعلمته ايشا ف برمانا © ثم استاجرت طاولة بليارد وحلبتها 
لداري في بيروت ف ۱۹۲۷ »› حيث مارست اللعب على يد لاعب 
فرنسى مشهور . ولكننى بعد عودتي الى دمشق »© اضطرتني 
الظروف لترك هذه اللعبة » لان دمشق لا تحوي ملعبا يستطيع المرء 
ارتياده اذأ هو أراد تجنب معاشرة من لا تتناسب سويتهم معسويته. 
تعد ان انتهت الفحوص السنوية ونجحت لاجتياز الصف > 
فكر والدى مقضبة تعلمى اللغة التركية التّ, كانت لغة البلاد 
الرسمية . ولم اكن اعلم منها شبئا لان المدرسة التى كنت اآداأوم 
فبها لم تكن تعنى بها . فقرر أن يأتينى باستاذ يجهزنى لدخول المادرسة 
النلطتية الرسمية القى كان التمليم كلة فيها بالكنة التركية .. وهكذا 
صار الاستاذ بهجثت بك» معاون مدير المدرسسة المذكورة ) يأتي يوميا 
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الجزه الاول : ذكربات خاصة 


الى مصيفنا في دمر » فتمكنت من معرفة اللغة تكلما وكتابة وقواعد. 
وعندما حل موعد دخول المدارس لم يقبل قيدي في المدرسة الا بعد 
اجتياز فحص باللغة التركية . وكان الفضل لذلك الاستاذ بان تمكنت 

من أعطاء الاحوبة كلها بلفة تركية سليمة» فنجحت بالنحص وسجلت 
ف الصف الخامس . وكانت المدرية هي تجهيز بيروت (ساطاني) . 
وقد انتقلت الى دمشق › اثر اشتراك الدولة بالحرب › واتخذت 
لها مكانا في الابنية التي كانت تشغلها مدرسة الآباء المازاريين 
المفلقة بسبب انتابها للحكومة الافرئسية . وهكذا داومت في تلك 
المدرسة مسئة كاملة . وكان رفاقي فيها ابناء عمي جواد وتحسين 
العظم > وعمر وراتب اليوسف . وكان كل منافي صف غير صف 
رفيقه ؛ ؛ الا اننا كنا نلعب سوية في الفرص لعبة الدحل بالاشتر تراك 
مع رفاقنا الآخرين . وكذلك كنا نتناول الطعام سوية . 

وكنا كلنا نحب ونفضل الرز مع الفاصولية اليائسة ونطلب 
ن اطا أن ل يتسوعا يونيا . وكانت كتنا فلاة ...1 
ارات ارت بن حرا مكرك اا ع جواد »© والثانية 

مسن دال غية الرهين بائما اليمويتف + ونكيترك فيها ولداة مر 
وتحسين . اما الثالثة الآتية من دار عمي خليل باشا »› فكانت 
نصيب راتب ورفيق لهم اسمه حسسن افندي . وكان الرز قاليا جدا 
اثناء لحري ا ل بح الود E a‏ 
بالبرغل في بعض الايام . 

وعندما كان يثور راتب احتجاجا ويقول : «يا اخي. .انا اهلي 
بوا لي رزا ١ء‏ اكل برغلا قي حنين:آن اسحاب البرفل يلون 
حصتي من الرز . © وكنا نضحك ونتقاسم ممه تصيينا منه . 

وبعد ان انتهت السنة الدراسية واجتزت الفحص السنوي نقلني 
والدي الى سلطاني دمشق ومكانه مدرسة عنبر . 

وليس لي ما اكتبه عن السسنة الدراسسية الوحيدة التي قضيتها في 
SE E‏ من اوبئة الكولرا والتيقوس 
والتيفوئيد ا انتشرت بدمشق وراح الكثرون ضحيتها . فاصرت 
على بقائي ق البيت إكلقت يمس اساذة الدرسة أن يسوي 
دروما في الجبر والهندسة والكيمياء .. الا ان هذا التدبير لم يفدني 
ونذللت معرفني بهذه العلوم ضعيفة جذا . ثم عاودت دراسية 
اللفة الافرنسية على يد الاستاذ علي الجزائري الممروف ياسم 
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الفصل الاول :+ نثأة اللإلف ومحيطه 


«مسيو هلي ٩‏ .:وكان اله الفضل في تمكتن من هذه اللئة ٠:‏ 

وبعد الخلاص من حكم الاتراك واع لان الاستقلال افتتحت 
الحكومة السورية مدرسة الحقوق واعلنت قبول الانتساب اليها 
لكل من كان مسجلا في مدرسسمة الحقوق بالاستانة أو بيروت ؛ ولمن 
كان حائزا على ثهادة الاعدادي اي التجهيز »2 ولمن يجتاز فحصا 
يعادل تلك الشهادة . فعزمت بعد موافقة والدي على دخول 
الفحص وبدات استعد له . غر ان انتقال والدى الى جوار ربه فى 
تلك الفترة وما اضطررت للقيام به من حفلات تأبينية اخرني عن 
انجاز الدروس وضاعت فرصة تقديم الفحص . وذات يوم جاعني 
ديقي فؤاد الحاستي وائباني بان مدرسة الطب.لم نول تقيل 
الانتساب اليها بالنحصعفقلت له : «وهل أكون بالنتيجة طبيبا ؟» 
قال : « لا بل انك تستطيع عبر الاذتساب الى الكلية الطبية أن تنتقل 
بدون فحص جديد الى مدرسة الحقوق . » وهكذا فعلت . 

كان مدير المدرسة الاستاذ عبد اللطيف صلاح,؛ وهو 
فلسطيني الاصل » عبوس الوحه »> خشن العاملة . وقد استمرت 
مديربته حتى آخر تموز ۱۹۲۰ ») حين هرب مع من هرب من دمشق 
من رجال السياسة . 

وكان مقوسنا العتوق الاسلسية .. انحا اسقذننا الآخرون 
n‏ الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ( علم الاجتماع ) › 

فيق التميمي وعفيف الصلم ( التاريمُ السياسي ) »© وأبراهيم 
هاشبم ( الحقرق الجزالية ة ) » والشيخ سسعيد الباني (المجلة)» وتوفيق 
السويدي ( الحقوق الرومائية ) .. 

وفي الصفين اللاحقين» الثاني والثالث») درسسنا على يد كل من 
فارس الخوري ( مالية ) » وشاكر الحنبلي ( الحقوق الادارية )) 
وعثمان ملطان ١‏ الحقوق التجارية ) ؛ ومصباح محرم ( السكوك 
الجزائية ) » وسسامي الميداني ( الحقوق الدولية ) » والشيخ توفيق 
الايوبي ( الوقف ٠)‏ والشيخ سليمان الجوخدار ( الاراضي )»2 والشيخ 
امين سويد ( الفقه ) ٠‏ 

ويبدو من تلاوة اسماء هؤلاء الأساتذة كم كانت الحكومة تعنى 
بهذه المدرسة »© فوفرت لها احسسن الاساتذة ووجه دمشق العلمي . 
وقد توفى الان اكثرهم » رحمهم الله رحمة واسعة ٠.‏ 

وكان رفاقي ف الصف الاول : فؤاد المحاسنى» وصادق العظم») 
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انتسسابي الى 
مشرمة الحقوق 


في دمشق 


الحزه الأول : فكريات خاصية 


ومختار الايوبي » وموفق الحسيني » ومحمود النجار ؛ ومحمود 
الماضي »© وخالد الداغستاني » وخليل الحموي »© ومحمد القصاب › 
وعبد الحميد مارديني» ويوسف ياسين ( الوزير السعودي الحالي )2 
وابراهيم شيشكلي › وجورج شاهین »© وجورج ريس »© وظافر 
رفاعي ؛ ومصطفى رحيباني » وراسم سلطان » وسيمون لويس . 
وفبما بعد كانت ارفع المناصب السياسية والادارية والقضائية نصيب 
هِة لاء الرفاق الأعزاء ۰ 

والتحق بنا فيما بعد سامي البكرى . اما الصف المنتهي في عام 
۰ ,» مکان فيه سعید الغزى . 

وتجلت الصعوبات امامتا في اول ايام الفراسة : اذ لم يكن 
هنالك من كتب نرجع اليها . وكان الاساتذة يلقون محاضراتهم 
وينصرقون . وقليل منا من كان يلتقط ١‏ نوطا » . ومن جهة ثانية لم 
يكن يتسترط علينا الدوام في المدرسة كما يتسترط الان . غلم نكن نحضر 
الفروسن كلها »:.وختسة ايام البرف.والظر ,. وَفكة1 شات ماين 
فوائد لم تشعر بفقداتها الا عند اقتراب الفحوص . وكنا قسلة من 
الاصدقاء : المحاسني والعظم والايوبي والحسيني »© فضربنا اسداسا 
باخماس وصرنا نفكر بطريقة ناجعة تكفل لنا اجتياز النخص على 
الاقل » ناهيك بالاطلاع العميق على ما اعطي من الدروس خلال 
السئة ٠‏ وارشهتا اللحاسئى ال رميقناً مجمود النجار واكد انه كان 
مواظبا على جميع الدروسسى » بأخذ « نوطا » ويرتبه بشكل مختصر 
نفيك ا قينا آلية ودعوتاه للاققرلك معنا يتحضي القتحص» فلب 
رحاعنا وصرنا نجتمع قبل الظهر وبعده عئدي او عند سائر أعضاء 
القملة ونحفظ جوابا لكل سؤال من الاسئلة التى, ستطرم علينا والتي 
اعلنتها الادارة سلفا . ومن طريف ما حصل لنا ان دعونا ذات يوم 
استاذ الفنكته لليذاكرة معه ؛ فحضر بعد الافطار ‏ وكنا بشهر 
رمضان ‏ فاسرعنا لاستقباله . .وبينيا هو يستعد للجلوس معنا 
حول الطاولة » بدت منى حركة هم اختيارية اردت بها أن اقدم له 
كرسيا اريح . فسحت الكرسي الذي كان مزمعا على الجلوس 
لبها ل تددس السظة لذ عمل سمه ليها يكال لقلا فهو علي 
الآرض, الا جليه الى, اعلى » وراحت لفته تتدحرج فى ساحة 
القاعة . .. فشماهدت المنظر وذهلت . ولم اصح الا على اصوات 
حك ارغان ! 
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الفنمل الاول ئقذأة المؤلف ومحبطه 


ولم يقدروا علىضبط ضحكاتهم فشاركتهم بها علىغم ارادتي. 
ثم هرعنا كلنا لرفع الاستاذ عن الإرض واجلاسه . وبدات المذاكرة 
في جو يسوده عاملا المرح والجد . وبدا الاستاذ يطرح الاسئلة 
الواحد بعد الآخر ؛ بادثا بمن كان حالسا الى يمينه . ومن حسن 
حظ الصف انه بدا بمحمود النجار » ثم بفؤاد المحاسني اللذين كانا 
واقفين. على هذا الدرس . فتطلعنا نحن الآخرون » بعضنا ببعض› 
ولم نكن نعلم من الاجوبة شسيئا . وخشينا ان نحن لم نجب بشكل 
مقبول أن يحكم علينا الاستاذ بالجهل» فيؤثر ذلك في موقفنا بالفحص. 
لذلك لجانا الى الحيلة ء والمرء ابو الحيل »؛ وصار كل واحد مقا 
يحسب ما سوف يصيبه من سسؤال على موجب التسلسل ويعيل على 
حفظ مختصر الجواب على قدر الايكان . وهكذا مر دوران الى ان 
قلنا للاستاذ : « نحن يا استاذنا الفاضل نريد التزود بمعلوماتكم 
الفائضة عما نعلمه ( ولا نعلم في الحقيقة شسميئا ) » فنرجو ان 
تعطونا محاضرة عامة بدلا من طرح الاسئلة علينا » . فاصبنا بذلك 
نقطة الضعف في غرور الاستاذ او في سذاجته › وتخلصنا من الموقف 
الحرج الذي وقعنابه ... ومضت السهرة بسلام . 

اما ذكريات السسنة الثانية والسنة الثالثة فكان اكثرها يتناول 
الفحوص السنوية . ومنها اننى ليلة فحص المالية في الصف الثالث؛ 
حلمت باننى سحبت الاسئئلة الثلاثة الاولى بالقرعة . ذلك انالاسئلة 
كانت هرم وتوهيم في أنابيب لخاسية صشيرة نين سيلة من القشى؛ 
امام المبأة الفاحصة . 

فلما جاء دورى وقفت أمام الاساتذة وسحبت انبوبا وفتحته») 
فاذا به يحوي رقم (؟) فبدات بسرد الجواب بطلاقة. وتحايلت به» 
فاوردت جواب السؤال الاول رغبة في اظهار الكثر من المعرفة . 

وشعر الاستاذ غارس الخوري بحيلتي وتبسم . ولا انتهى 
كلامى عاودت السحب »؛ فاذا بالرقم )١(‏ يظهر ضمن الانبوب الجديد 
فضحكت وضحك الاستاذ الخوري . فتساعل الاساتذة الاخرون عن 
سبب الضحك ©» فاحبناهم . وسحبت اتثبوبا ثالثافاذا هو يحوي 
الرقم ( ۴ ) »4 وعندئذ فقعت انا ورماقي الواقغون على الباب من 
الضحك ؛ اذ انی كنت اخبرتهم صباحا بما حليت به . فعجب 
الاساتذة لهذا الضحك . ولم يسعني الا أن اروى لهم الأمر على 
حقيقته . فضحكوا معنا وتعحبوا من هذا المنام ومن تحققه كاملا . 
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الهزء الاول : ذكريات خاصة 


عند اق الت الست الخوري وفسال ١‏ 0 انك لم حطم يتن 
سأطرح عليك سؤالا رابعا » . فقلت : « ليكن ما تريد » . فالعى 
علي سؤال فيكيية تنفيذ ميزانية الدولة؛ فاجبت بما لا يقلعن حسمن 
الاجوبة الثلاثة الاولى » مع الفارق ان الامئلة المذكورة كنا حفظناها 
عن هر فلحا , يا اال ؤال اليتر ا a‏ 
للمضمون حملة » لا كلمة كلمة . 

اما الحادث الثاني فوقع في فحص ” الاحكام الوقفية » وكان 
استافنا فيه المرحوم الشيخ توفيق الايوبي . ذلك انني بينما كنت 
اجيب على السؤال المطروح علي شاهدت بسمة تعلو وجه الشسبيخخ 
عبد المحسين الاسطوانى الذي كان مدعوا في عداد الهياة الفاحصة . 
فقسرت لنفسي ان هذهاليسمة تنم عنان الاستاذ الاسطواني وجد في 
جوابى ابتعادا عن الصحيح » لكنه لم يشأ مجابهتي بغلطي فتيسم . 
وفجأة قطعت كلامي وتوجهت الى الاستاذ المشار اليه وقلت له : «لم 
تنقسم يا خشرة الاستاذ ؟ هل في جوابئ خطا ؟ » قصها الأسماد 
الايوبى من نصف نومته . وساد الآفق سكوت وذهول . وترقح 
الاسطواني وقال متلعثما : « الحقيقة .. ائني .. غير متفق معك 
فيما أوردته من حكم ! » 

فقفزت من محلي وخرجت الى حيث تركت دفتري في السل 
وجلبته واطلعت الاسطواني على ما جاء فيه من حكم لا يختلف مطققا 
عن ما سردت . فقال : « نعم » ان المكتوب هنا هو ماذكرته) لكنه 
خطأ ... »© فاحبته : « قد يكون ذلك . أما انا فقد نقلت حرفيا ما 
اعطانا اياه استاثنا . غان كان بينكما خلاف في صحة هذا الحكم © 
فلست انا طرفا في النزاع . والسلام عليكم » . وخرجت من قاعة 
الفحص بين تصفيق الرغاق ! 
وطال الجدال بين الاستاذين ؛ الضالع كل منهما في علمه . اما 
انا فجلست في مقهى المدرسة اشرب الشاي مطيئئا الى المصم . و في 
الواقع تغلب راي الاستاذ الاسطواني على راي استائنا الايوبي . 
وضع ذلك كاد ئلت هشسرة على عارة على.جوابي المشفق.. وكانت هده 
اول مرة » على .ا اظن » ينجح في الفحص من يجيب اجابة مغلوطة, 
لكن عذري كان واضحا . فقد حفظلت ما لقنا اياه المعلم» فلم تكن 
الخطيئة خطيئتي . 


والحادث الطربف الثالث هو انني تاخرت من المجيه الئ 
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الفصل الاول : نثأة الؤلف ومخرطه 


المدرسة يوم محص « الصكوك الحقوقية » . وحينما دخلت الصف 
وجدت رفاقي منهمكين في كتابة الاجوبة على الاسئلة التي سبق ان 
كتبها الامنتاذ على اللو الانسود: وغادر اآاكان تاركا للمبصر مرائتبة 
الطلاب . وجلست مكاني ونطاعت الى جانبي غلقيت الرفاق كلهم 
ممسكين بدفاترهم ينقلون منها الاجوبة بدون أي عناء . فقلت لهم 
« ما هذا ؟ الا تخشون عين المبصر 5 » فأجابوا : « لا تهتم به . 
واعيل مظنا 6 غفلت: #الاواللة © ٠‏ وعولت هلى غتابة الأحوبة هنا 
هو عالق بذهني . اما مبصرنا » حفظه الله ؛ فكان جالسا علىالمنصة 
تأخذه سنة من النوم دون اي اكتراث لما حجري أمامه . وصار رفيقى 
الجالس الى جنبي » محمود النجار » ينكشنى ويومىء الي بالعمل 
مثله . وكنت اجحيبه : « أآنت ايضا يا محمود ؟ انت الاول في الصف 
وتتنازل الى النقل 5 » فقال : « يا اخى : كل حك يحوي عثيرة أو 
خيسة مشر شرطا من شروط صحة العقد ©» مذذا نسسيت واحدا أو 
اكثر نقصت علاماتك» . ولم يقنعني كلامه ولم يرتح ضميري الى هذه 
السرقة . وملآات صحيفتي وسلمتها للييصر . 

وفى اليوم الثالثك اعلنت نتيجة الفحص » فاذا بجميع الطلاب 
ينالون عشرين ملابة ملى مشرين ٠‏ وأبا أنا فشرة فقط . فشك 
الرفاق وهزاوا بى.وراهوا يلوموتئي ان تصلبى .. هكلت لهم انها 
قضية مبدا وانهم سيرون ان العاقبة دائما مع الحق . ورحت لعند ' 
المدير وسردت!4 الواقع وكان هو بنفسه متعجبا من هذه النتيجة ) 
لا يجد لها تفسم! . فليا اطلع على السير » ذهب غورا الى وزير 
المعارف وروى له الثصة . وف اليوم التالي اعلنت ادارة الدرسة 
الغاء النحص »؛ غفقامت قيامة الطلاب وراحوا يعتبون على لشكواي 
الى المدير ؛ واعلنوا عزمهم على الاضراب . 

واضطرني هذا الى التدخل والسعي لحل وسط وافقت عليه 
الادارة واقره الطلاب. وهو ان يحسب لجميع الطلاب عشرة علامات 
من عششيرين »© وأجراء فحص تحريري ينال به كل طالب ما يتناسب مع 

ودخلنا الفحص فحصلت مع بعض رفاقي على ١5‏ علامة . 
واحتفظط البعض بما نالوه سابقا . وانتهت الازمة باجتياز الجميع 
هذا الفخض الم . 

والخلاصة ان اطيب ايام الصبا كانت التي قضيتنا في معهد 


و 


ذكرياتي من 
الحرب المالهية 
الاولى 


الحزه الاول ؟ ذكريات خلمة 


الحتوق .. فالرفاق كانوا لطفاء ظرفاء » والأاسانئذة طيبون يعملون 
جهدهم لتحضير الدروس وآملائها علينا املاء . ويعضهم طبع هذه 
المحاضرات بشكل كتب وباعها منا . وكان الجو العام في المدرسة 
جوا أخويا > لآ سا اتنا كنبا ق الضف الأول لايتج أور عددنا 
الثلاثين . وعندما وصلئا الى السف الثالث كان العدد في المدرسة 
كلها مئة طالب او مئة وعشرين طالباء مما جعل روح الالفة والزمالة 
بين جميع التلاميذ تأخذ مجراها بسهولة . وباعتبارنا لم ندخل بعد 
الميدان السياسي ؛ فلم تكن بعد قد اثرت فينا وفي مجموع البلاد 
نتائج الانتداب الافرنسي الذي بدا بدخول الافرئسيين دمثشق في 
الرابع والعثرين من تموز .117 » اي بعد انقضاء السنة الدراسية 
الاولى . وانتهت في تموز 11155 دراستي للحقوق واجتزت معرفاقي 
التحمن النهقي . فحملنا على الشهادة وعكف كل واحد منا شق 
طريقه في الحياة . ۰ 

واما ذكرياتي عن الحرب العالمية الاولى فكانت محصورة بما 
اتسمعة من الآخبار على #قسة 2 الشيوف أو ينا افحراة في الجريدة 
الوحيدة الصادرة بدمشق واسمها « الشرق » وكان يراس ادارتها 
اليم تاج الدين الحسيني والفيخ خليل الايوبي ويتولى تحريزها 
الانستاد محمد كرد على والاسقاتد خير ألفين الزركلي ولم يكن فد 
اخترع الرادبو الذي حعلنا في الحرب العالية الثانية تستمع الىجميع 
محطات الاذاعة ونطلع على اخبار الفريقين المتحاربين . وهكذا كنا 
تردد باستهزاء وسخرية ما كان يصدر في الدلاغات العسبكريةاليومية 
التركية والالمانية من عبارات تكاد تكون واحذه كل يوم وهي: 
«دشمن قطعاتي مرد قوتلز مزه هجوم ايتمثلر أيسه ده بوسكور 
تلمشاردر ٠...‏ أى « ان القطعات المعصادادية هاجمت قواتنا 
الشفجاعة ولكنها ارتدت على اعقابها خائبة.. »26 أو « لا جديد في 
الجبهة الغربية » او « هجم العدو على الجبهة الفلانية هجوما قويا 
وقاومته قوانا بضراوة وخسرت القليل من القتلى » بينما تكبد العدو 
الخسائر الحيسيمة » أو « أنكفات توانا لمراكز جديدة وفقا للخطط 
المرسومة » . وقد كانت هذه التمابير تخفي انكفاءات خطرة: » 
وانكسارات مؤدية الى الارتداد الى الوراء عشرات الكيلو مترات » 
ووقوع عشرات الالاف من الاسرى والقتلى والجرحى تسعى 
القيادات الحربية الى كتمها من الجمهور خوفا عليه من انهيار 
اعصابه . غر ان الاطراد في سياسة اخناء الحقائق التي لجا اليها 


>15 


الدمل الاول : نشاة الولف ومحيطه 


اسياد الموقف ادت الى قناعة الناس بان الحرب خاسرة في النهاية 
وصاروا لا يصدقون حتى الاخبار الصادقة ويبالغون ف تقدير الخسمائر 
وظللت قصص الدفاع عن مضايق « جناق قلعه » تشمغل بال الجميع 
بسبب الخطر الذي كان يهدد:مركر العتضمة القريبة من الجبهة + 
فيما لو انهارت القوة المدافعة وتميكن الانكليز والافرنسيون من 
احتلال الاستانة وقطع الاتصال بين تركيا وحلفائها المانيا والنيسا 
وبلغاريا . 

والواقع ان الجنود الاتراك استبسلوا ف الدفاع وف مقاومة 
ما قام. به الجنود الاتكليز والافرتسيون :سن :هجوم عنيق: برا 
وبرا ©» وما بذلوا من اجل اختراق هذه الجبهة والوصول الى 
العاصمة العثيانية من جهد كبير؛وما ضحوا به من بوارج ومدرعات 
من الطراز الحديث » وما هدروا من دماء ما لا يقل عن اربعيائة 
الف جندىي » وما خسروا من معدات عسكرية لا تعد ولا تحصى . 
وفي. الواقع + .فقد. ضمد الجنود الاتراك مستعيتين بيبا قدية 
لوم .حلنازهم الان سن مذاكم واسلفة وذغيرة ٠‏ .وعد الع ف 
هذا الدفاع المستميت اسسم قائد الجبهة التركية مصطفى كمال باشا 
الذي لعب في ما بعف فورا كبا انقذ ميه بلاده من تتائج انكسارها 
في الحرب العالمية . 

اما نحن في سورية » فالحقيقة إننا لم نكن نبالي كثيرا بما 
يجري في الدردئيل . وكنا لا نذكره الا في الاناشيد الشعبية التي كنا 
نؤمر بالقائها ونحن في المدرسة وهي : 

حناق قلعه ده .. غليبولي ده ۰ دشمن ازرز ۰۰ 

اي « ندعس العدو في جناق قلعه وغليبولي ». اما الجهساد 
المقدسى الذي اعلنه السلطان بناء على الحاح الحكومة الالمانية ؛ 
فلم يحفل به احد › سمواه في تركيا او في بقية البلاد الاسلامية . اذ 
ان الدعاية الانكليزية سريها ما عكفت على التغليق بان الجهاد في 
الاصل هو حرب ضد غم المسلمين » سسواء كانوا انكليزا او المانا . 
فكيف يحالف السلطان فريقا من المسيحيين ويحعارب فريقا آخر 
منهم 5 وهل هذا جهاد بالمعنى الصحيح ؟ وقد نجحت هذه الدعاية 
البريطانية ») مع ما رافقها من تأثير الذهب الوهاج , في وقوف 
المسلمين فيكافة الانحاء موقف المتفرج اجمالاءعدا فريقا منهم اشترك 
قي الحرب الى جانب الانكليز والافرنسيين » كالهنود والسنغاليين 
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الحزء الأول . ذگریات اة 


والمغارية ,» وغيرهم . 

وهذا الجهاد المقدس الذي اعلنه خليفة المسلمين لم يحل دون 
اعلان الشريف حسين بن علي » امير مكة » الثورة واشتراكه فيها هو 
واولاده ضد مقام الخلافة » ودون تحالفه ممع الانكليز من اجل 
استقلال البلاد العربية . 

في بدء الحرب عين جمال باشا » ناظر البحرية »© قائدا للجيشى 
الرابع , عجاء الى دمشق وفرض سلطانه على جميع الإلاد 
السورية والليناثية والفلسطينية وان الحاكم الطلق ؛ يعطى 
الاوامر ويتصرف بالامور كأنه السلطان نفسه . وجهز الجيشى 
الرابع بمعدات اعتبرها كافية لعبور قناة السويس واحتلال البلاد 
المصرية . وبدا بهحومه عليها مخترقا صحراء سيناء »© دون أن يكوت 
ثمة خط حديدي ينقل به جنوده او سيارات تقوم بهذه المهمة © اذ ان 
الخط بين اللد والاسماعيلية انشاته القبادة البريطانية ٠‏ اشر 
انسحاب القوى التركية » واستعانت به ف احتلال فلسطين وسورية 
ولبنان . ولم يخطر ببال. القيادة البريطانية ان العوى. التركية سوف 
تحتاز هده الصحاري لفقدان الآبار ووسائل النقل »© فائكفات على 
راس قواتها على الطرف الغربي من القناة وراحت تحصد بمدافع 
البوارج الحربية المرابطة في القناة شراذم الجنود الاتراك التي 
توصلت الى خنفة القتاة الخرخية منهوكة الخو ٤‏ جااغة عطكتى - 
وعلى الرغم من ذلك » تمكن بعض هذه السريات من اجتياز 
القناة ) مستخدمة قوارب حملتها معها عبر الصحراء على ظهر 
الجمال والبغال . ولكن هيهات للشجاعة وحدها أن تقف في وجه 
الأسلحة الآلية والحصون المتراصة ٠‏ فوقع ثبهيدا من وقع 3 
واسسيرا من انقذته العناية الربانية . ولم يعد من حبهة الهجوم هذا 
نحم العدد اليسير الذى اطلق عباتيه للريح ورجع ينجو ينفسة بن 
الموت الزوآم ,» غروى لرفاقه وآمريه ما شاهدته عيناه من مجزرة 
رهبية ونفل الزيع : ٠‏ 

وهكذا خابت الحملة التي .اراد بها الالمان الهاء الجيشى 
البريطاني بتخصيص عقرات الالوف من الجنود لهذه الجبهة 
بدلا من ارسالها الى الجبهة الغربيسة للاشتراك في امعارك الكيرة 
الدائرة بين الجنود الالمان والحنود الاغرنسيين 

وانكفات القوى التركية بعد تلك الهزيمة وعسكرت في غزة 
وضواحيها وبقيت بحالة الدناع حتى اضطرتها قوى الهجوم 
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الدمل الاول 5 نكأة اللمؤلف ومحيطه 


البريطظانية الى الانكفاء مجددا ؛ متخلفة وراءها مديتة القدسن ويافا : 
وانتقلت القيادة التركية الى مدينة الناصرة » الى ان قامت التوى 
البريطانية بالاشستراك مع قوى الامبر فيصل بالهجوم في خريف 
۸ » فاحتلت دمثق وبيروت وحلب . وعلى اثر ذلك جرت 
مغاوضات الهدنة بين الفريقين في مودروسنى . وانتهت الحرب 
بين الامبراطورية العثمانية والحلفاء في مطلع شهر تثرين الثاني 
۱۸ ۰ 

ولا اخفى انى كنت في الحرب هذه في عداد المؤمئين بتجاح 
الامبراطورية العثمانية وذلك بتاثير بحيطن العائلى .. اذ ان.والدى 
كان من المذلصين للامبراطورية التى.كان يعتبرها الذولة الاسلامية 
الوحيدة في العالم .. .وكان يكره الاتكظير والافرتسيين النين. كانوا 
يملنون عن مطامعهمم ف اراضي الدولهه ولا يخحُفون عداءهم 
للاسلام ٠.‏ 

هذه هي حقيقة لا مندوحة لي من ذكرها عليعلاتها . 
المرحوم والدى - على قلة ما كان يصارحني به من آرائه ومعتقداته 
السياسية بالنظر لصغر سني حائرا بين شعوره الديني وشعوره 
العربي 6 او بمعنى آخر 4 حائرا بين الوقوف المنئى كائب الاتر اك 
لانهم مسلمون ليدافع عن الكيان الاسلامي الموثشمك على الانهيار 
بهزيية الامبراطورية العثمائية في الحرب العالية ‏ وهذا 
ما حصل فييها بعد وبين الوقوف الى جانب ابتاء بلده > 
كالمسلى والانكليزى ورغاقهما الداعين والماملين على احياء القومية 
العربية واستقلال حزيرة العرب . فكان يلوه أن يستند هؤلاء 
الشمبان الى بريطانيا وفرانسا لتحقيق اهدافهم ؛ لاقتناعه بان 
الدولتين لن تتأخرا عن بسط نفوذهما ومد سلطان استعمارهما عند 
ساقوط الانبراطورية العقيانية 2 هر ايتن بالوجود. الث تكون. نخد 
اكرمتا بها على الجمعيات العربية + ولغنه من جهةاثانية »لم يكن 
راضيا عن السياسة التي اتبعها جيال في سورية ؛ من شنق 
كبار رجالاتها وتبجير المائلات العربية الى الاناضول ٠‏ ثم أنه لم يكن 
جازما بان الظفر مسيكون في آخر الامر.من تصبت الآلمان وخلفاتهم ؛ 
لا يما بعذ. فخول. الولايات 'المتهدة الجحرب آلى جالب وميم . 
فكان. يتألم سرا ولا يبدي رأيه جهرا © حوفا من اخضاب جما 
باشماء ولم اطلع على آلامه وآرائه التي.ذكرتها نيما سيق الا خلال 
استراقي السمع لاحاديثه مع والدتي في اواخر سهرات الليالي وانا 
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الجزه الاول ؛ ذكريات خاصة 


تابع في سريري اتظاهر بالنوم . وذات ليلة عاد والدي مبكرا من 
« البراني » ووجهه متجهم واشار على الجميع بالانصراف »© وبقي 
وحده مع والدتي . اما انا فاسرعت الى السرير وتظاهرت بالنوم . 
غما مضت مدة قصيرة حتى سألت والدتي زوجها عما به » فامتلات 
عيناه بالدموع وقال لها حزينا متهدجا : « سيثنقونهم الليلة : ابن 
عمى شفيق المؤيد . والعسلي » والانكليزي »© والجزائريى © كلهم 
تماق ركتتؤي بالحبال ويقكي عليهم بعد مافات .+ © قسالتة الزيد 
من الايضاح خقال لها : « كان نوري بك امين سر الولاية العام 
وصاحب النفوق الكبرت عتندي واعلمتي سرا يان آلحكية: العرفية 
بعاليه حكمت على اكثر الموتوفين بالاعدام وصدق جمال باشا على 
الحكم وسينفذ بهم ثسنقا في السامات الاولى من الفد » . وراح 
يبكي ويبدي الاسف العميق الذي لم يخالجني اي شك بصحته » لانه 
بدا امام الشخص الوحيد الذي لم يكن والدي يخفي عنه شسيئًا من 
شعوره وهو امي . 
وق ما انا اسعميد هذه الذكرى الاليئة يخظر فى البال مأ كان 
يثسيغه ابناء اعمامي من الاسرة العظمية والمؤيدية ان لوالدي ضلعا 
في شنق المرحوم ثفيق المؤيد لانه كان خصمه السياسي ©» أو انه 
على الاقل لم يتألم مسن اعدايه وظل يوالي جمال باشا والحكام 
الاتراك ولم يستقل من النيابة . واقول في نفسي ما اظلم الانسسان 
بحكمه على اخيه الاتسان » فيما يتعلق بمشاعره المعنوية ومواقفه 
التي كثرا ما تحمله اليها دوافع عديدة في مقدمتها الدفاع عن النفس 
وتحنب اذى الحكام الظالمين . 
والواقع ان والدي اضطر للسكوت امام تلك المجزرة . 
س ولا غره ‏ اعلن E‏ يا 
لكنه اتخذ سبيل السعي للتخفيف عن بقية المحكومين بالنفي الى 
الاناضول » وللحيولسة دون سوق الكثرين من الشبان المعروفين 
بدمشق الى جبهة الحرب انتقاما لانهم وعائلاتهم اشتغلوا للعروبة . 
فته قد اساي پان +1 والدي ني لا جدال باسا و الوالي 
خلوصي بك وسائر القواد الاتراك . وكان يعلم علم اليقين بان 
الاثراك » وبالامرى جمال باشا » سينتهي الى ثا بقية المائلات 
السورية ذات الوجاهة » غلا يبقى بسورية من افرادها احد » وبان 
آخر من يطرد من بلده هو والدي وعبد الرحمن بك اليوسف »2 آخذا 
بمين الاعتبار انهما نائبان في مجلسى الاعيان والمبعوثان وان لهممسا 
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النمل الاول : تكأة المؤلف ومهيطه 


اصدقاء في الحكومة المركزية وف حزب الاتتصاد والترقي ةَ فتكون 
خاتمة المطاف بهما » بعد ان تكون قد نفذت سياسة تهجير العرب 
الى الاناضول واسكان البقية الباقية من الارمن في البلاد العربية . 

طلب جمال باشا في مطلع الحرب الى سيدات الاسر الشامية 
ان تؤلف جممية نسائية للعناية بالجرحي من الجنود »© فتأسست 
جمعية أسميت باسم « جمعية الامور الخيرية » وانتخبت والدتي 
رئيسة لها » وقرينة جمال باشا نائبة للرئيسة © وبنت عمي قرينة 
عبد الرحمن بك اليوسف خازنة» وسعاد خانم مردم بك امينة للسر. 
وانتسبت الى هذه المؤسسة معظلم السيدات والآنسات من آسر 
دمشق . واتخذت الجمعية مركزا في احدى الدور التي هدمت في 
57 لتعريض الشارع المسمى الآن بشارع بورسعيد . وكنت 
اذهب مع والدتي واعاون السيدات بتحضر اكياس النكاكر التي 
كن يعددنها لتوزيعها على الجرحى الوافدين من جبهة الحرب 
بفلسطين » مع علب الدخان وغير ذلك من الهدايا . واذكر ان جمال 
دقتنا زآر وواة مركة. الحونسية ومعة آتور اكا تاف الحرعة : الغائد 
العام للجيوشس العثمانية . وعنديا وصل واستقبلته والدتي ؛ 
ياعتبارها رئيسة : والى جانبها السيدات والاوانس اعضاء الجيعية 
كنت الى جانب امئ اتطلع الى وجه جمال باثا المهيب بلحيته 
السوداء الداكنة وعيونه التي ينفذ منها شعاع الذكاء والاعتزاز 
بالنفس . وسبأل امي اذا كنت ولدها » فأجابت نعم . فيد الي يده 
فقبلتها كما كان يفعل من هو اكبر مني سنا وارفع مكانة ٠‏ 

وقال « ما شالله ... ماقا لله . ارجو ان يكون في ااستقبل 
كابيه » . فانحنت والدتي شاكرة وانحنيت بعدها . وصرت مزهوا 
بهذه الالتفاتة العظيمة من القائد العذليم ؟! ‏ ' 

هذه هي معرفتي الاولى بجمال باشا الذي لقب فيما بعد يجمال 
السفاح . واجتمعت الالوف في مسيرح الزهرة لمشاهدة رواية الفها 
بعض الشسبان » كالوا بها للباشا انسواع الشتائم وقذفوه بشتى 
التهم . 

والواقع ان هذه الرواية ابرزت على المسرح بعد خروج 
الاتراك من البلاد العربية . اما في عهد حكمهم بسورية ؛ فكان جمال 
باشا يستقيل استقبال الملوك الفاتحين ويكيل له الشمراء والادباء 


1 


معرغقي الاولى 


الهزء الاول : فذكريات خاصة 


القيم قتعا وتكرا > حت إن اعدهم وجو اليد خم القين الزركلي 
( سفم السسعودية في المغرب الآن ) القى امام صورة جمال باشا في 
حغلة افتتاح جريدة الشرق قصيدة مطلعها ٠‏ 
احنوا الرؤوس ورددوا النظرات 
هذا قفا مفرج الكربات 

فشبهه بالباري عز وجل . وكانت اكف الجميع تدمى من كثرة 
وقد يرد للخاطر سؤال : كيف يستطيع المرء التوفيق بين تنكيل 
حمال ساسا بالعرب ودين احتفاء وجهائهم بةه ف الاحتفالات 1 وهل 
اقتصر الترحيب على طبقة معينة من اهل البلاد ام تتاول طبقات 
الشعب على اختلافها ؟ فاقول بان كل الطبقات في سورية من طبقة 
الوجهاء والاقتياك ‏ أ طبفة الاريقر لطييخ > الى الطبقة الرسظئ 

من الموظفين » بل حتى الطبقة العاملة » كانت تقشترك باستقزال 

جمال باضا ووداعه في غدواته وروحاته . وكان الناس ‏ ولا يزالون 
لا يعتبرون الاشتراك بمثل ذلك تأييدا مثهم أو دعما لسياسة ما . 
كانوا يحضرون للمجرد الفرجة » والا فكيف نستطيع تفسم الاستقبال 
الرائع الذي قوبل به الجنرال الافرنسي غورو عند قدومه الى 
حدق اش فر جتوده في معركة ميسلون ! وكيف الا تنطى وجوهقا 
خهلا ميا بدا يسن يفن المستباين »حين فكوا رياط ل دة 
الجنرال المشار اليه ووضعوا ائفسهم بدلا عنها وجروها ف الطريق » 
بين دوي المصفقين وهتافاتهم ؟ 

هل بمقدورنا ان نحمل الجهل العام في الشؤون السياسية 
مسؤولية هذه الميوعة ؟ ان اهالي باريز لم يكونوا في الشوارع 
عندما دخل اليها جنود الالمان في ١5‏ حزيران .1564 »6 بل امتصيوا 
في دورهم واغلقوا الستائر الخثغيبية . لكنهم بعد سنتين بداوا 
يتعاملون مع ضباط الجيش ال محتل وافراده ويدعونهم ويقبلون حضور 
حفلاتهم ويشاركونهم افراحهم واتراحهم . 

واهل دمشيق استقبلوا جمال باشا بالحماسة نفسها التي 
استقبلوا بها ؛ فيما بعد »6 الامير فيصل بن الحسين عندما أنسحب 
الترك ودخل الانكليز الى سورية »© ثم حين عودته من باريز . ثم 
كان استقبال الجتسرال كائرو ببا لا يقل مهابة من الاستقبالات 
الكمعبية التي كان يقابل بها شكري القوتلي بغدواته المتكررة » او 
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الفسل الاول : نثاة المإاف ومحيطه 


غيره من كبار رجالات العرب . ولقد اشاد الامبراطور ويلهلم الثاني : 
عاهل المانيا 6 بحسن وغاده الديثشقيين له ؛ حين زيارته ف 1A۸‏ ¢ 
واوصى بان تؤخذ الدروس عن دمشق في كيفية استقبال 
الملوك وه 

ولهذا يحسسن بالذين تستقبلهم هذه المدينة بحفاوة وروعة أن 
لا عاخذهم عاطفة الكرور © فيظنون اتفسهم حائزين على مرتبة خاصة 
في نظر الدمشقيين . وليعلم الجميع ان اهل دمثق يستقبلون ؛ 
وبستقبلون بحفاوة كل من وفد اليها ؛ء عدوا كان ام صديقا. فليمتع 
القادم ( ايا كان مقامه ) نظره بيشهد نهر بردى مثلا » او مأذنة 
الجامع الاموي » أو باى اثر آخر من آثار دمشق الخلابة » لا اقل ولا 
اكثر » وليسعد بحفاوة الاهلين وليهنا بها . ولكن حذار من الغرور 
ومن الأعتقاد انه وحده صاحب هذه الحقفاوة والعثاية . فدمشق 
تقدم لزوارها الاستقبالات كما تقدم نهم الماء القراح والطعام الشمهي 
والهواء النقي . فهذه أمور عادية . وهي من عادات الاحتفاء 
بالضيف واكرامه » انتقلت بالتوارث من جيل الى جيل . 

ومن جهة اخرى » لا بد من التنويه بان اكثر الحكام الجدد 
ارادوا » زيادة في اظهار ترحيب البلاد بالقادم » ان يحملوا آلآف 
الفلاحين وغيرهم من الاهلين على ظهور السيارات © حاملين انواع 
« الشراطيط » هازجين مادحين . فيقف هؤلاء القوم في الصف على 
ارصفة القسوارع التي سيمر بها الموكب » وذلك تحت اشعة الشمس 
المحرقة صيفا ومزاريب مياه الامطار ثستاء » وهم يرددون العراضات 
والهتافات التي يتعلمونها من منظمى الاحتفاء . ويظل بهم الامر الى 
ان يصل صاحب المقام الرفبع » فمزداد هتافهم وتدمى أيديهم من 
التصفيق . ثم يلتفتون الى السيارات التي اقلتهم في المجيء فلا 
يجدون اثرا لها في العودة » فيضطرون للرجوع خائدين راكدين متن 
ارجلهم » قائلين بحق : من خفف راسه تعبت رجلاه . هذا هو حالنا 
في دمشق وحلب وسائر مدن سورية حتى السئين الحاضرة ؛ حين 
جرى استقبال الرئيس جمال عبد الناصر بما لم ينقص عن استةل 
من سسبقه فيدخول دمشق . وكان ذلك بالاضافة الى الحشود التي 
نظمها عملاؤه في سورية سعيا منههم, لحمل الرئيس على الاطمئنان 
والارتياح لتظاهرات شعبه في الاقليم الشمالي . فيرضى بدوره عنهم»؛ 
ولو دارت الدائرة على سورية المسكينة . ولريمااراد أصحاب 
المقامات الرفيعة الآن في دمشق ان يضربوا على الوتر الحساس لدى 
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الجزه الأول * فعرنات شاس-ة 


رئيسهم؛ حين تبدى لهم هذا الطبع فيه. من ذلك انه عندما وصل الى 
خلب لاول مره وتططلع من شارفه دار المحافظة. فلم يعجبهاتساعها قال 
لزكة : 8 ذيمنا قسعكن: اكثر من عشيرين آلف ثفسن ١‏ آنا عايز 
ميدان اكبر .» فعكف الاتباع على التقاور واستنجدوا بالمحافظ.فاثمار 
عليهم بساحة فسيحة تيلكها دائرة الاوقاف وليس عليها اي بناء ؛ 
وعلى جانبها دار السيد سامي صائم الدهر . ماسرعوا اليها كلهم › 
وعلى راسهم الرئيس © واضطروا للقفز معه مرتين من فوق جدار 
حديقاة فصر الحافظ+ة لكن يتجنيوا منعوبة اختراق الجباغير 
المحتشدة امامه » الى ان وصلوا الى الدار المقصودة . ولما صعدوا 
الى الشرفة تنفس الرئيس الصعداء وقال 5 ايوه كده .. دي تسم 
مئة الف » ودا اللي انا عايزه » ثم امر بسوق الجماهير الى الساحة 
ورَاح يكلمهم ثلاث ساعات متواصلة عن القومية العربية ) 
والاستعمار ؛ والعملاه » والاشتراكية الديمقراطية التعاونية » حتى 
تعبوا ولم يتعب . ْ 


بقدر ما كان جمأل باقسما شجاعا مقداما » كان متحسسيأ 
للطوارىء »© يقظا علىحياته من أن تمسسها يد قاتلة . ولا غرابة في 
ذلك إن كان مله وترعرع في محيط ثورة الضباط الاتراك الذين 
حاربوا ف ماكدونيا عصابات البلفار 6 ثم انتزعوا املك من السلطان 
عبد الحميد وهجموا على الباب العالي وهو مقام الصدر الاعظم 
ووزير الداخلية وقتلوا وزير الحربية ناظم باشا واجبروا كامل باشا 
على الاستقالة . وبذلك تم لحزب الاتحاد الترقي الاسستملاء على الحكم 
في 1117 والبقاء فيه حتى انهيار الدولة العثمانية في تشرين الثاني 
٠ ۸‏ قهرب كبار اعضاء الحزب الى خارج الملكة . فير ان 
جمحية الطلنتاق الارئنية لاحقت كل واحذ متهم علنين القراف : 
فصر ع طلعت باشا في يرلين » والبرنس سعيد حليم باثشا في رومياء 
وجمال باشا في بلاد الافغان » وانور باشا في القفقاس . وبذلك 
تم للجمعية الانتقام مبن ذكلوا بابناء الطائفة الارمنية في الحرب 
العالمية الاولى وشردوهم خارج بلادهم . 

وفي صيف 1517 »© طلب جمال باثسا من والدي ان يقيم على 
شرفه مادبة كبيرة . ولم يكن لاجابة رغبته بد ©» مدعا الوالي وكبار 
الموظلفين والامراه والوجهاء والعلماء لدواول طعام العضاء ف صدن 
دارتا بسوق صاروجة . .قينا كانوا كلهم بانتظان وضول الباضا ؛ 
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الفنعل الاول : نثآاة المؤلف ومحيطه 


جاعنا احد السعاة راكضا ينبىء ببقدمه » فهرع والدى وانا معه الى 
استقباله على عتبة الباب الخارجي . وكان بينه وبين ساحة الدار 
البرانية دهليز طويل لا يتجاوز عرضه مترا ونصف المتر » يحيط به 
على الجانبين حائطان عاليان . وعندما وصلت سيارة جمال باشا 
ونزل منها ومد يده للسلام على والدي ء انطفا النور فجأة في جميع 
الحي وساد ظلام رهيب ٠.‏ وشعر والدى بأن يد الىاشا ارتعشت س 
مش ده ٠‏ وأمسك الباشا بيد والدى ولم يتركها حتى عاد الثزور بعد 
دقيقة . كانت وهلة فظيعة › رايت غيها وجه الباشا اصفر شاحبا › 
ووجه والدى احمر داميا . فالاول خاف من أن تكون ثمة مؤامرة 
لاغتياله في الظلام المفتعل » ووالدى خشي ان يتهم بتحضم المؤامرة 
وهكذا خاف كل مثهما وظلت بداهما متماسكتين من الخوف المتدادل 3 
والسرور . وانصرف المدعوون حين أبدى الباشا رغبته في اللعب 
بالورق حسب عادته . فاعدت الطاو له ورا وادوات اللمب وجلس 
هه وعبيد الرحمن بك اليوسف وبثارة الاصفر وأحد معاونيه من 
كبار الضباط يلعبون البوكر . ولم يكن والدي يعرف اللعب بالورق ؛ 
فجلس على كرسي الى جاتب اللاعبين يتفرج عليهم . وطال اللعب 
الذهبية فوضعها في جيبه وصار يخشخث.ي بها كالاولاد الصغار 

وذات مراة دعي انور باشا وجمال باثا العثاء بدارنا .وعندما 
قدمني والدي لتقبيل يديهما اير انور باشا عما اعمله في أوقات 
ل 
جريدة اصدرها بالاشتراك مع رفاقي ف المدرسة »© وهم اولاد جيراني 
فضحكا وطلبا مني نسخة منها فاحضرتها . فقترآها واعجبا بها ) 
وأنفرجت اسارير وجهيهما مندما قرا! المتالة الرئيسية التي كتبت 
فيها ان الجميع يتمتون ان يكون لزيارة انور باشا القائد البطل اثر 
طيب في تقريب قلوب العرب والاتراك . الا ان جمال باشسا قال لي ٠‏ 
لا تستعجل في الاهتمام بالسياسة . فهي مهنة شاقة . » وضحك 
الجميع . 

وفي الواقع » كنت ولعت منذ مدة باصدار جريدة صغيرة ذات 


Vr 


لاء حال 
باشا وانور 


الجزء الاول 5 دكريسات شام 


وكنا نوزعها على المشتركين وهم اربعة : والدي »؛ ومصطفى بك 
سليمان » وعاطف افندى فوق العادة ؛ وحسني بك سليمان بك › 
واصدارها . وكنت اراس التحرير و اكتب المقالة الرئيسية . وكان 
انعر غوق العادة يتولى كتابة باب القصص البوليسية التي ننقلها 
الى التركية من روایات ناث د وجاك عقون . وكنت ارسم 
ا ٠‏ فنشتغل كلنا بالطباعة 6 i‏ بتحهسمر الجيلاتين 
المبلاتية ا ا ع یک ی 
المطبوع , 

وك ایی از بب تقد فسالا بي سه الأزراق. + لكوي 
لتلك الايام الرغيدة » وكمثال لعقلية ذلك الجيل . 

وذات مره عقدت مؤتمرا صحفيا في ١1510١‏ ») فاحببت مداعية 
عور | ا يود 
انقطاع استراد البشائع والمواد التي كانت تستحضر من الخارج ؛ 
كالرز ‏ وبلغ سمر الرطل منه ليرة ذهبية _ والسكر وزيت الكاز 
والقهوة والشاي . وقد ارتفعت اسعار هذه الإصناف ارتفاعا جنونيا 
حرمت مله الطبقات الفقرة + هفانتعاشت بالقيس: ىن السكر , 
وبالبرغل عن الرز »© وبالشعير ويد عن کک و من 
العاى . اما القمح فقد بلغ سعر الطن نحو . ٠‏ لره سورية أو 
اكثر ؛ وذلك بسبب وضع الحكومة تع کا جميم الانتاج » 
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القصل الأول : نداة ازفا ومحيطه 


واقتصار المتداول بالسوق السوداء على ما كان يهربه الزارع او 
يسرقه المتعهدون . 

واصبح الخبز المقدم للمستهلكين خليشا من الشمير والدرة 
والكرسسنة ٠‏ وقس على ذلك ارتفاع اسعار بقية المستهلكات . 
فصفيحة زيت الكاز بلغ ثمنها ليرة عثمانية ذهبية . ولم يكن ٠‏ بالطبع» 
بمقدور التجار ان يستوردوا من الخفارج شيا لان البلاد كانت 
محاطة بالاعداء » برا وبحرا » ولم يكن لها منفذ سوى المانيا . ولكنها 
كانت هى بدورها محصورة مظنا . ولذلك اسبح الشضيق شديدا عند 
الاهلين من هذه الحهة 3 

اما الج:دية او ما كانوا يسمونه « سفر بلك »© اي التعبئة 
العفية > علم يسام مكها قف من السالعيسة فكيرة كتن الشسة 
والارمعين . وكانت القيادة العسكرية لا تبقي في سورية جنودا من 
ابنائها » بل تسوقهم الى جبهة سيناء او جبهة الدردنيل او جبهة 
اعاس »> وهكذا استكيد متهم الكثير © وجرح: وأسسر الأكثر .. على 
ان فسمبة الهاردين من الجندية وكانوا يسمونهم «فرارية » اي 
فارين © غلا شك انهم كانوا اكثر ممن التحق بها . ولجات الدولة 
بسبب ظروفها المالية العسيرة الى قبول البدل النقدي مالا أو قمحا . 
فسارع الموسسرون الى انقاذ حياتهم ورفاههم ودفعوا ما فرض عليهم 
وبقوا خارج المعركة . ولا ريب في از الراي العام لم يكن يعتبر نفسه 
متضامنا مع الاثراك في حربهم . وزاد في هذا القمعور العدائي لجوء 
جمال باشا الى شنق كبار رجالات العرب وتهجير أسيرهم الى 
الاناضول . ولم يكن في دمشق سوى محطة واحدة لتوليد الكهرياء » 
تعمل عله شلال مياه بردى بالتكية . وظلت هذه المحطة تغذى 
العاصمة حتى 1168 حين استغني عنها وحولت المياه الى الشلال 
الكبير في سوق وادي بردی . 

وكانت هذه المحطة على الرغم من ضالة انتاحها ‏ نحو الف 
كيلو وات فقط ‏ كافية لسد حاجات المدينة في التنوير وف تسيير 
القاطرات الكهربائية الى المهاجرين والميدان » قبل الحرب . غير ان 
فلاء زيت الكاز اضطر الناس الى تيديد الكهرباء الى دورهم 
فازدادت المقطوعية منه » بحيث لم تعد محطة التكية قادرة على 
تلبية الاحتياجات المتزايدة . ولذلك عمدت الشركة الى قطع التيار 
من كلع مرة في الاسبوع 6 والى تكفيئن معدل الفواتاج “نما أذى 
الى تخديض سرعة القطارات تخفيضا كبيرا . ومن جهة ثانية لم 
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يكن السسفر الى بيروت أو لبثان مما يبهج النفسس ويسرها » اذ ان 
الجوع والفاقة نزلا الساحل وحصدا مئآت الناس . ولم تعد ترى في 
الشوارع الا الاولاد الصغار » وكانهم هياكل عظمية يغطيها ثوب 
فضفاض ؛ يسعون وراء لقمة يأكلوئها ويفترشون الارض ويلتحفون 
السماء . فكانت مناظر تفتت الاكباد » خصوصا حين لا يستطيع 
الانسان تلبية النداءات كلها واشباع الراكعين المستنجدين . 

كان ذلك بسسيب تعمد الاتراك القضاء على اهل لبنان 
امسيحيين الذين کائوا ف ز عمهم اعداء لهم يد عون فرائسما لاحتلال 
البلاد ورفع يد تركيا عنها . ولم يعد غريبا بعد هذا كله ان يستقبل 
مسيحيو لبنان الجنود الافرئسيين الذين نزلوا في بيروت في 11148 بكل 
فرح وابتهاج . واما المسلمون »© فلولا قيام حكومة الامير فيصل في 
للشمام وتعلقهم بها كدولة مسلمة » لكانوا اشستركوا كلهم مع الطائفة 
المسيحية في الترحيب بفرانسا . على ان بعضهم التزم هذا الجانب 
وساير الانتداب وظل بوفائه له حتى انهارت معالمه . : 

قضيت مع عائلتي صيفي 1١51١5‏ و1117 في لبنان » حيث 
نزلنا في فئدق ثشاهين بعاليه »> وكان أحسن فنادقها اذ ذاك . كان 
مركزه دار آل بسترس »© ومؤلفا من بناء واسع يحوي بهوا فسبيحا 
على جوانبه الثلاثة عثر غرفة للنوم . اما قاعة الطعام ففي الطابق 
الاسفل وسط حديقة واسعة تطل على بلدة عاليه وجبال لبتان 
وسهل الشويفات ومدينة ببروت والبحر . وحول الحديقة © وبقسم 
منها ؛ حرش من اشجار الصنوبر الباسقة . ولا ريب في أن قضاء 
الصيف ف لبنان ينعش الانسان ويوفر له استنشاق الهواء العليل 
الناعم واغتراف الماء الزلال البارد . وأني احب »۰ أكثر ما احب في 
الجبل » وقت الظهر؛: حين تحيط به مجموعات من الغيوم التي يطلقون 
عليها اسم « غطيطة » فييتلىء الجو ببخار الماء الرطب وتخف حدة 
اقمعة الفميس »؛ فيتمدد الانسان على الارض تحت اغصان الصتوير 
الظليلة يشم العبق برائحته الزكية الخامة . وهكذا يخلو البال 
وبسبم الفكر ف الخيال » دون مكدر او مزاحم . 

واعتدت منذيصغري ان اتسلق الحرج المطل على قرية سوق 
الغرب . وظللت حتى الآن اذهب اليه كلما زرت لبينان صيفا . 
فللانسان ارتباط بمكان ما يبقى وثيقا طيلة حياته ») تزيد في وثوقه 
ذكريات تتكرر حوادثها في المكان كانها مكتوبة في لوح الازل . وقد 
سحت كثيرا وجلت في انحاء اوروبا وآسيا وافريقيا وامريكا وشاهدت 
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اجمل مدنها ومواقعها الطبيعية » ولكنني لم اشعر بالسعادة بكل ما 
تتضمنه من معنى كالتي مستها ولا ازال المسها واتخيلها في هذه 
النقعة الحبيبة . 

في صيف 111 أقام المرحوم عبد الرحمن باشا اليوسف حفلة 
قران ابنتيه وجيهه وشفيقه على ولدي اخيه محمد علي ومنيف . 
ودعتنا والدة العروستين » وهي بنت عيي »؛ لحضور الحفلة . 
فذهبنا كلنا » اعني والدتي وعمتي وشقيقتي وانا بالقطار الى قرية 
عاليه . ومنها بالعربات الى سوق الغرب » حيث دار آل اليوسف . 
وكان شقيقا المروستين ) محمد سعيد وعير »2 وخالاهيا ) حواد 
وتحسسين » في جملة المدعويين . فقضينا اسبوعا كله مرح وسرور . 
واطربت المدعوات المغئية المشهوره منذ ذلك العهد السمدة بنيعة 
مصابني »© وكانت في عز صباها . ونزولا عند قواعد التحجب » لم 
برافق المغنية تخت من الموسيقبين الرجال » بل ثلاث نساء عزفن 
على العود والقانون وقاما بوظيفة الكورس . ولم تقتصر بديعة على 
الغناء » بل اتحفتنا بما كانت تجيده وهو الرقص الشرقي . فابدعت 
بالحركات والالتواءات المغرية . كانت حتا محط الانظار والاعجاب » 
وخاصة عندنا نحن الفسبان الناشمئون. ولم تخلص المطربة الفاتنة من 
ملاحقة كبر الشمان فينا محمد سعيد »© او من والده رحمه الله. ولا 
دري اقتصر الامر على ما شاهدناه من غمز ولمس » ام تعدى 

ذلك الى الجدٌّ . غالله اعلم . 

أما حفلة الزواج نفسها »© فتتالت وتقائعها حسب الاصول 
المتعارف عليها . فدخل العريسس. يحيط به والده ووالدته . وتقدم 
الى منتصف البهوهو الكبم وامسك بيد عروسته وسار معها الى 
المقعوين المقسصين لها + مم دخكل العريسن اشر »© يحيط بة 
شقيقا العروس باعتبارهما اولاد عمه وباعتبار ان والديه كانا في 
عالم الاموات » وسار كذلك مع عروسه الى المقعدين الآخرين 
وجلس الى جانبي العرسان المرحوم عبد SS E‏ ) فاځوه احمد 

بك وسائر المدعوات.وكان من المالوف الا تحتجب النساء عن أقرباء 

العريس ليلة القران . وراحت المطربة بديعة ان ي « تجلو » 
العمرسسان باغنية ٠‏ 

اسم الله اسم الله يا عروسة 

ياورد جوا الجنينه 
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زهر القرتفل ياعروسسمسه 
ياورد خيم عليئنا 
قومي العبي بتقميصك 
وكل العزبان على كيسك 
الله يخليلك عريسك 
فا = للاوه الي 
سكکران وعايف ديشي 
عععلشضان وبالله أسقيني 
من روس ششفايفك ميه 
قومي العبي برق الاس ٠‏ 
يالي حارس على اليزاز' 
الله يجحهرك من عن النساس Î‏ 
يا لااو عسلية 
قومي العبي بحبل اللوالو 
خليهم يحك وا ويقولوا 
فلتي يالك واد شتعة 
قؤمسي. النبي. بحلاف ك 
ديري بالك علسى حماتك 
ظ ياحلاوة عسلية 
وتسمى هذه الاغنية « حلوة العروسة » . وبينما كانت المطربة 
تلقيها كانت المدعوات يرمين ف السلة التي تضعها أمامها اللرات 
احيائها احدى حفلات العرس » وذلك عندا الاجرة التي تتقاضها من 
رب البيت ٠‏ 
وكانت زغارهد النناء تيملا اجواء البهو وتهز اركافه 8 وكان 
صاحب الدار يتصدر هذا الجمع كانه هرون الرشيد في حرمه »© ينتقل 
بانظاره الو السيدات والاوائس الجييلات ويطلق الضشحك بقهقهته 
العالية » والمرح يسود الدار كلها , وبعد ان انتهمت الجلوة ادت 
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الرائجة في ذلك العام وكانت تردنا من مصر التي تربع ملحنوها على 
عرش الموسيقى العربية منذ اكثر من نصف قرن ٠.‏ 

وكان جميع الناس الحاضرين يصفقون للمغنية ويستزيدوتها 
ويستعيدون اغئياتها الا الغرسان الاربعة . فهم لم يستطيعوا احفاء 
تبرمهم من طول الحفلة ورغبتهم في الذهاب الى الغرفتين المعدتين 
لهم :.٠‏ 

وكان رب البيت ايضا يتشوق الى انهاء هذه الحفلة النسائية 
حتى يتسنى له اخذ المطربة وجوقها الى الدار الملاصقة ليمكث هو 
فيها مع ضيوفه الرجال ساهرين حتى الصباح ٠.‏ 

وبعد انتصاف الليل انتهت الحفلة الغنائية ولجأ العرسان الى 
فرفتيهما . وتوجهت المدعوات الى المقصف الفاخر المعد في قاعة 
الطعام الفسيحة . وتلهت السيدات بتناول ما لذ وطاب من الماكل 
التي لم تكن تتناسب قط مع الحرمان السائد في البلاد »؛ اذ كان 
صاحب الدعوة اوسع الدمشقيين ثروة وجودا . 

على ان رفيقنا محمد سعيد لحظ خطة والده باقتناص المطربة 
التي اخذها لدارته الخاصة»غفأثار عليئنا باللحاق به . فسسبقنا المتآمرين 
الى الدار الملاصقة و حلسنا ف النهو الكم عم من كان فيه من الاقارب 
.الحاثمية . ولما جأء عطوفة الباشا متأبطما ذراع المطربة تجددت 
الحفلة غناء ورقصا ٠‏ واملئت كاسات العرق واغهرفت ثم املئت 
محددا . وظل الحال على هذا المتوال حتى تسللت اشعة الشسمس 
خلال الستائر المدلاة هلى الشبابيك . فلا ابو سعيد مل ولا بديعة 
كلت . لكن الحاضرين تعبوا ونعسوا فصاروا ينسحبون الواحد تلو 
الاخر » كل الى غرفته ومواه »؛ تاركين الباشا مع الراقصة 
منفردين ٠‏ ظ 


في شهر آذار 1518 قامت الجيوشى البريطانية »؛ تساندها 
قوى الامير فيصل »© بهجوم جديد على الجبهة . وسرعان ما استولت 
على الناصرة واحتلت مركز القيادة التركية العامة . واستمرت في 
التقدم بدون توقف » داحرة امامها القوات التركؤة الهاربة ممن 
وجهها . 

واشتد الخطر وشسعر الجميع بقرب دخول الانكليز الى دمشق. 
وذهبت والدتي لزيارة عقيلة الوالي وما لبثت ان عادت » والاهتمام 
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والدتي تقرر 
الهرب الى 
الاستاتة تمل 
اهتلال دہمشق 


باد على محياها , وقالت لنا : « هلموا .. فنحن مسافرون غدا الى 
الاستانة ! » وراحت تجمع الثياب في صناديق السفر . ولا سألناها 
المزيد من الايضاح قالت ان امرأة الوالي قالت لها انها مسسافرة في 
القطار صباح الغد لان القوات الانكليزية هاجمت الجبهة بشدة 0 
على وشك احتلال دمشق . فطلبت والدتي منها السماح 
بيرافقتها في قطارها الخاص فتقبلت ذلك بكل ارتياح . فعارضت 

شقيقتي الكبيرة فكرة ترك البلد وما نملك فيه من | راض واملاك دون 
اي سبب يضطرنا للابتعاد » واقترحت استشارة والدي في الاستاذة 
ببرقنة أتبل الاقداء. ملن الرحيل : فاجائنها والدتن بكل عصبية باز 
لا وقت للاستشارة »© وبأنها مسافرة ' على كل حال مع خالد ونعمت 
١‏ انا وشقيقتي الصغرى ) فيلمش من يريد وليبق من يريد . وقالت 
عمتي حورية » رحمها الله » « انا معك اينما رحلت . » وکانت 
بطبيعتها مسايرة لا تعارض والدتي بشيء . فاضطرت شقيقتي 
للامتثال e‏ الاك البيك في خامة وكسدة وفطي 
بالقماش حُوفا عليه من التلف . 

وكان لدى والدتي ما يقرب من ثمانية الاف ليرة ذهبية فاحضرت 
اكا من الجله ووخسعت في كل متها الف وخمسياقة آمرة وتيف . 
Fr FYE yh Fe‏ . وني الصباح 
الباكر انهينا حزم البستنا . وربطنا الاحزمة الذهبية وتوجهنا الى 
محطله ل ليك عن القطار الخاص ينتظر وجاءت قرينة الوالي 
وبنتها ودعتنا للركوب في صالونها » فاذا هو صالون اعد ليكون 
مستشفى سيار . فلم يكن فيه سوى مقاعد حديدية وفيٍ وسطها مقعد 
متحرك للعمليات . فلم ترتح والدتي لفكرة السفر يبهذا الشكل 
وسات هما لذا غك قية مركنة اغرئ من مركنات السقر المافية ٤‏ 
تاحكوها بالايحكب ٠‏ + كأتتكلتا ان هوين ماديجيت من الفرجة 
الاولى . 

وكان ذلك ف الاول من نيسان ۱۹۱۸ . وما برحنا دمشق حتى 
افتدت الزوابع وهطلت الامظار بشكل عجيب . وعندما وصلناً 
الى الرياق قبل الساء وهممنا بالانتقال من قطارنا الى القطار 
العريض الذي كان سياخذنا الى حلب » جاعنا الضابط المرافق لحرم 
الوالي واعلمنا انه حصل حادث ليلة امس بين رياق وبعلبك » حين 
فسات عطاران فقتل الغط > واسيجتا معطرين لانتظان رقع 
القاطرات الممطلة عن الخط . ثم دعانا باسم قرينة الوالي للذهاب . 
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مها الى المعلقة حيت تنتظر فى الااار عودة خط حلب للسير . 
فشكرته الوالدة وابلغته رغبتها في الانتظار في القطار الحديدي» في 
الرياق نفيسها . 

وما اظلمت الدنيا حتى بدا الخوف يتسرب الى قلب والدتي 
وعمتي وققيقني . وندمت والدتي على عدم اللحاق بقرينة الوالي 
وصارت تحسب الف حساب لبقائنا وحدنا بدون حارس في محطلة 
تعج بالجنود والضباط من مختلف الل . وزاد في خوفها وجود 
ا[لرات العثمانية » فحمعت الاحزمة الذهبية وخيأتها تحث المقعد 
وغطتها بما وقع تحت يدها من الجرائد . 

وقد فرحت من خلاصي من الحمل الذي اثقل كاهلي رغما عن 
كونه من الذهب الوهاج » وانتحيت جانبا من المقعد ورحت اغط في 
الذوم بينما 'خذت والدتي وعمتي تقرآن الاوراد المختلفة والادعية 
المباركة لينجينا الباري تعالى هذه الليلة . وعندما افقت مع الصبم 
كانت والدتي لا تزال ساهرة علينا وشفتاها تنمتم الاوراد بصعوبة. 
رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح حناته . 

وقرب السماعة الثامنة صباحا جاء ابو امين » وه والرحل 
العجوز الذي ارفقناه بنا ليحرسنا ويخدمنا طيله الطريق . فاش بعته 
الوالدة لوما وتأنيبا على تركه ايانا منذ وصولنا الى الرياق. غاعتذر 
يانه اضاعنا ولم يستط ع اللقاء بئا في خلام الليل . فقلت نعم 
الحارس ! وبعد هنيهة جاء ضابط وحيا والدتي تحية عسكرية وقال 
لها : « لقد هتفت لنا حزم الوالي باثما بان نستفيسسر عن صحتكم 
وراحتكم . وهي تدعوكم للمجيء الى زحلة لتناول الطعام سوية على 
مائدة القائمقام » ثم تعودون سوية في المساء » حين يبارح القطار 
محطة الرياق بعد ان يكون الخط قد اصلم . » فشكرت والدتي 
الضا ط وابلغته قبول الدعوة . فاسرعنا الىقطار خاص اعد لنقلئا. 
ووصلنا الى المعلقة فوجدنا في محطتها مركبتين نقلتانا الى فندق 
قادري » حبث كانت قرينة الوالي بانتظارنا . وكانت مأدبة عامرة 
حضرها القائمقام والمرافق ولفيف منالسيدات» منهن قريناتالموظفين 
والضباط ومعهن قريئات بعض وجهاه زحلة والمعلقة  ٠‏ وقرب المساء 
عدنا في التطار الى الرياق فوجدنا قطار حلب جاهزا . فركبناه وراح 
يقطع البراري سراعا کأنه يريد تعويض ما فات من تأخر . 

وخلال الرحلة الى حلب » بدات والدتي تفكر بالصعوبات التي 
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الجزء الاول ؛ ذكربات غخاصة 


حسبت حسابها بعد حادثة الرياق » وما كانت خطرت في بالها بل 
سار حة اقيق + يف 9 وسكة اله ديد ل فل !إل الى ية 
الاصلاحية » وهي تبعد عن حلب اكثر من اربعين كيلو مترا » ومن 
هنالك وجب ركوب العربات التي تجرها الخيل والسير الى محطة 
ثانية فيمدة لا تقل عن يومين »© ثم ركوب القطار حتى الاستانة؟ فعدا 
طول مدة السفر بميجوعها ‏ ما يقرب من عشيرة ايام أو احد عشر 
يوما ‏ فقد حسبت والدتي حساب التنقل المتكرر منالمركبات الى 
القطارات وقضاء الليل في احد الخانات او في المركبة . وعاودهما 
الخوف على ارواحنا وفلى اللبرات الذهبية .. وبعد تفكير عصيق 
قررت في نفسها ان تمكث في حلب . فليا وصلنا اليها وبتنا ليلةة في 
فندق بارون © زارت قرينة الوالي وابدت لها مخاوفها واعتذرت لها 
على عدم الاستمرار على السفر معها . فتقبلت الخانم عذر الو.للدة 
وودعتنا والدموع تتلالاً في عينيها الجميلتين وذهبت في سبيلها . 
وابرقت والدتي عندئذ لوالدي واخبرته بقدومنا الى حلي »© 

واستثارته بالبقاء فيها أو بالاستمرار الى الاستائة . وبعد ثلاثة 
ايام ورد الجواب بالعودة الى حماه وانتظار وصوله اليها . 

وكانت الصحف نكرت الائياء الاخيرة الواردة من جبهة.فرانا» 
حيث قام الالمان بهجوم كاسح اضطر القيادة المشتركة الافرتسية _ 
الاتكليزية على مواجوتة يكل ما لديها من توغ ؛ حتى انها لجأت الى 
طلب النجدات من جبهة فلسطين ؛ مما ادى الى توقف الهجوم 
البريطاني وزوال خطر احتلال سورية . فقررت والدتي البتاء في 
غلب اسبوعا ) شى المودة آلن حياة ٠‏ ويكتنا فى العتدق طيلة عذة 
المدة . ولما عزمنا على السسفر وطلينا من الفندق حسابنا لتندفسه , 
اشار علينا ابن عمنا حسبحي العظم بان نسدده بتنكتين من السمن © 
كنا جلبناهما معنا . ورضي صاحب الفندق فلم تكلفنا في الفندق مدة 
عشرة ايام سوى هاتون التنكتين من السمن . 

وعتدما وسلنا فى القطاز a e:‏ »؛ ابلغنا اولاد عمنا 
الغين حضروا لاسستقبالنا ا م تحجر الصحن مفروش على كل 
قادم » وبأن علينا أن نبقى اربع وعشرين ساعة في الخيام المنصوبة 
فوق المقبرة . 

غطاشس صواب والدتي ورفضت ان تنام ونحن أحياء بين الامو ات› 
واستدعت مدير المحطة . ماهتذر هذا لان لا سلطة له وعرض ملينا 
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الفصل الآول ' كا المؤلف ومخيط» 


قضاء الليل في غرفته . وبعد الاخذ والرد مع القائد العسكري قبلنا 
ضيافة رئيس غرفة المحطة وبتنا في غرفته . أما ثقيقتي الكبيرة 
فائدست دين حفوف السيدات اللاتيى جئن للسلام علينا وذهبت معهن 
الى البلد . 

وفي الصباح نزلنا الى البلد مشيا على الاقدام بسبب فقدان 
الخبل واكركنات وحالنا يوقا في دار أبن عينا خاقد بك . فوصل 
والدي بعد عشرة ايام وحل بدوره في ضيافة ابن عمه ولكن في 
«. العتاق » القسسم المخصص للرجال . وك م فرحتث بالهدايا التي 
جلبها لي والدي معه من فيينا » من ربطات عنق واقمشة وعطورات 
ومعدات للتصوير » مع المواد الكيمائية اللازية لتحميض الافلام 
المخترعة حديثا والمصنوعة من الجيلاتين ؛ بدلا عن الزجاج . وهذه 
لم يكن استعمالها في سورية بعد معروفا . وذلك بالاضافة الى 
الكتب الافرنسية والتركية التى كنت اوصينه عليها » مااعدا كتابا 
مترجما عن الافرنسية وعنوانه « كوزل دوست » أي « الصديق 
الجميل » لمؤلفه غي دوموباسان . ولما سألته قال لي : ١‏ لا شان لك 
بكتب كهذه . » ولم يبح لي بانه استحضره معه وقراه في رحلته وقرر 
اخقاءة عنى لآنه يتمق قسة باريزية خليغسة لم ينا السماح لي 

واعود بالذكرى لما كان يبذله الاهل في ذلك العصر من عناية في 
تربية اولادهم وابعادهم عن مهاوي الفسق والفجور »© فلا يجيزون 
لهم أرتياد المقاهي أو مشاهدة الروايات التيثيلية او حتى الافلام 
السسينمائية خوفا عليهم من ان تسوء اخلاقهم وان يتعلموا الرذيلة . 
حتى أن الروايات المطبوعة كانت تابعة لرقابة الاهل قبل وصولها 
الى ايدينا. وهذه الحال لا سبيل الى مقارنتها بما نحن عليه الآن 
من انحلال في الاخلاق والعادات . وابرز دليل هو مانشاهده ف 
السينما من مناظر العراء و التهيج الجنسي الناشيء عن القبل 
الطويلة الامد والالتصاقات الجسمية التى تتسابق اكثر المثلات الى 
التفننن بها اجتذابا للشهرة وزيادة في الكب . 

ولا ريب اننا ولا اقصد بذلك اهل سورية قحسسب بل اغلبية 
البقى . عدون التهترئ .الى العضور الصالفة ‏ کسر ووا 
مثلا ‏ من حيث التحلل من الحشمة والاسترسال في الخلاعة . ولقد 
وصلت الينا هذه العادات ضمن ما اتحفنا به الغفرب » منذ وطمأت 
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المزء الأرل 7ا ريات شاعسبة 


نراتسا هذه البلاد ‏ ولئن احتوى ذلك كثيرا مما اخترعة الغرب من 
الات وادوات علمية وصحية وفنية وزراعية »© وكلها مجلبة للتقدم 
والرقي والسعادة والهناء الا ان ما رافقها من العناصر غير المادية ؛ 
كالرئس والبهرجة والشلاغة والقدب ل الكلتئ. , بالإضصافة الى 
الكوكايين وغيره من المخدرات » كان كله سموما روحية ومادية ؛ 
حولت خطانا عن سراطهفا الستتيم » وطورت اخلاقنا واضاعت 
توازنها الدقيق »› وبدلت عاداتنا الحسئة وغيرت وجهة نظرنا الى 
الامور . فما كنا نستعظمه لم نعد نستكيره » وما كنا نستهجنه لم بعد 
ثراه ثابيا غريبا ٠‏ ميكذب اجدنا » ولا تلقضح كذبتة يضحك ويول 
مزاح ! ۲ »© ویسرق غلا يحرس جيرانه جيوبهم »© ويرتكب الموبقات 
فيقال عنه : « شاب اشتهى ! » ويخون بلده فيقال ٠‏ « لمل له 
عذر ! » ۰ 

اناعفكل الاسنتفامة ف المعامقة :.والصدق ف الغول:2 و الوفاء 
بالالتزام » والحفاظ على العهد والامانة ©؛ فكانما هي عادات اكل الدهر 
هليها وشرب وطواها كما طوئةضائل الفجامة والكرم والمروءة التي 
كان الاقدمون يتغنون مها 5 قصائدهم العصماء . 

ومانراه مسستشريا فإيبلادنا من تدن فيسوية الاخلاق نراه» على 
كلحال؛ في جميعيلاد العالم» اللهمالا فيالتى لمتدخلها المدنية الخاضرة» 
كيجاهل اغريقيا وآسسيا وامريكا واوقيانوسيا.ونحن ذتساعلاذا كان 
حقا ما نمتقده من التحام الحضارة الحالية مع تدنى سوية الاخلاق. 
اننا رى في الجيل الحاضر من الطبائع والاخلاق والميول والعقليات 
والاتجاهات غير ما نراه في الجيل الوسط بينه وبين جيلنا . غالذين 
ولدوا قبل الحرب العالمية الآولى هم غير من ولدوا بين الحربين . 
وكذلك من ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية هم غر هؤلاء واولئك »6 
فهل للحروب أثر في تبدل تلك الروح ؟ لا ريب ان ما تسسببه الحرمب من 
تثستت المائلة بالتحاق الزوج بالجيش المحارب واضطرار الزوجة 
لتدارك اود حياتها بنفسها والعمل للابقاء على اولادها وما ينتج من 
جراء ذلك من صداقات جديدة واتصالات خارج الدار الزوحية _ لا 
ريب أن هذه العوامل لها اثرها في الحياة العائلية والاخلاق الحامة. 
والى جانت ذلك يجدر ان لا تنسى آثر_الققال والتشريب ق نا عاب 
المدن فقتل من قتل ») وشوه من شوه › وصار شريدا طريدا من داره 
ودياره الكثر من اغراد الشعوب . 
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النصل الاول : نشاة المؤلف ومحبطه 


اعجيب بعد ذلك ان تتولد في النفس غصة ضد البكرية اطلاقا؟ 
اغريب ان يلجا المنكوب ف اهله ودياره الى الكذب والاحتيال لكسب 
قوت يومه والبقاء على وجه البسسيطة ؟ 

واولئك المطرودون من ديارهم » المشردون في ارض الله 
الو اننحة جماعات وفزادئ بااثات والالوف 6 العكشون الآ يفشبل 
با تهوة يه النظنات المولية من النشتحلات + الفترقبون الارشئن 
والملتحفون سسماء خيمة تلعب فيها الرياح غريا وجنوبا » الهاربون من 
اقناو يكسرية لق تقوية الكبية الن خيحت التحاة ين الال ۽ 
المتلاصقون بعضهم ببعض كصغضار الطيور سعيا وراء الدفء ») 
الناظرون الى بزوغ الشمسى نظر الامل بيوم اسسعد ؛ الآسسفون في 
المغيب لائقضاء النهار دون حديد .. هؤلاء واولئك المقيمون ننساء 
ورجالا واطفالا في غرفة واحدة بميسجد أو ديدرسة » انطلب منهم 
جميعا ان يحتفظوا بطهارتهم وباستقامتهمويصلاح نفوسهم وبما كنا 
تعتيرة في الفصر التاسع هشر متلازما سع الخضارة الاجتيافية أو 
الدينية من مقومات وأسس ؟ 

صحيح ان البشر ليسوا كلهم لاجئين © وان كثيرا من الذين 
لم تصبهم الحرب بأذى » بل عادت علبهم بربح وبتضخم فيثروتهم » 
لا تختلف طباعهم واخلاقهم الآن عن طباع اولنك التعساء الذينو صفانا 
حالهم . فهؤلاء لم يشردوا ولم تحرق دورهم ولم تخرب معاملهم , 
وهم باقون ف القصور: المنيفة التي كانوا ينعمون بها قبل الحرب ؛ فما 
الذى دعاهم وحملهم على التشبه باولئك العدمين خاقا لبان 
ونظرا الى الامور 5 لا ريب ان الفاقة والجوع بعيدان عنهم هُ وان 
التفكير في كيفية تدا ايا او اام 
التي يرسلون اولادهم اليها لا تزال تعنى بتربيتهم وبتثقيفهم على 
الوجة الاكنل + ككن اافنيء :الذي لا رجب فيه هي أثنا تعيض كنا على 
وجه البسيطة كاننا في صندوق محكم فلا يوجد جرثوم في بلد ما حتى 
ينتقل بسرعة الطيارة الى البلاد المجاورة ومنها الى سائر انحاء 
العالم . خذ بيدك قدحا فيه بعض الجراثيم واملا القدح ماء قراحا » 
تجد ان الماء لا ينظف القدح من نقطة الجراثيم . وخذ بيد اخرى قدحا 
مملوءا بالماء ا اقطر والق فيه نقحلة من الدراثيم » تجد الماء قد تارث 
كله . وهكذا »؛ فعندما تتجاور او تتلاقى الفضيلة والرذيلة كانت 
الغلبة للأخيرة » بدون أي ريب ٠‏ 
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الجزء الإول : ذكرنات خاصضة 


وكيف تريدون ان يعيش بلد في جو من العصمة والتعفف والى 
حانيه بلد آخر طغت عليه معالم التطور ف الاخلاق والعادات 5 هل 
يستطيع القاطنون في البلد الاول ان يحموا انفسهم مما يدخل اليه على 
والصور والاحاديث ؛ وبالعدوى من القادمين من السسواح أو بما 
یشاهده ابناء البلد نفسه في غير بلاده فيرجع به الى مسقط راسه ؟ 

وما نهاية هذا الانزلاق ؟ هل يتغلب رجال الدين بنصائحهم على 
هذا التيار 5 ام ان حربا ذرية ستقضي على هذه البشرية فتنقرض ثم 
تعود الخليقة في دورة جديدة ؟ هذا ما يخرج عن قدرة قوانا العقلية 
التئبؤ به . فلنترك للاقدار أن تتفاعل . 


تركت الحديث عن ذكرياتي وسرحت ف بحر الخيال . ولنعفد 
الآن لما كنا بصدده . فقد عدت مع والدي الى دمششق ثم لحقتنا 
والدتي مع سائر اغراد الاسرة. وقضينا ذلك الصيف ف قرية متين 
باحدى الدور المعتبرة آنئذ احسنها ؛ وهي مؤلفة من ثلاث غرف نوم 
ومطاخ . ارضها تراب وسقفها جذوع حور تعلوه طبقة من الشوك 
فوقه تراب مصقول . وبالطبع لم تكن الدار حاوية على اية وسيلة 
للترف ولا حتى للراحة . فلا كهرباء ولا ادو ات صحيةه ٠.‏ ومع ذلك 
مقد انقضت الاشهر الثلائة والمرح سائد في حياتنا . فننزل الى حديقة 
السيد الحامد ونمضي فيها الوقت حتى الظهر بانواع التسليات في 
ظلال غيهة المفرجل الوارفة غآئن قاف مسافية ألا اليراق :قم 
. نعود ظهرا لتناول الغداء والاستراحة حتى قبيل العصر . فنذهب 
الى كروم المنب والتين , ثم نعود المساء فتسهر على لعبة البرجيسس) 
بيتما والدي يقرا الجرائد التركية التي كانت تصله من الآستانة . وفي 
الاشهر الثلائة التي قضيناها في متين لم انزل الى دمشق سوى مرة 
واحدة . ذلك ان مركبتنا ما كانت توصلنا من متين. الى دمشق باقل 
من ثلاث ساعات . أما العودة فكانت تستفرق حمس ساعات 
بسبب علو متين بالنسبة الى دمشق . ظ 
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وف اواخر ابام متين بدا الجيش البريطاني هجومه على جبهة 
فلسطين »© فعجلنا بالمودة لدمشق » وسرعان ما اشتدت وطاة 
الهجوم وعاد خطر سقءط المدينة يسود الاجواء , وذات يوم عاد 
والدي من مقابلة الوالي متجهم الوجه »؛ فس ألناه الخبر فاعلمنا بان 
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النضل الأول ؛ ثكاة الؤلف ومحيطه 


الوالي سسيسافر في الغد الى العاصمة ومعه الموظفون الاتراك ٠‏ 
ولن يدقى هنا سوى قائد الجيثشى الذي ينسحب بدوره بعد تأمين 
ارتداد القطعات العسكرية مع معداتها وذخائرها . ظ 

وعادت الينا ذكرى هروبنا الى دمشق في ربيع العام نفسه 
وسفرنا الى حلب » وسألت والدي عما سيعمل فقال: « اني مسافر 
مع الوالي . اما انتم فتدقون في دمشق حيث لا خطر عليكم »6. 

وفي صباح اليوم التالي ذهيت معه الى محطه البرايكة مودعا 
قجاء الوالي وكان متهوك التوى مذهار الإعصاب كسار الموظفين 
المنسكبين معه ۴ وجلسنا ف البهو ننتظر القطار الذي تاخر عنمو عدة 
لسبب لم اعد افكرة ٤‏ وحسان وفك الطما: ظهيرا : فافسار 
الوالي بالذهاب الى سراي الحكومة » وجنلس مم والدي ‏ 
وكنت معهما في البهو الكبير ‏ فجاؤونا «بالزوادة» التي كان والدي 
اعدها للسسفر © واكلئا منها حتى الشبع ثم عدنا الى المحطة فجاء 
القطار وصعد اليه الوالي ووالدي وسائر الموظفين » وسار القطار 
الهويناء حتى غاب عن انظارنا وعيوني تملؤها الدموع . 

وعدت الى الدار حيث بدات والدتي تتخذ العدة للمحافظة 
علينا وتامين القوت اللازم لمواجهة احتمال حصار البلد . وجاعنا 
ابن عمنا عبد الله بكْ ومعه نجله محمود بك › وكان هذا ثسابا يافعا 
يرافقهما من اصبدقاء والدي توغيق بك ثاتيلا » فكنا نسهر كل ليلة 
نحن الاربعة في « البراني » . وكان الصديق ابو احمد ( شاتيلا ) 
يزيل عنا » بخفة دمه وحكاياته المضحكة ؛ ما كان يعترينا من الوجل 
والتحسب من نتائجح انكسار الحيوش التركية واحتلال دمشق من 
قل الاعداء » اذ كنا لا نزال نعتبرهم كذلك . وذات ليلة سمعنا 
اصوات المداقع والانفجارات فص عدنا على السطح . وهناك 
شاهدنا حريقا تاججت ناره الى اعالي السماء . فارتعدنا خوفا 
وساانا مما يجري › غقيل لنا ان غلول الجيش التركي اشعلت النار 
في مستودمات الذخيرة في حي !ايدان » 3ل اتسهابها منه ٠.‏ فاحترق 
ما تبقى فى المستودعات من مواد واتفحر ما فيها من قذائف ٠‏ 

وكان المشهد طريفا في دارنا . ابن العم عبد الله بك ونجله 
متحفزأن وبيد كل منهما السسديف ممثوقا وال ندقية ممدودهة عاو 
خضتيهما ؛ والعم ابو احمد تعلو وجوه صفرة الخوف وهو قابع قي 
أحد الزوايا ونريش الاركبلة فى ياه المرتحنة . وكنت انا اجول 


AY 


دمشق عكلية 
دخول الجيشس 
أل ريطاي 


الجزه الاول : ذكربات شاصسة 


بننلري بين ابناء العم » وكلهم « صبة نار » كما يقال . وبين العم 
ابو احمد واركيلته كاد الضحك ياخذني لولا التخوف من المصير . 
وكانت والدتى حارج الغرفة تنظر الى من الشباك لتعلمئن علي» اذ 
ان تمسكها بالدجاب كان يحول دون جلوسها معنا . وانقضى الليل 
الا اقله ونحن على هذه الحال .و هداتاصوات الانفجارات وانعلفات 
ااثار لنقدان ما تأكله . فأخذ كل منا قسطا من النوم . وسرعان 
ما ادتخلتنا والدتى قائلة انهم دخلوا . هخرجنا الى الشارع فوجدنا 
الناس مكتظة على الارصفة .وكان الخيالة الاوستراليون يمرون في 
سوق ساروجه » بعد ان دخلوا المدبنة من جهة المزة واخذوا طريقهم 
الى حلب للحاق بالجيوش التركية . وهكذا اخترقوا المدينة من 
شرقيها الى غربيها . 

وحمدنا الله على أانتهاء الفترة بين الالسحاب والاحتلال عتلى 
دم وبلامة ٠.‏ وخا نتسقط الاخبار » فعليئا ان الآامم سسعيد 
الجزائرى »© حفيد الامير عبد القادر ©» احتل بنفسه بهو السراي 
واعان قيام حكومة عردية ولى أفسسه رئاسسقها . لكن ما ليث ان 
دخل البهو رضا باشا الركابي ومعه ضباط بريطائيون واعلن ان 
الحترال اللتبى. تقد الهيلة العام كد أضدر خرأآرا بقغبيتة خاكا 
عسكريا للمنطقة القرقية » فانسحب الامير يجر ذيل الفشل . 


A۸ 


الفصل الثاني 
املك فصل يف سورية 


في البوم التلى تخل دمخق الشريف فيصل بن الشريف حدين 
الذى كان اعلن العصيان على الدولة العثمانية ونصب نفسه ملكا 
على العرب . فاستقبلته المدينة استقبالا منقطع النظير » على نمط 
الاستقبالات القعدية التي ذكرتها فيما سلف . ونزل الشريف ضيفا 
في «نزل قريبنا محمود بك البارودي »© والد فخري بك البارودي > 
الى كان حتديا فى الحيقن. العثماتي ثم وقع انرا وضبق الى 
القاهرة وهناك اتصل بآل الحسين فابتدعوة الى مكة وعيتوه 
مرافقا للشريف فيصل . غرافقه ې حروبه ضد الاتراك . 

وذهبت الى دار البارودي السلام على الشريف. فقدمني اليه 
محمود بك قائلا : « هذا خالد بك أبن محمود فوزى باششسا العظم . » 
فصافحني القريف وسألني عن والدى فأجبته انه في الاستانة . وكان 
المشار اليه يعرفدو الدى منذ ان كان هو ووالده مقيمين ف الاستانة . 
وقد اجتمعا سوية في دمشق ايام الحرب عندما كان الشريف يمثل 
وألده لدى جمال باشا:. ثم سافر الى الحجاز بحجة تجهيز جيش 
عربي يحارب الى جائب الجيقى الرابع ضد القوات البريطانية ٠‏ قير 
أن الحجة لم تكن صادقة . اذ ان الشريف حسمن كان عأى صلة 
وثيقة بمن شنقهم الاتراك في ١5١١‏ من رجالات العرب وبمن بقي 
حيا من سائر المشتغلين بالقضية العربية » مثل آل الدكري والدكتو 
شهبندر وشكري القوتلي وفارس الخوري ٠.‏ 

وعندما حلت النكبة في السادس من ايار 1١١١‏ وعلقت 
المشائق في بيروت ودمشق وبدا عزم جمال باشا على القضاء على 
فكرة العروبة وكل من نادى بها ؛ عزم الشريف فيصل على الهروب 
من ظلم جمال باشا . واستشار والده في مكة وهو اج ها ¢ اجره 
بالسفر ا'ى الحجاز دون ان يشعر جمال باشا بحقيقة نوايا الوالد 
والابن . وهكذا كان » فسسافر ااشريف فيصل بوداع حافل »© ثم لحقه 
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الهزء الاول ؛: ذكريات غخاصة 


ابناء البكري وغيرهم من الشبان الغرب على ظهور الجمال ٠‏ وما ان 
وصلوا الى دار الامان » حتى اعلن الشريف حسين بن علي الثورة » 
فانقطعت المواصلات بين الحجاز وبين سوريا . ولم يكن والدي 
يشارك الشبان العرب في مساعيهم » اذ انه كان يقول ببقاء 
الامبراطورية المثمانية السلمة » على ان ينال العرب حق الحكم 
الذاتي » أو على الاقل » الصلاحيات الواسعة في الادارة المحلية . 

وبعد أن قامت الثورة العربية » راح الشريف فيصل واخوه 
الشريف عبد الله يجتمعان مع العكمائر البدو ويعملان على 
استدراجهم للالتحاق بالثورة باذلين لهم المعطيات والاموال بسخاء . 
وشعر جمال بانشا بخطورة تدخل اولاد الشريف حسين لدى 
العشائر » فاستدعى والدى وعبد الرحمن باشا اليوسف والشميخ 
انعد الشقري ‏ والد احمد الشقيري الوزير السعودي الان س 
وابلفه أنه أنتدبهم للسفر الى المدينة المنور د للاجتماع مم رؤسساء 
المشائر واسسذاء النصائم لهم بعدم الالتفات لاغراءات أمير مكة 
العاصئ »؛ وللسعي الى تأليب من كان منهم قد انضم للثورة واعادته 
الى جادة الصواب . واعلن جمال باشا تخصيص مبالغ كبيرة من 
المال في هذا السبيل . وطلب الي والدي ورفيقيه ان يسافرا صباح 
فد . 

وكان بين عبد الرحمن باشا وآل الحسين الهاشميين عداوة 
قديمة ترجع الى يوم اعتلى الشريف حسين منصب اأمارة مكة فمنع 
الباشا المشار اليه من انجاز مهمته في مكة كامير للحج وقطع عنه 
الال ومنم عنه القوى المرافقة وسره الى حده » حيث ابحر الباشا 
على ظهر باخرة عائدا الى دمشق وحده › دون حاشيته وامتمته . 

غلم يكن غريبا اذا ان يتقبل الباشا هذه المهمة يكل ترحاب › 
ظانا انه يستطيم بمعاضدة الدولة » لا سيما بشخص ممثلها جمال 
باش فيي السلوة الخيعة + ان يقضي غلى ثورة الخجال وان يقهر 
الشريف حسين وابناءة. فيطردهم من. ديارهم كما اظرده قبل ستة 
اعوام . اما الشسقيري ؛ وكان مغتي الجيش الرابع »© قد اعتبر نفسه 
موظها يننذ ما يصذر اليه رئيسهجمال باشا منأوامرء وهو قائد هذا 
اأجيقى تسه . انا والوي فلم :ترق له الامر وقيئى أو يستطيع تجثب 
التدخل مباشرة في هذه القضية . وحسب للمستقبل حسابا » لا سسيما 
انه كان غاضبا في سره على سياسة جمال باشا . فكيف له أن يتوم 
بميهمة يعتبرها الهاشميون حركة عدائية ضدهم ؟ لكنه لم يكن في 

۹۰ 


الفعل الثاني : الملك فيمل في سورية 


موقف يسممم له بالاعتذار » خصوصا ان مزاحمه ومنازعه ف الزعامة 
بدمشق »2 عبد الرحمن باشا » كان ابدى استعداده للسفر وترحيبه 
بالفكرة . وكان بنتيجة ذلك كله ان سافر الوفد الى الدينة المنورة ؛ 
حيث كان قائد الحابية الفريق فخري باثسا الذي اعتصم يما بعد 
الحصار على المدينة ٠‏ وظل ف عناده هذا حتى بعد عقد الهدنة مين 
معتقل الاسرى بالقاهر هة وقد ابقي دعه سيفه 9 واديت له ولحتوده 
القعية المسكرية لقنناء اسفسنالة ف النفاع من الديتة القى آمو 
بالحافظة علييا . 

ولم يتلق فخري باشا خبر وصول الوفد بارتياح . لذلك لم 

فالضباط على العموم لا يتقبلون تدخل المانيين بشؤون يعتقدون 
انهم قادرون على حلها بقوة السيف . ولم يسمح فخري باشسا للوفد 
بالقيام بمهمته » فقفل راجما دون ان يجتمع أعضاؤه بأحد من رؤساء 
العمشائر . وقدموا تقريرا شفهيا لجمال باشا الذى فضل عدم اثارة 
زميله في اللاينة » فطويى صفحا عن فكرته . 

وكان رفيقاى الملازمان لي ؛ ليل نهار » فؤاد المحاسني ومنر 
الميطة ٠‏ وظهر ' بعذ أتسحاب الاتر اك أنهما من ا اأندفعين ف 
العقيدة العربية . وبتأثير أحاديثهما المتوالية » وبفضل الجو العام 
وتفقتح الوعي » اصبحت من اشد الشبان تعلقا بالشريف فيصل الذي 
لحب بح فول الاك بالا فيصل كل أن سبح الك فيسل : 
الاجائب و التمسىك باستقلال الدلاد . 


لم يكمل والدي طريقه الى الاستانة بل توقف في حمص بانتظار 
تطور الحوادث . وصدف ان عاد عبد الرحمن باشا اليوسف من 
الاستانة بنفس الوقت فمكثا سوية في حمص . وذات يوم » جاعنا 
بدوي وئاولني » بعد ان تأكد من أننى انا ابن الباشا » كتابا ارسله 
معه والدي من حيص . وفيه يخبرنا بأنه بقي فيها »© وبأنه ينتظر 
الوقت المناسب لعودته الى دمشق . ففرحنا بهذه الرسالة فرحا 
لا يوصف . ومنحنا البدوي العطايا السخية مقابل هذه البشرى » 
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و الدي يقابل 
ويؤيده 


الحزء الآول : ذكريات خشخاصة 


ولقاء ما تكبده من مشسقة المجيء الى دمشق مثيا على الاقدام ٠‏ ولم 
يمض على وصول الكتاب اسبوع حتى وصل والدي ومعه عبد الرحمين 
باشا وبعضى الاقارب والاصدقاء » وكانا راكبين ف مركبة عبد الحميد 
باشا الدروبي » صديقهم الحمصي الذى اعارهم اياها لهذه السمرة. 
اما الاقارب من بني العظم » ومنهم صفوت بك المؤيد “ والاصدقاء 
وعلى راسهم عبد المجيد سويدان » فكانوا يمتطون جياد الخيل ٠.‏ وقد 
راغقوا والدي ومعهم بعض رجالهم للمحافظة عليه وعلى عبد الرحمن 
باثا » طول الطريق من حمص الى دمشق 

وف اليوم التالي توجه والدي الى زيارة الاممر فيصل لتهنئته ' 
بظفره واعلان تأييده لحكيه في سورية . وقد رحب الام بوالدي 
ترحيبا جميلا ودعا الى طي صفحات الماضي »؛ والسير يدا بيد لمواجهة 
مطامع الاجانب وتركيز دعائم الاستقلال . فأجابه والدي بأنه يضع 
تقنسه تحت تضرقه لتامين هذه الغاية . وفي الواتع » لم يكن لدى 
والدي سبب ‏ وقد انهارت الامبراطورية العثمانية ‏ للتردك في 
دعم الدولة العربية المسلية المرجو اقايتها في البلاد السورية 
والحجازية والفلسطينية . وكان الامير غيصل من جهته بحاجة الى 
الحصول على تأييد اهل سورية له » باعتباره آت ليتولى عليهم. من 
خارج بلدهم . كما انه كان عالما بما کان لوالدي من تفوذ كبير في 
دمشق خاصة > وسورية ولبثان اعابة ٠‏ اذ كان الزعيم المحترم 
صاحب القول. الفصل. 4 .سواء اذى أبثاكه بلذة .أو لدع ثواب :المدن 
الاخرى الذين كانو | يحتمعون ى الاسمتانفة درئاسته ٠‏ فلم دشا المع 
فيصل أن يكون اول اجتماع بينهما غر ودي » فينفر والدي منه 
وتتانظم بيقهما بعد كلك ااصملات الليبة .. أشن الى ذلك أن لاسر 
نيصل كان غالا با کان مسيتموطن له من خاومة الافرتب ين له 
وعدم الزهاء عن تله آمارة أو شاج صورية © بعد:آن عقوا متدوا 
مع الحكومة البريطانية الاتفاقية الشهيرة باسم سايكس ‏ بيكو التي 
حعلت لبئان والساحل السوري منطقة تابعة لهم مباشر ة ٠.‏ اوا ادن 
الاربع : دمشق اوحمص وحماه وحلب »› فجعلتها خاضعة للتفوذ 
الافرئسي ٠‏ 

وقد أكد لي صحة ما كان يتمتع به والدي من مقام رفيع 
حادثان ؛ الاول رواه لي بديع بك المؤيد » نكب دمقق السابق . 
وهو أن الحكومة التركية عزمت في ١118‏ على تجديد امتياز شركة 
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النمل الثاني : الملك فيصل في سورية 


حصر الدخان» الا انها لاقت معارضة ششديدة من النثواب .غفمنهم من 
كان متحزبا لها »؛ ومنهم من كان معارضا ف الامل . فكان لا مندوحة 
لها من الحصول على تأييد التواب العرب © وكان عددهم يبلغ 
الثمانعن . فاتصل الصدر الاعظلم »> طلعت باشا داهية الاتحاديين »© 
بسار تركيا ای ھییتا س وکا هذا ضكيقا حَميبا الوالدئ. نين كان 
امينا عاما للولاية بدمشق » ثم حين اشتراكهما سوية في وزارة احمد 
مختال باقنا د وطلب اليه ان يدعى والسدي لزيارتة فى عاضمة 
الامبراطورية النيسوية لاقناعه بازوم تأبيد الحكومة . غفقبل والدي 
الدعوة وبعث بمن يطلب له جوازا من وزارة الداخلية . ولشد 
ما كان عجبه حينما جاءه مستشار الصدارة وقدم له جوازا سياسيا 
وابلفة فحية طلعت باكنا » مدعيا يانه لا عام بفية والذي في السفر 
امر ياسذار هذا الجوار وبوضع صالون: في.قطار أوروبا السريع 
تحت تصرفه . ولم يفهم والدي سر هذا الاكرام غم المالوف ؛ فثسكر 
الصدر الاعظم على لفتته هذه واستعد للسفر . وعندما اجتمع مم 
حسين حلمي باشا في فيينا ‏ حيث نزل ضيفا في السفارة ‏ اطلعه 
صديقه على ما اراد طلعت باشا ان يكلفه به من مهمة خاصة . 
وأضاف قلا 7 * انت المبموئون العرب تستطيعون: ان تنققوا 
الووآرة من. السلاتوط-.. وطلعت باقنا يعلى اتك پا ياشا القنخض 
الوحيد الذي سكيم التأثير على زملائه المبعوثين العرب ويحملهم 
على تأبيد الحكونة . وهو على اسستعداد لتلبية ما ترغبون »6 بدون 
قي يد وقمط »6 . . 

ففكر والدي قليلا ‏ كما روى ذلك لي بديع بك وتظاهر 
بصعوبة الامر وتال لصديكه الشغير ان البلاد. العربية مستاءة من 
جمال باشا ومما ارتكبه ولا يزال يرتكبه في سورية من مجازر 
ومظالم . فقد شنق رجالاتنا وهجر العائلات الى الاناضول وسجن 
الأمرياء ٠‏ ولكل مبعوث عربي قريب شنق 9 انعد عن 0 4 
صديق أصيب في مصيبة »© فكيف تريدون مني أ ن احملهم على تأييد 
الحكومة التي يشتر رك نيها حمال ونا تفسة 1 نتال. حنين كين 
باشا انكم على حق فيما تبدون »© لكن ما العمل وطلعت باشا يصر 
ويلح بطلب التأييد ؟ 


قال له والذى ۶ بذ مج ارده غار اراي الع : 
ماله السفر عن مدى المطالب التي يجب ان تلبيها الحكومة © 


زف 


ومقامه الرفيع 


الحزء الاول : ذكريات خاصة 


فأجابه بأن المطلب الاول هو عدم عودة جمال باشسا الى منصبه في 
دمشق 6 والكالي هو تقيير السياسة التى اتبعها الوذير المخار اليه 
في البلاد العربية ©» والثالث هو عودة المتغيبين الى بلادهم . ولمح 
نأغه كد يقر المنفوكون مظالب: اخرى.. واتسل النفر يرقيا نطلعت 
باشا واوصاه بقبولها وتنفيذها فوراء فجاء الجواب بالموافقة على 
ما ذكره والدي وبطلب سرعة عودته للعاصمة. ولا وصل والدي 
الى الاستاثة اجتمع قورا مع .طلست ياتا 4 فاكة فة الشار اليه 
موافقته والوزراء على النقاط التي طلب منه تحقيقها © وانه ابلمٌ 
الولاة بالسباح للماثلات: العربية بالمودة الى اوطائها :© ألم وعد 
بتعيين جيال باثا الملقب بالصغمر حلفا لجال باشا الكبر . 
الأول محبوبا ومعرونا في دمشق »› بحلمه وحسن تقديره اين : . 

وعلى اثر خلك دعا والذى المبعوثين العرب الى ذاره وايلمهم 
ما حصل . فوافقوا بالاجماع على المطالب التي ابداها » واضافوا 
مها قى اللاب من الدرعة الثائية#ومعقن الظالب؛ الفكسية. 
وهكذا حلت ازمة تجديد امتياز شركة الريجي التي توليت عندما كنت 
وزيرا للمالية في 1515 أمر شرائها وجعلها مؤسسة وطنية بحت . 
وبذلك عادت الامر العربية المشردة في الاناضول الى وطنها » وجمدت 
سياسة القضاء على العرب . وقد اوردت هذه القصة الواقعية 
للتدليل على مقدار نفوذ والذي لدى نواب سورية ولبئان وفلسطين 
والعراق واليين ‏ ذلك التفوذ الذى خمل طلغت ياكا على استخداية 
لصلحة حكومته » كيا استخدمه والدى لتحقيق دعض الامور 
الماجلة اللمصلحة ابتاء. امتة العربية . ٠‏ 

اما الدليل الثاني على متانة زعامة والدي في دمشق غهو حينما 
دما الامئر فيصل جميع الناخبين الثانويين في سورية وفلسطين 
لانتخاب نواب للمؤتمر السوري الذي قرر جمعه أجابهة بعثة 
الاستفتاء التي كانت مهياة للحضور الى هذه البلاد بغية استطلاع 
رأيها في سكل الحكم المقبل ومدى قبولها الانتداب . 

ذلك ان جميل مردم وعزت دروزة جاءا ذات يوم الى والدي 
وابلغاه بأنهما ورهاقهما الشباب العاملين في الحقل السياسي 
المسيرين للاتجاه العام » وكانوا معروفين باسسم « رجال الغيب » »© قد 
قرروا ترشيح والدي عن دمثشق . ولكنهما رفضا أن يلبيا رغبته 
في معرفة اسسماء بقية المرشضحين »© فاشماز والدي وصرفهما . ثم 
أستد عى أصدقادة ذوى النفوذ ف الاحياء والف مهوم تائيه ممتقلة 
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القتصل القاتن: ؟ املك فيسل فى سورية 


شترك بها هو كرئيس لها . وكانت تنآلف من عبد الرحمن بافا 
اليوسف والشيخ تاج الدين الحسيني والشيخ عبد القادر الخطيب 
والشيخ محمد المجتهد وفوزي البكري واحمد التضماني وجورج 
عويشق ويوسف لينادو وعزت الشاوي . اما الشيخ مسلم الحصني 
فقد اعتبر نائبا بدلا عن المرحوم والدي اثر وفاته . اما قائمة 
ة رجال الغيب © فكانت ينؤلفة من جميل عردم وشنكري القوظي 
والدكتور احمد قدري وغيرهم . فلما جرت الانتخابات النهائية فازت 
قائمة والدي بمجموعها وفشلت قائمة مرشحي الشباب التي كان 
يؤيدها علنا الاممر فيصل ورضا باثا الركابي» الحاكم العسكري . 
ولم يقتصر فوز والدي على هذا الشكل ؛ بل انه عندما اجتمع المؤتمر 
السوري وبوثر بانتخاب رئيسه » جرب « رجال الغيب »6 ترشيح 
هاشم الاتاسي . لكن والدي فاز بأكثرية ساحقة . 

وثمة حادثة ثالثة تؤيد قولي وهي أن مستر ويلسون » رئيس 
الولايات المتحده الاميركية » اوفد الى سورية ولبئان وفلسطين هيئة 
بركاسة مدن كرآاين: لاستطلاع رائ: افل البلاك: ق مصرهم 
السياسي وفي هل يقبلون الانتداب الذي كانت تطالب بريطانيا 
وفرننسا بفرضة على الشزق الاذتى :4 ولي جن عن الذولة ال 
يختارونها منتدبة عليهم . 

وبينما كان يخلن ان هذه الهيئة ستكون مؤلفة من مندوبي الدول 
الفلاك 6 اذا مفرقنا وبريطائيا تتسحبان باللحظة الاآشرة وترفضار”" 
الاث افبراك ديه ختيه أن برجن هويا عدج الإستناك د وان كنك 
اقتصرت اللجنة على الندوبين الامريكبين . واعلن نبا قدومها في 
صيف ١515‏ . 

وذات ليلة جاء رسول من لدن الاممر فيصل وملم والدي 
بطاقة كتب عليها الامر بخط يده يطلب موافاته ف الفد الباكر لامر 
هام . فلبى والدي الدعوة وظل في مقابلة الامم ما يزيد عن 
لتا ؛ عاد بعدها واعلينا بأنه اوضح له الحالة السياسسية وما 
لقيه من رفض كليمانصو سسماع ما اراد الامير ادلاءه فيمؤتمر الصلح 
من طلبات ورغبات باسم الشعب السوري »2 رافضا الاعتراف به 
ممثلا عن اق مام المناطق »6 مما ادى الى تمكر الجو واستفحال 
الازمة . لكتها انتهت بقبول اشتراك الاممر بمؤتمر الصلح نائبا عن 
والده؛ بيسنته ملكا على الحهاز»؛ لا ملكا على العرب» كما كان اعلن 
عن نفسه . واوضم الاممم لوالدي الحاجة الملحة التي يشعر بها 
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الحزء الآول ٠‏ ذكريات خاصة 


وهي الاعتماد على بريطانيا لتحقيق اسستقلالنا ودفع خطر الانتداب 
الافرتسي على سوريه ولبنان . واسر له ان لويد جورج »© رئيس 
را اغ طف اه مل غل جا ا ل را 
وابنان نحو ابداء رغبته في الحصول على مساعدة بريطانيا . وسال 
الآمير رأي والدي في ذلك »© فأجابه بأن معنى ذلك قبول الانتداب 
الاتكليري ... فكيف تستطيع مواجية التبار القعبي الذئ. يرفكن أى 
اتقداب ويطالب بالانستفلال القام التاجز, © الا سينا ان الذي قم 
الشضعب فى هذا التيار هو الامم نفسسه 5 فقال الامير « هذا هو ها 
اردت التعاون معكم لاجل النجاح به . » 


وظل الامير يصر حى وعده والدى بالاجتماعالى الئوابوالبحث 
ممه لکن الاس ل مسرا خلية بلزوم يد هذا الراى ابل النواب 
وبذل الجهد لحملهم على الموافقة عليه . 
E‏ اشتغلين بالسياسة متفقين مع الامير ا 
٠‏ وكان في عدادهم متطرفون لا يتاخرون عن الصاق تومة الخيائة 
بڪل من يقبل باي تساهل وبالرجوع خطوة ولو بسيطة عن الاستقلال 
الناجز . وكان فيهم من يشمر بأن الانكليز يريدون > بحمل 
الموريين على. الظالية ينس آعدتهم وياتتداتهم © الحضول على مركز 
اقوى من مركز الافرئسيين ليساوموهم على منافع وامتيازات » 
ثم يتنازلون لهم عن سورية . 
وق الواقع الم الساة البريظاتيون. حورا خا في هذه 
القضية . فبعد ان ابدى الشعب السوري للجنة الاستفتاء رغبته 
في المساعدات البريطانية » اضطر رئيس وزراء فرنسالمساومة 
لويد جورج . فتئازل لانكلترا عن منطقة الموصل التى كانت بموجب 
اتفاقية سايكس ‏ بيكو من نصيب فرنسا »© كما قبلت هذه الآخيرة 
بأن تكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني في حين ان المتفق عليه 
يبابقا أن تكون دولية . وهكذا ضحكت انكلترا بدذهاء ساسستها على 
ذقون السوريين وعلى رأسسهم الامير فيصل . 
واجتمم والدي ؛ بادىء ذى بدء ؛ الى زملائه نواب الشام 
وتبادل الراي معهم . ثم اجتمع الى سائر النواب » زمرا زمرا ٠‏ 
وانتهى به الامر ©» بعد الحجهد والتعب , الى ايجاد الصيفة الاتية : 
)١‏ التمسك بطلب الاستقلال الناجز بدون حماية أو وصاية 
او انتداب . 
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النصل الثاني : الملك فيصل في سورية 


؟) دعوة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات‌الفنية والارشادات 
العملية . 

*) اذا لم تقل الولايات المتحدة مد يد المساعدهة » يطلب من 
بريطانيا القيام بذلك . 

؟) رفض الائتداب الافرنسي رفضا باتا . 

ه) رفض الهذرة الصهيونية الى فلسطين والاحتجاج على 
وعد بلفور . 

5) تنصيب الامير فيصل ملكا على المملكة السورية بحدودها 
ا 

وتترر بعد موافقة النواب على هذه الصيغة واطلاع الامير 
فيصل واقراره اياها ان تعقد اجتماعات عديدة بدمشق تعلن فيها 
هذه القرارات وممهد لقبولها لدى الراي العام 

وعقد اول اجتماع بدار أحمد اغندي الحسيني ٠.‏ وعنكيا بدا 
والدي بيانه » قفز الدكتور احمد قدري »© وهو طبيب الامير وقرينسه 
وصاحب الكلمة العليا في القصر » وراح يكيل التهم والشتائم لوالدي 
ولسائر المجتمعين ناعتا اياهم بالمقآبرين على استقلال البلاد 
وبالمتاجرين بحريتها وبمستقبلها » فساد الهرج والمرج وكاد ان 
يحصل ما لا يحيد عقباه بين جماعة والدي والنواب وبين الشبان 
الذين اتى بهم الدكتور قدرى وكلهم من اعضاء النادى العربي 
امتحمسين المندفعين شان جميع مان العالم لا يعالحون الامور الا 
بالهياج والتطرف ولا يتركون لراجحي العقل اصحاب الخبرة والنظر 
البعيد ان متحسوا الأنور ويهدوا لها الكل المثاسيب. » 

وانفرط الاجتماع وذهب والدي ومعه النواب الى قصر الامير 
ليعرضوا عليه الامر ويحتجوا على مسلك طبيبه وقرينه . فاستقبلهم 
الآمير بوجه عابس وطلب اليهم بيآن و . فقال له والدي 
انك يا سمو الامر دعوتني وطلبت مني | ن اعمل على الدعاية 
والترويج لا وجدتموه مؤظفا مع مصلحة البلإد من خطة سياسية 
عامة . ولبى النواب رغبتكم واجتمعوا الليلة ليطلعوا الراي العام 
على هذه الخطة وعلى ضرورة توحيد الكلمة على اساسها امام لجنة 
الاستفتاء » واذ بصديقكم الدكتور قدري ‏ وكان حاضرا الى جائب 
الامير ‏ يقذفنا بالشتائم والتهم في وطنبتنا واخلاصنا ؛ غهذا مالا نقبله 
وما نرجو من سسموكم وضع حد له . فأجابه الامير ان الدكتور مخلص 
لوطنه ولا يقول الا ما يوحيه له وجدانه . وهكذا بدا لوالدي ان 


۹۷ 


الأيتفتاه الامركية 


الجء الاق 5 فيلت شاهة 


الامير'لا يريد التخلى عن الدكتور وان لا فائدة من الجدل © غانسحيوا 
من الجلسسة وعاد كل منهم لداره . وبعد يومين استدعى الامير والدي 
مرة اخرى © فاعتثر لسوء صحته ) فألح الامير ٠‏ هلم يسع والدي 
الا الذهاب . قبائره الاممر بشرح ما حصل ؛ قانلا انه لم يكن له 
بد من مسايرة الدكتور ومن لف لفه من الشبان المتطرفين والتظاهر 
بعدم معارضتهم . غير انه لا يزال عند رأيه ولا يرى دونه سيعلا 
لانكاك البلاك من استسان الأفرنسيين ٠.‏ ورجنا والدئ ان يتنسى .ها 
مضى وأن يظل معه وان يعاونه في مسعاه . واكد لي والدي بآنه 
اتتنع بموقف الامير لئلا يضطر الى الرضوخ آراء المتطرفين فيما اذا 
لم تسنده الطبقة الممتدلة » فتسم البلاد الى الهاوية . وهكذا وعده 
والدي بما اراد » واغترقا والبثشر يعلو جبهة الامير فرحا وانشراحا. 
ثم وصلت الهيئة الامريكية ماستقبلها الشعب بحماسن كير 
ولافتات كتب عليها بحيا ويلسون حامي الحريات ‏ الاستقلال أو 
الموت ‏ العرب يريدون الاستقلال ويرفضون اي انتداب ل 
الابتضلال خد ول ممطن عن لق فرتساات اظ السهيوقية 
وليسقط بلفور . وكانت الهتافات تصل عنان السماء والمظاهرات 
تمر أمام فندق فيكتوريا وأمام مقر المؤتمر السوري يقودها الشيان 
المتحمسون وينادون بالاصوات العالية : « لا حماية » لا وصاية ». 
وكانوا ينشدون الاناشيد الحماسة : 
انت نسورية بنلادى قت توان نة زة 
وعلى ام القرى منا سلام على من ي بواديها اقاموا 
على حامي الحمى ف ‌القبلتين امير الممؤمنين قرة كل عين 
خليفتنا ومولانا الحسين سلاما عرفه كالمسك طاب 
وقابلت هيئة الاستفتاء اول ما قابلت وفد المؤتمر السوري 
وعلى راسه والدي غقدم نها مذكرة ضافية لا تخرج عن مضمون 
القرارات التي ذكرناها فيما سلف . واضاف والدي الى البيانات 
التي ادلى بها الاعضاء وقال أننا معشر المسلمين لا نجيز أقامة 
التماثيل ولكننا مستعدون لاقامة تمثال كبير للرئيس ويلسون اعتر اما 
بما له من فضل فنٍ سسبيل تحرير الشعوب وعربونا على ما سنكن له 
بقلوبنا من منة لانقاذنا من خطر الانتدابات والصهيونية . وآمن 
المتعميون من اعضاء الوفد على كلام والدى فسسير اعضاء الهيئة 
الامريكيون ايما سرور . وقد اجممت البلاد السورية وملسطين على 
المطالب التي ذكرتها آنفا وهي الاستقلال التام » وطلب مساعدة 
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الفسل انقتي. ؛ افلك فيصل قى سورية 


الولايات المتحدة والا فمساعدة بريطانيا » ورفض فرنسا والصهيونية» 
واقامة مملكة دستورية تحت تاج الملك فيصل . واما في لبنان اجةخ 
المسيحيون على طلب انتداب فرنسا ؛ وانقسم المسلمون شطرين : 
شطر طالب بالانتداب الافرنسي » وشطر ضم صوته الى اصوات 
سورية وهو قلة . 

وجدير بالاسف ان النتائج التي حصلت عليها هيئة الاستفتاء 
لم تصل الى مجلس الاربعة ‏ وهم ويلسون ولويد جورج وكليمائصو 
ورئيس حكومة ايطاليا ‏ الذي اخذ على هاتقه تحشير مماهدة 
الصلح وتقسيم اراضي الدولة الغلوبة ووضع مم العالم الجديد . 
وعدم وصولها يعود الى معارضة فرنسا الشديدة . واما بريطانيا ؛ 
فبعد أن ظهرت نتائج الاستفتاء ساومت فرئنسا فوضعت فى حيبها 
الموصل وفلسطين وتركت لفرنسا سورية ولبنان بعد اقتطاع المنطقة 
التي اسميت فيما بعد بشرق الاردن . وبذلك انتهت فصول الرواية 
التى لعبها الداهية لويد جورج دون أن يؤمن لصديقه الامير فيصل 
مركن سورية مع اله مدين له يهب بتحقيق اطماعه . 

هذه صفحة من صفحات ی سسمورية في سبيل استقلالها 
والمؤسف ان احدا من الذين اتستركوا به فعلا لم يدون ذكرياته 
المفصلة من الحقة من الزمن بين دخول الأ فيصل دمقدق قاتها 
بتشرين الاول ١118‏ وخروجه منها مهزوما بتموز 112٠‏ . غبهذه 
الاشهر الاثنين والعشرين مرت سورية بأكثر ايامها غليانا ونشاطا . 
فهي © بعد أن خرحت من دور الهدوء المطلق ایام الاتراك ) استفاقت 
دفعة واحدة ووجدت نئسها حرة طليقة بعد القيود والمظالم » قراح 
شبانها وشيبها يروحون ويجيئون ف الشوارع هاتفين منشدين .. 
يسمقطون من يشاؤون ويهتفون لمن يحبون دون معارض » لا الدول 
الكبرى تنجو من سخطهم ولعناتهم ولا رجال السياسة العظام مسن 
هتافاتهم العدائية . ولم يكن رجال الشرطة يعارضون مظاهراتهم › 
ولا الحكومة تحأسدهم ٠.‏ وكيف تفعل ذلك وهي التي نك ضعهم الى 
الشارع بدلا من أنتسوقهم الى المدارس او الثكنات لتملمهم وتصنع 
منهم جنودا وضسباطا يقوفون معركة الاستقلال التى لا بد انها كانت 
قادمة .. وهذا شان الحكومات الضميفة التي تستند الى الشارع 
لتثبيت اقدامها . فهي تلهب القوم حماسا واندفاعا ولكنها في سسبيل 
تجهيز جيش منظم وتدريبه على صئمة الحرب لا تتحرك قيد انملة 
دة وعتدما تهب ريم المركة وويجم المذو على المقود تتسارغ 
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الجزه الاول ؛ ذكريات فاصة 


للتفاوض وتسريح الجيش. .. ثم ترفع الاعلام البيض وتلقي عن 
اكتاف اعضائها اعباء i ik‏ تاركة الحبل على الغارعب») 

لم يكن فى معيو سویڈ نی اوائ ان تحارب فرنسا ‏ وقد 
انتصرت على المانيا ‏ وتجابه هجومها لاحتلال البلاد لفقدان التعادل 
بمقدورنا ان نجهز جيشا منظما يصيد في ميسلون شهرا أو أسبوعا 
على الاقل ... فثمة شعوب عديدة قاتلت دولا قوية اشهزا مديدة 
بل سنين طويلة .. . واقرب مثال على ذلك مجاهدو الجزائر الابطال 
الذين مضى على خزيهم شد فرنسا اكثر من خمس أعوام ٠‏ ثم ألم 
تقال سمورية ف ثورتها عامي 11 و ۹۲٦‏ مدة تقارب و او 
نتيحة عاحلة ؛ الا أن البلاد رفعت رأسها بها عاليا . كما ان الكورة 
اذكت في النفوس روح الوطنية وفتحت باب الصراع السلمي المتواصل 
ضد الانتداب حتى حر ذيل فشله وانسحب من سورية الى ضفي 
رجعة . لا ادعي بأن قوانا الذاتية قهرت فرنسسا واخرحتها من الملاد 
عام 11125 , ولكنني اتشبث: في ان مضي الدلاد في مناهضة الانتداب 
من جملة الاسباب القوية التي تذرعت بها بريطانيا لانذار الجقرال 
دوغول لسحب قواه من سورية . ۰ 

ولو كنا قابلين بالانتداب أو حتى بوجود فرنسما بشكل من 
الاتمكال » لما كان ثمة سسبيل لبروز تشرشل ف الميدان مهددا وفارضا 
ارادته بتخلي فرنسا عن هذه البلاد . 

ومن هنا تبرز فكرة ضرورة الاعتماد على صداقة احدى الدول 
الكبرى للحصول على دعمها عند الحاهة وما الحياد المطلق 
والابتعاد عن التفاهم مع احد الفرقاء الاقوياء فانه في الغالب يؤدي 
الى اتفاق كلمة الجميع ضدنا كيا حصل عام 111 وعام ء. 1Y‏ 
حينما توازعوا الانتدابات في مؤتمر سان ريمو ويؤدي على كل حال 
الى وجودنا منفرهين اذا عمد فريق الى التحرثش بنا كما حصل عام 
4 عندما وقعت الواقعة بين الدول المربية وبين اسرائيل 
فالتفتنا ذات اليمين وذات اليسار فلم نجد غوثا ولا معينا ٠‏ 

فلو بقيت في سورية حكومة وطنية يرئسها الملك فيصل 
لاستطاعت أن تقف بوجه المستشارين والمفوض السامي اكثر مما 
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الفنصل. القن 5 فلك فيصل فى مسورية 


وقفته الحكومات المدنية لهؤلاء بمراكزها ومنافعها . هذا راي يقابله 
راي مخالف وهو أن وجود الملك فيصل كان من ثاأنه أن يهدىء 
الحال ويخفف حدة التوتر بين الشعب والحكام الافرئسيين » بحيث 
تنطفىء جذوة الوطنية وتنعدم فكرة مقاومة الانتداب . 

وسواء قلنا بذلك الراي أو بعكسه فان الامم فيصل ذهب 
الى كتم اتفاقه مع كليمانصو » وبذلك انصاع لرأي « رجال الغيب » . 
فهل كان رضوخه هذا عن قناعته بصحة رأيهم ؛ أم أنه وجد نفسه 
في الساحة وحيدا لا حول له ولا قوة ؟ أنه كان قادرا على تاليف 
حزب قوي يعضده في سياسته »© قوامه رجال لهم في البلاد قول 
محترم ©» مثل رضا باشا الركابي وعلاء الدين الدروبي والشيخ 
تاج الدين الحسيني وغرهم ممن كانه ا ينضوون تحت لواء وزعامة 
المرحوم.والدي . فيؤلف منهم وزارة تستئد الى اكثرية اعضاء المؤتمر 
السوري وتقف ف وجه جمبل مردم واخوانه . وهكذا تمسير بالبلاد 
سيرة معتدلة تقربها من التفاهم مع الحكومة الافرنسية لتخفيف 
شرور الانتداب »© وتهىء الشضمعب ازاولة الاستقلال يوم الحصول 
عليه » بجهاز واستعداد كاملين . 

للدفاع عن هذه النظربة والاقتناع بصحتها لا بد للمرء من ان 
يراجع النصوص والوثائق » فيطلع على اتفاق فيصل كليمانصو ؛ 
وعلى المماهدة الممتودة في 1151 بين سورية وفرنسا على يد زعماء 
الكتلة الوطنية و'ألتي صدقها مجلس النواب السوري بالاجماع » ثم 
يقابل بين هذين النصين . عندئذ يحد أن احكام المعاهده هذه لا 
تختلف في جوهرها مع الاتفاق المذككور ؛ وا ن کان في المظاهر 
والتعابير فروق تبدو كأنها كبيرة لاول وهلة . 

فلنحرب تحليل هذه النصوص والفوارق 

الاتفاق : تؤكد الجمهوريةالاف نسية اعترافها للاهاين الناطقين 
باللغة العربية في ارض سوريا من كافة المذاهب ان يتحدوا ليحكموا 
e‏ بأنفسهم دصفتهم أمة مستقلة . 

العاهدة : ان الجنهورية الافرتسيسة وحكوية الجبهورية 
السورية بناء على تصريس الدكوية الافرنسية اسسام:غصبة الامم 
يسعدها عقد معاهدة مع الحكو ومة السورية معتبرة ما تم من التطور 
في سورية ونظرا للتقدم الذي تحقق في سبيل تثبيت سورية أمة 
مسستقلة .. 

الاتفاق : يعترف الملك فيصل بان السوريين لا يستطيعون في 
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رايي في اتفای 


الهزه الآورل : ذكَر بي يات غاسة 


الوق تالحاصر نظرا لاختلال النظام الاجتماعي الناشيء عن الاضطهاد 
التركى وا لخاثر المحدثة اثناء الحرب ان يحتقوا وحدتهم وينظمو! 
ادارة الامة دون مشاورة ومماونة امة مشاركة على ان تسجل هذه 
الشاركة من شل جمعية الامم عند تكوينها فعلا . وياسم الشعب 
السوري يطلب هذه المهمة من فرئسسا . ويفهد الامر بدأن يطلب من 
فرائنسا وحدها المثشاورين والمدربين والموظفين الفئيين لاجل تنظيم 
جميع الادارات الملكية والعسكرية . 

المعاهدة : الحكومة الافرنسية تقبل مسساعدة 050 مدة 
المعاهدة وفقا لنصوص الاتفاق الملحق وتعترف الحكومة السورية 
بأن استمرار بقاء حق المرور للطائرات الجوية للحكومة الافرنسية التى 
جتان الاراهشي السورية وسياتتها في جميم الظروف هي .من مسلحة 
التحالف . : 
ملحق المعاهدة : وضع بعثة عسكرية تحت تصرف الحكومة 
السورية ونظانها وطعائها السعرئ »© تحتة مهبة البحقة وتاليقها 
ونظامها بالاتفاق بين الحكومتين . ولما كان من المرغوب فيه أن يكون 
التدريب والتعليم واحدا في الجيشين فان الحكومة السورية تتعهد 
بان لا تستخدم سوی الافرنسيين بصفة معلمين أو اختصاصيين . 
يطلب هؤلاء المدربون والاختصاصيون من الحكومة الاغرةسيه ويرجم 
امرهم في الادارة والانضباط المام الى رئيس البعثة العسكرية . 
ويجوز ان يعهد الى ضباط من النعثة العسكرية القيام بقيادة فعلية 
مؤقتة في القوة العسكرية السورية بناء على طلب موجه الى ممثلي 
. الحكومة الافرنسية وموافق عليه منهم ٠.‏ 

الاتفاق : سيقيم صاحب السمو الامبر فيصل في باريز لدى 
ناظر الامور الخارجية مفوضا ويكون ماآمورا بتعقيب المسائل 
الخارجية التي تهم الاإمةالسورية وسيعهد الى ممثلي مرا السياسيين 
وقناصلها في الخارج بتمثيل مصالح سورية الخارجية وسيكون 
للمفوض السوري في باريز مندوبون لامره في لندن وروما وواشنطون 
ضمن نطاق كادر السفارة الافرنسية ووظيفته م رؤية المصالم 
الختصة باعوال: السوريين الفخسية وسيعهذ للكنلسل: بدهمة 
القنصلية السورية . 

المعاهدة : سفر مرنسي في دمشق وزير منوض سوري في 
باريز ٠‏ 

( مراجعة النصوص من الملاحق . ) 

1.۲ 


القضل القفى * املك يسال ق صووية 
الاتفاق : يعترف الام فيصل باستقلال لبنان تحت الوصاية 


الافرنسية وبالحدود التيسيطنها له مؤتمر السلم . 

المماهدة : اعترفت ضمنا باستقلال لبنان بحدوده التي اعلنها 
الجنرال غورو عام .؟1 ( لبنان الكبير ) وذلك عند ذكر المباحثات 
التي ستجري بين سوريا ولبنان بشان المصالح المشتركة ٠‏ 

ولم يذكر في الاتفاق ثسيء يتعلق بثؤون النقد بينما ربطت 
المعاهدة النقد السوري بالنقد الافرنسي ربطا محكما على اساس 
التعادل القائم اذ ذلك وهو ليرة سورية د ٠١‏ فرنكا افرئسيا . 

وما يجدر ذكره اننا لو بقينا حتى الآن على هذا الارتباط لانهار 
سعر الثيرة السورية ائر انهيار الفرتك الافرنسى الى .التعادل 
الا *آبرة عقبائية ذهيية ٠۸١‏ الرة سورية بيثما هي الآن 
لا قساوي اكثر من .۳ ليرة سورية . وقد اتيت على بحث هذا 
الموضوع مفصلا في الجزء الخاص بالشؤون الاقتصادية والمالية من 
ذكرياتي السياسية ٠‏ 

١‏ وقد اعترفت المعاهدة المأكورة لفرانسا بقاعدتين جويتين » كما 
اعترفت لها بصق اسستعيال الط رق ووسائط النقل الحديدية 
والمرافيء 

ومن جهة ثانية ) اذا قارنا ما حاء ف هذه المعاهدة من محمل 
الاحكام فائنا لا ثراها بعيدة عما طلب الجنرال غورو تحقيقه في 
6 من شروط ذكرها في الانذار الذي بعث به الى الملك 

ومن ناحية ثالثة لا نرى اختلافاكبرا بين نصوص هذه 
المعاهدة ونصوص المعاهدة التي وقع عليها حقي العظم مع دومارتيل 
في 177 > وقامت قيامة مجلس النواب والشعب ضدها . 

واليك ايها الغارىء التقاط الجوهرية ف التصوصن الارزمعة 
المشار اليها : 

١‏ - وجود فرانسا في سورية كذولة حامية وو منتدية او 
صديقة او حليفة هو امر مقر به في النصوص كلها . وها الاختلاف في 
التسمية سوى تمثى ١‏ مع موضة » الزمن . ففي تشرين الثاني 118! 
لم تكن جمعية الايسم قد خلتقت ولا وضعمت في التداول تعبير 
١‏ الائتداب » . وف .111 ورد ذكره لانه حلق في شرعة جمعية الامم 
في 1515 . اما ې سنتي ۱۹۲۳ و ۱۹۳١‏ غكان الزمن المنقضي على 
تطبيق الانتداب قد اظهر مساوئة فخارت الشموب ضده » ولذلك 
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الحزه الآاري : ذكريات خاصةه 


ابتتبدقت الكلنة ينا انسمى التعالف © #:وهى من خيست لقنن 
يجيز بقاء عناصر الاتتداب ولو بشكل مخفف او مغاير بالاصسم 
فقط . 

١‏ س العيفقى واستخدام وشكل الثقل والمراقء ؟ التصورص 
الاربعة وا ن اختلنت الالقاظ دون ل تقاف في المعاني. . 

۴ المسائل المالية : في انذار غورو والمعاهدتين اعتراف 
بالنقد السوري الذي اصدره المصيرف السوري ؛ وهو العامل 
الاتتصادي للانتداب . اما اتفاق فيصل كليمائصو فلم ترد اية أشمارة 
ليه.. وفلعل الحكومة السورية اذ ذلك کات کت من اسنتيتاء 
النقد الذى وضعت اسسه في 1518 واصدرت عملة خاصة لسورية 
غير مزنبطة بالفرئك .. 

1 الستكمارون : تختلف النسوسن في كينية مجابهة ية 
المستشسارين والاختصاصيين ولكنها ف مجموعها لا تنبذ الفكرة . 
فهى تقبل المبدا وتسعى لتحديد العدد وتختلف فيما بينها على ' ذلك 

دالقروق بيت هذه التسوحن الارية أن كنت تيان ق اليل 
لصلحة سورية » فالففل بذلك عائد الى التضفحيات التى بذلها 
الشفمعب السورى ف سسيل مناهضة الاستعمار . فالمظاهرات العدائية 
واقفال الاسواق اسابيع عديدة كل مرة » والاحكام الصادرة واعتقال 
المئات من المشتفلين بالقضية الوطنية » والثورات املسلحة القسي 
قامت في حماة وغوطة دمشق وجبل الدروز وحوران ؛ بالاضافة الى 
المساعى السلمية التى كان الو فد السوري يقوم بها في محيط جمعية 
الآمم فى. جنيف 4 والنافقنات العادية التى كان .مواجهها تكوب 
فرانسا ف لجنة الأنتداب + كل لك جيل يود النضوصن تف 
تدريجيا بيضي الزمن . فما كانت عليه سورية في 1515 و ١15١‏ من 
حال اثر معركة ميسلون وانهزام فلول الجيش. السوري لا يشبه باي 
حال وجه سورية بعد ان اظهرت خلال ستة عشر عاما من مقاومة 
سلبية وايجابية ما رفع راس البلاد عاليا وجمل الافرنسيين يقنعون 
بان لا سسبيل لهم الا باتفاق مع السوريين . وهكذا فعلوا عند عقد 
معاهدهة |١167"‏ . 

فهل كان بامكانالمفاوضين السوربين ان ينالوا من الشيروما 
مأ هو اسلح مما خسلوا عليه ؟ لربيا 9 . الكن الذي ثلومهم عليه خو 
ما اعلنوه اثر عودتهم من باريز . فسعد الله الجابري يقول: « لم يبق 
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الفمل الثاني : الملك فيصل في سورية 

لدى الاغرنسيين سوى ان يعطونا مرسيليا . » 

وفارس الخوري يصف المعاهدة بانها معجزة القرن العشرين. 

فهذه الاقوال المخالفة للواقع ادت الى اعتقاد الافرنسيين بانهم 
توردلوا في منح سورية أكثر مما يجب »2 وانهم أضعفوا مركزهم 
غيها . فاعترض العسكريون على المعاهدة واهملوا تقديمها لمجلس 
النواب ؛ مما حبل جميل مردم على السفر مرتين الى باريز لمحاواة 
اقناع حكومتها بابرام المعاهدة . لكنه وجد نفسه مضطرا لعقد ملاحق 
جديدة اعتبرت في سورية ضارة بالمصلحة . واعلن فارس الخورى 
رئيس مجلس النواب مخالفته لما جاء في النصوص الجديدة » فام تجرا 
الحكومة على تقديمها للمجلس » وبذلك بقيت هي والمعاهدة الاصلية 
طي اللفات . 

وهكذا ولدت المعاهده ضعيفة هزيلة . ثم أوئثقت بقيود 
ورباطات سدت مئافسها »© مماتت غر مأسوف عليها . والغريب 
ان الفريق الذي طالب فيما بعد باحيائها وتثبيت العلاقات السورية 
الافرنسية على اسسها كان الجئرال كاترو الذي ناهضها حين ابرامها 
وبذل جهده لعرقلة ابرامها . اذ ان كاترو عام 1175 لم يعد هو هو 
عام ١16١‏ . 

وفي هذه الفترة من الزمن كانت فرنسا مسرحا لخيول الالمان »؛ 
وكان رئيسها يعإلج في فيشي أمورها المحلية . اما الجنرال ديغول ؛) 
زعيم نهضتها » فكان ما يزال في برازاغيل بالكونغو يسعى مع شرذمة 
من فلول جيش فرنسا,قوادا وافرادا »› لاستبقاء كيان وطنه في صف 
الحلفاء . وسورية لم تعد محتلة من قبل الجيش الافرنسي فحسب») 
بل جاعت الجيوش البريطانية واستولت على الشؤون العامة ولم 
تترك للافرنسيين سوى مقعد صغير يجلس عليه ممثل فرنسا وهو 
يميد من تحته ويتأرجح . 

وكان ممثلبريطائيا الجنرالسبيرس لا ينفك يحاولزحزحةاركان 
النفوذ الافرنسي في سورية . فلما وجد كاترو وديغول الا مفر من 
التئاهم مع السوريين لاستبقاء ما يمكن من مخلفات الانتداب, سعيا 
لدى شكرى القوتلي ف ۴ أى قدل الانتخابات العامة »© لاقناعه 
بالرجوع الى احكام معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ لقاء تأييد انصاره من المرشحين 
للنيابة او على الاقل عدم مناهضتهم ٠‏ 

وتوصل الفريقان الى حل وسط لم يعلن رسسميا في حينه » لكنه 
اتضح فيما بعد حينما اخلف القوتلي بوعوده فافشى الافرنسيون 


١ .© 


الجزه الآول : فكريات غخاسمة 


السر . واللعبة البارعة التي لعبها القوتلي هي انه طمئن الافرنسيين 
فانخدعوا باقواله ووعده ولم يعارضوا ترشيحه لرئاسة الجمهورية» 
مع ان عدد النواب الذين كانوا يتلقون الايحاء من الجنرال كوله لم 
يكن قليلا . ومن جهة ثانية » بعث القوتلي دعاته ينشرون الدعاية 
له على انه خر من هاشم الاتاسي لتولي رئاسة الجمهورية لانه غير 
مرتبط مع الافرنسيين باي التزام في حين ان الاتاسي كان ارسل الى 
كاترو كتابا بقبول الرجوع الى احكام معاهدة ٠١۴١‏ . وكانت 
لعبة القوتلي ناجحة » ولو انها كانت مطلية بطلاء التضليل والمراوغة. 
فابعدت الاتاسيعن قصر المهاجرين والجنرالكوله عن قصر الصالحية 
وتم الامر لمن احكم فصول هذه التمثيلية ٠‏ 

وفي انتخابات عرئاسة الجيهورية في 1100 لعبه شكري القوتلي 
لعبة ممائلة ليظفر بالرئاسة .. غاغرى عبد الناصر والامر فيصل بن 
عبد العزيز بدعم مشروعهما بضم سورية الى جبهتهما لمناهضة 
العراق » كما وعد العراقيبن بان لا يعارض حلف بغداد . وكانت 
النتيجة ما اراد . اذ دعمته في الوصول الى الكرسي كل من مصر 
والسعودية والعراق ولبنان وامريكا وبريطانيا وفرنسا » مع أن 
بين هذه الدول تنافرا شديدا وتعاكسا في السياسة السورية . الا 
انه استطاع بالخداع والتضليل كسب تاييد الوك والرؤساء 
المتنافسين ودعم الدول الاجنبية التي كانت سياستها متقاربة » 
وخاصة بشان حلف بغداد . اما في الداخل فقد ادى تضليله هذا الى 
كسب تاييد الخصمين اللدودين : رشدي الكيخيا ومخائيل اليان 
اللذين لم يتفقا يوما من الايام على شيء الا على انتخاب القوتلي . 
' ولم يحصل هذا الاتفاق الا لسبب ارتباط هذين الثثبين بالسياسة 
الاتخلو امورعية . 

ظل الامير فيصل تحت رحمة « رجال الغيب 6 حتى دعاه 
البريطاينون الى لندن في ثمهر نوفيبر 1111 وابلفوه هناك بان 
الجيش. البريطاني سوف ينسحب من سورية ونصحوه بالحاح بان 
يتفاهم مع الحكومة الافرنسية . لكنه هذه المرة ايضا لم يجرؤ على 
تغيير السياسة التى كان يفرضها عليه افراد جماعته بدميشق ؛ بل 
راح بناء على تخطؤطهم يؤلف العصابات ويميدها بالمال والاسلحة 
للتحرثى بالافرنسيين وازعاجهم . ولئن اذكت هذه الاعمال جذوة 
الوطنية في البلاد الا انها لم تثمر الا بايغار ضغينة الافرنسيين ضده » 
مانقطع الامل بابقائه على عرش سورية . ومنع الامير فيصل . 
الافرنسبين من استخدام السكة الحديدية السورية أنقل جيوشهم 
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الى كيليكيا لمحاربة الاتراك »© ويا ليته كسب بذلك منة مصطفى كمال 
باشا » وكانت النتيجة ان اضطر الافرنسيون للتفاهم مع الاتر اك 
والانسحاب من تلك المنطقة.ثم تو طدت العلاقات الطيية بين الفريقين 
بزيارة فرانكلان بويون الى انقرة وتنازل فرنسا عن محامظة 
الاسكندرون فيما بعد . فلو دعم الامير فيصل آنئذ الحركة التركية 
الفتية التي. حمل لواءها مصطفى كيال لحال دون تفاهم الافرنسيين 
معه ؛ وا إنتهت قضية الاسكندرون على الشمكل الذي انتهت اليه 
ف ۱۹۳۸ ۰ ٠‏ 

وهذا مثال آخر عن طيش رجالاتنا السياسيين من امثال 
۲ رجال الغيب * في المحاربة على جميع الجبهات ۾ دون اسستيقاء 
صدنق أو تصم > 


ف اذار ٠‏ 17 تقرر تنصيب الامير فيصل ملكا عن سورية ف 3 


ولست ادري اذا استيدف هو ورجال الثيب من وراء.هذة الخلوة: 
هل كانت ترمي الى وضع الدول الاجنبية تجاه الامر الواقع © ام 
الى اقامة حكم دستوري نيابي يجعل الحكومة مسؤولة تجاه المؤتمر 
السوري ؟ اما الاجائب 4 سواء كان فيصل اميرا! أو ملكا ) فلا تتغير 
نظرتهم اليه» ولا يزيد في اعينهم اعتلاء تاج على مفرقه »© ولاتجعلهم 
يعدلون عن ما بيتوه“*بحق سورية من خطة وسياسة ٠.‏ 

واما الحكي النيابي فكان « رجال القيب » مسيطرين على 
فيصل كما كانوا مسيطرين على المؤتمر السورى » لا سيما بعد وفاة 
والدي في ١١١۹ / ١١ / ١5‏ . ولريما قصدوا السيطرة على سير 
امور الوزارة مباشرة » وذلك باصمدار دستور وربط مقدرات 
الحكومة بالمؤتمر ومشيئته . 

وقد جرت حنلة البيمة ببهو دار المجلس البلدي صباح ۸ اذار 
٠‏ . وقد دعينا للسراى الكبرى . وعنديا تكامل عدد المدعوبين 
سير بهم الى ذان للزلقية عتسن يهوها بالثوات ورجاق الدين والوجهاء 
والموظفين . وحضر الحفلة الكولوئيل كوس الافرنسي »© الضابط 
المنتدب من قبل غورو لدى فيصل » فاعتبر الناس حضوره دليلا على 
اعتراف فرئسا بالوضع الجديد . 

ولم يكن ف البلاد عرش يليق بالك الجديد . فلما اعيت الحيلة 
رئيس البلدية » حمدي الجلاد » شرع احد اعضاء البلدية ابو الخر 
الفرا بتقديم كرسى من داره وكان مزينا بالصدف واللعاج من النوع 
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ملكا على مورية 


اول وزارة 
وطئية إي مهد 
الملك خيصل 


الحزه الاول : ذكريات خاصة 


ووصل الامير فيصل ف موكب حافل »© فعزفت الموسيقى ودخل 
دار البلدية واستوى على المرشس . والتى رئيس المؤتمر السوري 

هاشم الاتاسي خطبة وجيزة تلى فيها القرار التاريخي الذي اتخذه 
المؤتمر باعلان المملكة السورية وتنصيب الامير فيصل ملكا دستوريا 
عليها . فأطلقت المدافع مئة طلقة والقى الملك كلمة وجيزة . ثم 
بدات الجموع تمر امامه فتبايعه بالمصافحة . وكانت الحماسة على 
اشدها والبهجة على اكملها . ولم يكن بين الحاضرين من جاء منافقا . 
الجميع يددون فرحتهم الصميمة ويبتهلون الى الباري تعالى بأن يرعى 
استقلال البلاد ويحمي مليكها المحبوب . ورفع العلم الجديد على 
سارية واجهة دار البلدية وهو علم الثورة العربية ء وفيه نجية 
بيضاء سسباعية في المثلث الاحمر . 

ول االيوم التاني: دعيت: السيرايا الاتستر ترت ی عه تسيب 
الوزارة الجديدة . واجتمع في البهو الكبير جمع كبير . ثم حضر الرئيس 
الجديد وتلى الكتاب الموجه من الملك فيصل الى رضا الركابي المصدر 
بعبارة ١‏ وزير سمر المعالي السيد رضا الركابي ٠‏ © وهي ترجمة 
حرفية لا كان الوا في انصر بيلدز العثباتي عند مغاطبة الصدر 
الاعظم : « وزير معاليسمبرم . » واظن ان الذي اوحى بهذه الديباجة 
هو احسان الجابري الذي اختير رئيسا للبلاط الملكي ©» غجرى على 
ما تعلمه حينما كان فى دائرة التشريفات بالمابين العثماني اي في قصر 
ييلدز الذي كان مقرا للسلطان عبد الحميد . 

واليكم اسسماء الوزراء في اول وزارة دستورية : 

الرئيس : الفريق علي رضا الركابي ١‏ من رجال الجيش ) 

رئيس مجلس الشورى : علاء الدين الدروبي ( والى دمشق 
سسابقا ومن رجال الاداره العثيانيين البارزين ) 

وزير الحربية : اللواء عبد الحميد التلطتجي ( من كبار رجال 
الجيش ) 

وزير الداخلية ٠‏ رضا الصلح ( والد رياض الصلم ) 

وزير الخارجية : سعيد الحسيني ( من كيار وجهاء القدس ) 

وزير المالية ٠‏ غارس الخوري اوكان نائبا عن دمشق في مجلس 
الممعوثان العثياني ) 

وزير الحقانية : جلال زهدي ( وهو من رجال القضاء البارزين ) 

وزير المعارف : سساطم الحصري ( وهو من رجال التعليم ) 

وزير التجارة والزراعة : جورج رزق الله . 
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وبعد يومين تقدمت الوزارة امام المؤتمر السوري لتلاوة بيانها؛ 
فنالت ثقة المجلس . وكان المجلس انتقل من البناية التي يشغلها 
امام جسر فيكتوريا الى بناية العابد بساحة المرجة . 

ورغم ان رضا الركابي كان من اعضاء حزب الاستقلال ومن 
«رجال الغيب» فانه كان عاقلا بصيرا لا تتآلف طبيعته مع هو جرفاقه. 
لذلك اضطر للاستقالة » فعهد الى رئيس المؤتمر السوري هاشم 
الاتاسي امر تاليف الحكومة الجديدة » فجاعت على الوجه الآتي : 

رئيس الوزراء : هاشم الاتاسي ( رئيس المؤتير السوري ومن 
رجال الادارة العثمانيين ) 

رئيس مجلس الشورى ٠‏ علاء الدين الدروبي ( ابقاء ) 

وزير الخارجية : الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ( من زعماء 
الوطنيين الشباب ) 

وزير الداخلية : رضا الصلح ( أبقاء ) 

وزير الحربية : يوسف العظمة ( من الضباط الشبابالمتطرفين ) 

وزير المالية : فارس الخوري ( ابقاء ) 

وزير الحقانية : محمد جلال زهدي ( ابقاء ) 

وزير المعارف : ساطع الحصرى ( ابقاء ) 

وزير التجارة": جورج رزق الله ( ابقاء ) 

وعندما تقدمت الوزارة الجديدة الى المؤتمر السوري لنيل 
ثقته ( وكان المؤتمر قد انتخب الشيخ رشيد رضا نائب بيروت للرئاسة 
محل هاشم الاتاسي,) جرت مناقشة حامية بين إالحكومة والنواب 
المطالبين باعلان استعداد الوزارة للدفاع حربا عن اسستقلال البلاد. 
وكادت الوزارة تسقط لولا ان تداركت الآمر واعلن وزير الحربية 
القائمقام يوسف العظمة باسمها ان وزارته هي وزارة دفاع : 

وبدرت من الحكومة الجديدة بادرتان تنسجمان مع خطة الدفاع 
هذه » وهما اعلان الجندية الاجبارية واصدار قانون بفرض التجنيد 
الاجباري. لكن ثمة ما يسمح للمرء بالتساؤل هل كانت الحكومة جادة 
في هاتين الناحيتين ؛ ام انها ارادت بهما مسايرة الرأي العام والهاء 
الناس » او بالاحرى تخويفهم بطلبهم وطلب اموالهم لمصالح الدفاع 
حتى يرجعوا عن الحاحهم عليها وملاحقتهم اياها ؟ 

لا ريب في ان اعضاء الحكومة © بمن فيهم وزير الحربية يوسف 
العظية »© كانوا جميعهم ‏ قائعين بان لا سبيل لصد أي هجوم قد 
تنوم به القوات الافرنسية لاحتلال سورية ٠.‏ فالقف وى السورية 
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الجزء الاول ؛ ذكريات خاصة 


لا يمكن اعتبارها جيثا منظما مدربا يقوده ضباط متمرنون على فن 
الحرب . والمستودعات خالية الا من البنادق والعتاد المختلفة النوع 
والقياس والصنع وكلها من مخلفات الجيوش التركية والالمانيقة 
والانكليزية التي حاربت في الربوع السورية . والاراضي التاخمة 
لتلك التي احتلها الجيثى الافرننسي في البقاع وسسواه لم يحفر فيها 
خندق لايواء الجنود > ولم ينثا فيها اي حصن . وما على القاریى ء 
الذي يهمه زيادة المعرفة عن هذه الحقائقالا مطالعة كتاب #ميسلون » 
لمؤلفه ساطع الحصري » وزير المعارف »© في الحكومتين السوريتيتن 
اللتين تولتا الحكم منذ اعلان ملكية فيصل حتى خروجه من دمشسق . 

قد لا يكون في متدور الحكومة اذ ذاك ان تخلق في اريمة اشهر 
جيشا يقاوم الجيش الذي هزم اكبر دولة محترفة لفن الحرب . وهدا 
أمر غير مستغرب ولا يستوجب معاتبة الوزارة على عدم تحقيقه © 
لكن الذي يستحق اللوم هو احجامها عن مصارحة الشعب بالحقيقة 
ولو كانت مرة مريرة » وتضليل الرأي العام والهاب حماسه » وهي 
التي كانت قانعة في سرها بان البلاد لا تستطيع بهذا الجيشس مقاومة 
الغزو الافرنسى . وكان فيصل ميالا للتفاهم مع فرنسا ولايجاد 
تسوية تجنب البلاد مرارة الانهزام في ساحة القتال ©» وكان كبار 
الساسسة المتقدمين فيالسسن والخبرة والتجربة لا يعدمون وسيلة لايجاد 
مخرج يحفظ كرامة البلاد ويدفع عنها خزي الإحتلال والاستعمار › 
ولو بقبول بعض التضحيات . 

اما الحقل الخارجي فظل خاليا من اي تشبث لحمل احدى 
الدول الاوروبية على نصرة قضيتنا . صحيحان الدول المتحالفة اتئقت 
على تقسميم البلاد العربية في مؤتمر سان ريمو المتنعقد بربيع 1١17٠.‏ ) 
وآن: أمريكا ايتمدت. عن مشساكل المالم واتطوت على ثنسها ؛ وان 
روسيا كانت مشغولة ف تركيز ثورتها والدفاع عن بلادها تجاه 
جيوش الروس البيض التي كانت تغذيها بريطانيا وفرنسا » وانه 
لم يعد يحسب حساب المانيا والنيسا . لكن بريطانيا وفرنسما كانتا 
في واقع الآمر عدوتين لدودتين تتظاهران بالصداقة وتخفيان الحقد 
الدفين . ومن علصر عهد الثورة السورية في ٠١۹۲١‏ يجد في آذان 
السانسة البريطانيين مرتعا خصبا لسماع شكاوى السوريين ؛ وف 
دفائن عقولهم مراكز جاهزة ومستعدة اخلق المؤامرات والازعاجات. ٠‏ 
لفرنسا في الشرق الادنى . 

ويبدو من يتابع تاريخ الحوادث في سورية ما بين دخول الامير 
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قيصل اليها في ١51/4‏ ونشوب الحرب بين الدول العربية واسرائيل › 
ان الساسة السوريين المسؤولين عن توجيه بلدهم وادارة شؤونها 
العسكرية والخارجية لم تتغير عقليتهم ولم تتبدل خطتهم من حيث 
تهيئة وسائل الدفاع وجمل البلاد قادرة على صون استقلالها . فكما 
جابهنا العدوان المنتظر من الجانب الافرنسي في 1١11.‏ بضعف وهزال 
كذلك جابهنا العدوان الصهيوني الاسةتعماري على فلسسطين في ١١٤۸‏ 
تجيوقى مزبية ضميفة فى التدريب وف الاسلحة والذغترء واضمنا: 
في الفتره التي انتضت ما بين نو النا استقلالنا الحقيقي في ١11‏ وبين 
دخول الجيوثى العربية الى الاراضي الفلسطينية في ١6‏ ايار 1164 ؛ 
الفرصة الذهبية التي فسحت امامنا لخلق جيش قوى بسلاحه متين 
بتمرينه ٠‏ وكانت النتيجة في الخالتين واحدة : انذخار امام الجيصض 
الاقرلمن وففسل. فريع انام القوئ السهيوتية 6 آي اضاعة 
استقلالنا في ١57.‏ واضاعة الجزء الاكر من فلسطين في ١558‏ . 

انکر اني كنت في ١518‏ وزبرا مفوضا في باريز اتلقى من 
الحكومة بدمشق البرقية تلو البرقية بلزوم تدارك الاسلحة والذخيرة» 
لكن بعد ان حلت الكارثة واشتبكت الجيوش. بعضها مع بعض »2 وبعد 
ان حظرت الدول تصدير الاسلحة الى البلاد العربية . وكان الاحرى 
ان يدركها الحماس هنذ ١515‏ ؛ حينما كنا قادرين على تسراء الامسلحة 
من أي بلد اوروبي او اميركي » دون قيد او شرط ؟ 

لقد بدا تسليح الجيش السوري عمليا مئذ اول صفقة عقدتها 
بنفسي مع الحكومة الإفرنسية في كانون الاول558! »© فوصل. السلاح 
الينا على بارجة تخفرها مدرعة افرنسية في شهر شسباط 1155 . 
وتوالت الصفقات بعدها حتى توصلت منذ ١160‏ الى الاتفاق مع 
حكومة الاتحاد السوفيتي وتشكوسلوفاكيا على مد الجيش السوري 
بما يلزمه من سلاح وعتاد »© فبلغفت الصفقات المتعددة التي عقدتها 
مع الحكومتين المذكورتين حدا جعل جيشنا في الدرجة الاولى ‏ بين 
الجيوش العربية ‏ استعدادا وقوة . 

فهل لم يكن بمقدور حكامنا في ١57١٠.‏ و 1155 أن يوجهوا 
انظارهم شطر الاتحاد السوفيتي لشراء الاسلحة » ام ان الخوف من 
بعبع الشيوعية منمهم من ذلك ؟ وهل كأنتآلدولة المذكورة مستعدة 
لتلبية طلبتا قي هذين التاريخين ؟ ليس بمقدوري ان اعطي جوابا 
اکیدا عن ۱۹۲۰ » ولكنني اجزم انه كان بالامكان الامتماد على 
السملاح الروسي 1 1 وما بعدها . 
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اما ناحية جهاز ادارة الجيش هكان ضعيفا بضباطه المتخرجين 
من المفرسة الحربية العذمانية © المتمرئين في الجيشن العثماتى الذى 
انتقل من غشل الى فثل في جميع الحروب التي اشترك فيها واما 
افراد الجيش غواجب الحقيقة يقضي بالاعتراف بانهم لم يكونوا 
متحلين بفكرة الجندية على الاطلاق . اذ كان اكثرهم قد ذاق مرارة 
الهزائم المتوالية في حروب المملكة العثمانية ©» فانكسرت معنوياتهم . 
واما الباقي غمرت الحروب وهو متوار عن الانظار هاريا من الجندية. 
فلم يكن من اليسسير »© اذا أن تخلق في برهه وجيزه روحا عسكرية 
كالتي لا بد عنها في أي حیشس ٠‏ 

واما المال فكان ايضا بعيدا عن متناول يد وزير المالية . 
والمال » كما يقال » عصب الحرب ٠.‏ وهل يستطاع انشاء حيش 
الى التفكير بقترض داخلي يفرض على الاهلين » على ان تحدد لجان 
خاصة نصيب كل فرد منه وفق ما تخمنه لديه من مقدرة مالية . 
للهجوم على سورية» بحيث أن نجاح القرض ‏ على فرض التجاح ‏ 
لم يكن يؤدي الفوائد المرجوة منه . وهذا برهان آخر على اننا ناتي 
دذائما الى الحطة بعد سفر القطار ٠‏ 

اني اعتقد ان النقص الاكبر يمكن رده الى ضعنفنا ف الاخلاق 
والعلوم وني سمائر المقومات التي لابد منها لامة قادرة على الحياه 
وعلى الذود عن حياضها » فئحن امة ويا للاسف » لم نزل في دور 
الانحطاط ف الحلقة المفرغة التي تدور فيها جميع الامم : صعود 
واستقرار ثم هبوط وركود . فهل وصلنا الى القمر فركدنا بانتظار 
حلول موعد المسعود 7 اظن »© بل اعتقد »2 انثا خرحنا من الحرب 
العالمية الاولى ونحن في مرحلة الركود ف القعر ؛ واننا بدانا بالصعود 
على درجات السلم » درجة درجة . ولكن هزالنا يحول دون الاجراء 
المنظم ©» فنليهث . وتخطىء قدمنا الدرجة هنقم وترجع الى الوراء 
متقهقرين »© ثم نصهد الى القمة هنستريح من عناه التسلق ©» وتستقر 
بنا الامور بهناء ورغد ٠‏ 
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سبق ان ذكرت كم تدنت الاخلاق اثر الحروب والثورات التي 
ما انقتطعت ملسلتها الرهيبة منذ ١111١‏ . ولم ينحصر هذا الانحلال 
ضمن نطاق معين . بل تجاوزه الى الامانة والصدق وحسسن المعاملة 
وغمر ذلك من المقومات الاخلاقية . 

ولربما كان حب المال والتفاني في سسبيل اقتناصه اكبر سبب في 
هذا التدني ٠‏ اذ ان متلطلبات الحياة ازدادت كثيرا بعد انتها الحرب 
المالية الارلى. وتضاهفت بعد انتهاد العزب العالية الثانية. .. 
فتكائرت المستلزمات وبات الناس بحاجة اكبر للمال يجابهون به هذا 
التدفق المتزايد من جيوبهم . فكيف يستطيعون مواجهة هذه الازمة ؟آ 
أيالوقوف متفرجين على غرهم ينفقون على البهج والمسرات وهم 
يتظلمون ؟ أم بالحصول على الال باية وسيلة كانت ليعيشوا ثسهواد 
مثل غيرهم 5 ان الانسان يجب ان يكون ذا اعصاب قوية وعزائم 
صابرة حتى يرى هذا البحر من اللذائذ يسبح به غيره وهو على 
الشماطىء لا يشاركهم فرحاتهم ٠‏ 

ثم إن وسائل الترف والتسلية ازدادت اضعاف اضماف 
ما كانت عليه في الماضي »© واساليب الاغراء تنوعت ولم يخترع احد 
ملاجا قادرا على مقاومة هذه الاساليب الفتاكة كما اخترمت الادوية 
المتعددة لمقاومة الجزائيم بانواعها واشكالها . 

ومن جهة اخرى ادرك اصحاب السلطان ان الشباب هم الفئة 
التي لا يستطيمون مةاومتها اذا ما هاجت وخرجت الى الشارع » 


فهي كالسيل لا يرد له هدير . ولذلك عكفوا على اغراء کثے من 


الشبان بالمال يوزعونه عليهم راتبا شهريا او مكافاة او قرضا » 


وراحوا ينظمون لهم الرحلات المغرية الى ستى البلاد . وهكذا وقعا 


الكثير من ثبان الجامعة فٍ هذه الحبائل وانصرنوا عن الاهتمام 
بشؤون بلدهم الى الاستعداد للرحلات والى التزاحم على عضويات 
اتحادات الطلبة . ثم عملت بينهم الدسيسة والوقيمة مفرقت يدهم 
وجعلتهم فئات واحزابا لا يتورعون عن ايقاع الاذى يعضهم بالبعض 
الآخر والمشاجرة والضرب والجرح » فيما الدساس يتفرج ويضحك 
لنجاح خطته الشيطانية المبنية على قامدة « مرق تسد » . 

ولم تتتصر هذه المفسدات على الطلاب »© بل راحت تلعب دورها 
الخبيث في اوساط الفسبان المتطيين منهم ونصف المتعليعن ©» فافدقت 
عليهم الوظائف ذات الرواتب السنفية في الدوائر المستحدثة . ولم 
يشسترط عليهم حيازة شهادة علمية او العا امتحان » فكانت هذه 
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الوسيلة من اسسباب تدني كفاءات الموظفين وانخفاض الانتاج 
الجكومن. . 

وكذلك دخلت فثات التجار والصناعيين في دوامة الاغراء 
والتهديد »> فراح الواحد منهم يعمل جهده لارضاء اصحاب السلطان 
بالنفاق وبالتأييد حتى يحصل على فائدة مادية في تجارته او صناعته 
او يحمي »© على زعمه » مورد رزقه من خطر الاستيلاء والتأميم ٠‏ 

و يحب أن لا نفسسمى ذكر عامل کان له الشان الكبر في تفرقة 
الكلمة وتفتت الجماعات وتراخي الناس عن حقوق البلاد » اعني 
به خيبة الائل الشى تسعر بها الاهلون بعد ان تسلمت الكظة الوطنية 
اداره شىؤون البلاد ۽ سواء ف الفترة بين ۱۹۳۷ و ١5794‏ )© أم ف 
العهد الوطني الاستقلالي الذي بدا في آب ۱۹٤۳‏ . فقد ابلي رجال 
الكتلة السياسية المذكورة بلاء حسسنا ف قياده الشفمعب بنضاله ضد 
فرنسا » » حتى ان بعضهم بذل الرخيص والغالي في هذا السبيل . 
ولكنهم عندما تسلموا امور الدولة مدت للناس مطامع تعضهم 
الشخصية وظهر للملا عجزهم عن تولي الحكم واتقان فنه »© غانهار 
الحكم الوطني في 1175 على يد المفوض السامي الافرنسيغبرييل بيو 
الذي ضرب ضربته عندما عر بانخذال الحكم واتفشاشى الئاس 

عن الحزب القائم على ادارة البلاد . ثم انهار العهد الاستقلالي في 
61 على يد حسني الزعيم عندما شعر بالنقمة السائدة ضد شكري 
القوظي ورجال الحزب الوطني ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أم يعد الحكم بيد 
المدنيين » بل استلمه في الظاهر او بالخفاء وراء الستار فريق من 
الضباط باعوا أنفسهم لدول اجنبية وصاروا آلة صماء في آيدي ممثليها 
في سورية »© يعملون حسب خططهم وتدريبهم . وكان آخر انهيارهم 
يوم اعلان الوحدة بين مصر وسورية » حيث تداعى البناء وسقط 
فوق الرؤوسى هاما كل ما كان المايلون المخلسون قد انشاوا في 
ثتى الميادين » خلال تلك الفترة القصيرة » رفما عن الصعوبات 
والقيود التي كانت تغل أيديهم ٠‏ 

هذا جزء من كل »؛ ادى الى عجز سورية عن مقاومة كل غاز. 
ولنعد الآن الى متابعة ايراد كيفية تطور الامور في الفترة الاخيرة 
من حكم الملك فيصل . 

لم يكن الفريق الاستعماري من ساسية فرئما وقادتها ليرتاحوا 
الى بقاء : نظام حكم قوي في سسورية يلتف الشمعب حوله ويعضده بسكل 
وم السوري قويا فيالوقوف ضد تحقيقمطامع الاستعماردين 
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وبرامجهم .المالية والاقتصادية والثقافيه في البلاد . وهذاما دعا 
حكومة مسيو ميلران ‏ التي جاهت الى الحكم في فرنسا عقب حكومة 
بسيو لياتسو الى تميين الجترال ورو موا سانيا ؛ 
وهو معروف بشدة باسه وبارتباطاته الوثقى مع حزب اليمين › 
ووضعت تحت تصرفه الملايين من الفرنكات لششراء الضمائر » وزودت 
قواه المسكزية بالمعدات الحربية التى قهرت بها جِيشس المانيا والتى 
لا قدرة لسورية على الصمود في وجهها . 

وبعث الجنرال غورو في الرابع عشر من تموز 152١‏ بانذاره 
الشهر الى اللك فيصل © يطلب هيه أن تقل مسورية بالاتقذاب 
الافرنسي وبمعاقبة من وقفوا في وجهه © وان تسلم سكة الحديد 
من زياق الى التدود التركية للجي الأفرتسى لاستميالها فى خريه 
مع ا » وان يقبل النقد الذي أصدره بنك سورية كعملة رسسمية 
في البلاد وان يعمد الى تسريح الجيش السوري . 

وصها التوم. عند وصول: هذا الأنذار واسطريت: الاؤضلة 
السيقسية ابا افظرابه . انا اللك ندعا الى ع1 
ورجال السياسة الى الشورة ٠‏ .وكان افهاء الوزارة ميالين للتفاهم 

مع الافرنسبين لانقاذ ما يمكن انقاذه من دعامات الاستقلال » خونا 

ا كل شيء وصيرورة البلاد مستعمرة افرنسية . أما رحال 
السياسة الذين, يغلي في عروقهم دم الشباب المتحمس ويجيش. في 
عحدورم شعور الوطنية المتطرفة ‏ مع ان عقولهم كانت تخلو من 
د تقدير الامكانيات. ووزنها بميزان التروي والتمحيص ‏ رفضوا 
ان ينزلوا عند رأي الوزراء المتئدين او يسمحوا للملك فيصل بأن يقود 
البلاد وغق سياسة حكيية توفر عليها الشرور والمآسي . فثاروا 
عليه » وقاموا بمظاهرات عنيفة » وسعوا لاسقاط الوزارة في المؤتمر 
السوري لو لم يتدارك وزير الدفاع المرحوم يوسف العظية الامر 
بتلاوة مرسسوم تأجيل الجلسات . 

في ان الحكومة لى سغاذل ايام السيل الذئ كان يهدد تَجِرعها 
وقررت قبول طلبات الجنزال غورو . فبعث اليه رئيس الحكومة 
السسيد هائمالاتاسي ببرقية رسمية تتضمن قرار الحكومة . غير 
ان هذه البرقية لم تصل الى بيروت . ولم يكشف حتى الآن عن سر 
عدم انراق هذه الرسالة . وقد شاع ان حسن الحكيم » وكان مديرا 
عايا للبرق والبريد » عمد الى عدم ارسالها » معارضة منه لسياسة 
الحكومة والملك . وقيل ايشا ان الافرنسيين انفسهم عطلوا الخطوط 
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البرقية لكي لا تصل الرسالة فتدخل فرنسا الى سورية فاتحة غازية. 
كما قيل ان ثمة سببا آخر لم يستطع احد اكنشافه ٠‏ على أن واقع 
الامر هو إن املك فيصل » بعد ان تجنب دخول الجيقى الافرنسي 
الى دمشق بقبوله شروط غورو » عمد الى تسريح جيشه وتا لتلك 
الشروط . لكنه فوجيء ببدء الهجوم الافرنسي ودخوله الاراضي 
السورية . وابلغه الكولونيل « طولا »ممثلغورو ان الجيث الافرنسي 
بدا رحفة ٤‏ باد على ابر الجترال: غورو الذي لم يظق بركية الحكومة 
السورية . فاجتمع مجلس الوزراء على الغور وقرر ايفاد ساطع 
الحصري وزير المعارف وجميل الالشي ممثل فيصل في بيروت 
للاجتماع مع غورو واعلامه بما حصل من موافقة الحكومة السورية 
على تروط الأنذار وان رسالة التبول ارسلت ببرقية لم بطم مبب 
عدم وصولها . وتوجه المندوبان فورا الى الحدود» وممهما الكؤلونيل 
علوي » ماقتركوا سيارتهم ميل الميارات السكرية والفرهات 
التي احتلت سهل البقاع في طريقها الى وادي الحرير . ثم واصلت 
سيرها الى عاليه حيث كان الجنرال غورو في مركز قيادته . وام 
تجد مساعي الحصري في اقناع القائد الأفرئسي بوقف الزحف على 
سورية » فرجع الى دمشق خائبا . 

ولم يسع اللك فيصل ازاء ذلك الا النزول عند راي المتطرغين. 
فالغى مرسوم تسسريح الجيش وقرر التطوع العام واعلن حالة الحرب 
مع فرئسما . وعاد يوسف العطلبة لجبع فلول جيكن»ه والتبلوهين 
وارسمالهم الى الغرب للوقوف ف وجه الجيش الافرنسي . وكان 
المرحوم المشار اليه قائما باستحالة مجابهة العدو والصمود أمامه. 
فجاء الى صديق له وقال : « اني متوجه الآن الى الجبهة لاقدم للبلاد 
دمي استشهادا في سبيلها . واليك إبنتي الطفلة فاحمها وارعها 
بعنايتك . ووكهة والدمو غ تتسكب من عينيه . وسارت الجموع 
الى الجبهة ب اقول الجموع لا نني لا استطيع وصلها بجيش منظم . 
فهي شراذم من الشباب والشيوخ دفعتهم حميتهم وغيرتهم على 
بلادهم للاقدام على تضحية يالسة ل ينتظر لها النجاح في رد العخو 
ولا يطلب منها شوى التشبث بتاخر هجومه بضمة ايام » همسى 
الضمم العالمي يتنبه ويتف الى جانب شسعب ضميف يداهع عن حريته 
واستقلاله تجاه قوى عسكرية جبارة تريد السلو عليه وفرض 
سلظائها واسقعيارهًا . 

لكن »© يا لللاسف »© غلا الجموع قدرت على الصمود ؛ ولا 
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الضمير العالمي هب من سسباته . وكيف لقوى غير منظمة وغير مساحة 
الا بالايمان » وببعض البنادق المختلفة الصنع والتاريخ » وبمدافع 
كان الاتراك يستعملونها لاطلاق حشوات البارود في مواقيت الصلاة 
بالاعياد وبايذان الغروب والفجر في اشهر رمضان »© أن تقف في 
وجه الدبابات والسيارات المصفحة » وان تسقط الطيارات الافرنسية 
التى كانت تغر على الجموع وتبيدها بحمم قنابلها ورشاشاتها . ولم 
يشا قائد الجيش يوسف العظمة ان يختبيء بمتراس او أن يبعد 
عن ساحة القتال»بل ظل واقفا على ذروة رابية يتلظى فاده بمشاهدة 
فلول جيشه تتراجع ويتساقط بين صفوفها الشهيد تلو الشهيد ٠‏ 
فاراد أن يكون ف عداد الشهداء . وآثر ان لا يعود الى دمشق حيا 
مدحورا ومغلويا » بل شهيدا منصورا اغلن, عدوة يلبائه .ومجائهة 
اموت » ولتدخل فرنسا على جثته في جبهة الدفاع . حتى لا يقال 
ان سورية استسليت وخنعت ؛ وانما قهرت لانها كانت اضعف 
من كفرتسا ٠.‏ والخرنبه يربهها القوى »© ولا غيب :علن الشعيف اذا 
غلب وسقط في ميدان الوغى قهيدا » معززا ؛ مكرما . وقد كرمت 
صووية فسهيقها فيدا بعد واظلق تاسمه على ساحة مومة عن ساعاك 
دمشق ؛ واقامت له تمثالا في حديقة وزارة الدفاع » يشاهده كل داخل 
الى دمشق في وضع المدافع عن مدينته الشاهر حسامه في وجه 
المستممرين . وما كان للعظمة ان يكرم بهذا الشكل لو لم يفد نفسه 
في سبيل بلاده ویمتشق سيف الدفاع على راس جيشه في ميسلون . 
رحم الله شهيدنا برحمته الواسعة . غفقد كان من دعامات استقلالنا 
ومظهرا من مظاهر التصحية في سبيل الوطن . 

الماتنت هذه الهوافف المقحعة وانا مقسقول البال من جراء 
مرض زوجتي بالحمى » اثر ولادتها ابنتنا «علبة» . وقد توفيت رحمها 
الله صباح يوم السبت في ۲۲ تموز . وكان يوما شؤما علي وعلى 
البلاد » اذ دخل الجيش الاغرنسي بنفس النهار الى دمشق . فكان 
حزني مزدوجا : على فقد الرفيقة التي اخذتها لشاركتي الحياة »؛ 
وعلى البلاد التي فقدت استقلالها وحريتها . 

وبهذا تمت المرحلة الاولى لحياة سورية المستقلة . وارئى 
الرجوع الان قليلا الى الوراء » لاذكر حادثين كان لهما الاثر الاكر ف 
حياتي » وهيا : زواجي المبكر » ووفاة زوجتي اولا ووالدي ثانيا ٠‏ 
ولا اقصد لهذه المذكرات طابعا روائيا » لكني ارمي الى نقل شعور 
الفرحم و الحزن اللذان غمراني في ۱۹۱۹ الى قارىء أو قارئة يشاركاني 
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الحزه الاول : فکربات خاصة 


بهجتي ولوعتي » عساني ادخل الى هذه الذكريات طابعا غر الطايع 
السياسى او القصصى الجاف . 

كانت الزوجة التي اخترتها بنفسي لتشاركني مستقيلي تتردد 
مع امها واختها الى دارنا » حيث: كانت والدتي وعمتي واختي 
يستقبلئها كاهل واصدقاء . اذ أن والدتها كانت ,نت خالة والدي . 
وكان هذا سبب اختلاطي بهن › عندما كن ياتن لزيارتنا في دارنا . 
وقد علق قلبي بحب ٠‏ سنية » على الرغم من انها كانت اكبر متي 
بخمس سئين . اذ طغا جمالها وخفة روحها على فؤاد الشاب اليامع 
الذى كنته . فصرت اترقب فرص مجيء آل راكد باثما مردم بك لاشعم 
برؤية محط آمالن » واتحين المناسبات لنذهب كلنا الى السران ف 
الغوطة او دمر . كان ذلك في اواخر ايام الحرب العالمية الاولى . 
وذات يوم فاجاني والدى أمام والدتي بالحديث عن الزواج را 
منائع.الزواج المبكر ‏ وكنت لم اتخط السادسة عثيرة من عمري ‏ 
من حيك صياتة الاطلاق والتعجدل بتأسسن الاسرة .:وكان هو بتئسنة 
قد تزوج ف ذات السن فتوفت زوجته ثم تزوج بوالدتي. وعندما كان 
والدي يتكلم في هذا الموضوع ويشيد بمحاسن الزواج» كنت افكر بمن 
احب واسال نفسي : هل يكتب لي تحقيق آمالي والحصول على 
موافقة والدي على الزواج بفتاة تكبرني سنا ؟ . وفي النهاية طالب 
مني ٤‏ رحمه الله » الجواب أن لم بكن فورا هبمهلة معتولة ٠‏ ولخد 
ما کان عجبه عندما تلقى مني جوابا ايجابيا واستهدادا للنزول عند 
رغبته . وخالط عجبه سرور وابتهاج ظهرا على سرائر وجهة » فقال 
لى : « الله يرضى عليك ياخالد وبوفقك في حياتك . » والتفت الى 
والدتى التى لم تقل فرحتها عن فرحة والدي وقال لها : عليك الآن 
ان تخطبي له احسن دنت تناسسيه . 

وكانت العادة السائدة أن تزور والده الفتى وقريباته دور 
المائلات الممائلة رتة وحاها لترى النتاة وتختبر تبر خلتها وخلقتها » ثم 
تنقل الى ابنها وصفا دقيقا لملامم الفتاة » من حيث العيون والفم ولون 
الوجه وطوله او تدويره والقامة والهندام وطريقة المشى وكيفية تقديم 
القتهوة ونغمة,الصوت وطلاقة الكلام او الاستحياء . اما الطبع 
والاخلاق ودرجة التعليم والذكاء والشخصية الذاتية فلم يكن من 
المستطاع استجلاء ذناياها في زيارة رمسمية لا تتجاوز نصفا ساعة ٠‏ 

وكان العريس يكتفى بهذا الوصف ليكمل في مخيلته صورة 
للفتاة تبعد أو تقرب من الحقيقة بنسبة مقدرة الشاب على التخيل 


11۸ 


وبمتدرة الام على الوصف الدقيق الذي لا يخلو في بعض الاوقات 
من تمييل أو تيع يناسيان: اتان الوالدة وموافقة آآفتاة 
لهواها وذوقها .وكان والد الغتى من جهة ثانية يستعلم عن اخلاق 
آسرة الفتاة ومركزها الاجشامى ويسرها المالى : 

فاذا جاعت هذه الاستطلاعات موافقة لرغبة الوالد والوالدة 
والاهل » ذهب الوفد النسائي ليخطب يد الفتاة » فتستمهل والدتها 
ريثما تسال الوالد عن اسرة الخاطب ‏ وفي بعض الاحوال عن 
الخاطب نفسه ‏ من حيث المركز الاجتماعي والمقدرة المالية . ماذا 
كانت هذه مؤتلفة مع رغبات والد الفتاة وأمها واهلها » قيل لاهل 
الفتى ان يرسسلوا رب العائلة ليزور اب الفتاة زيارة رسمية لطلب 
يدها والاتفاق بينهما على مقدار المهر المعجل منه والمؤجل »© وانواع 
القطع الذهبية والماسية التي ستقدم ف الخطوية ويصحبة العريس ٠.‏ 

وكان المهر يتراوح بين عثيرين ليرة ذهبية والف ليرة ذهبية 
بنسسبة ثروة العائلتين ومركزهما الاجتماعي . وبعد أن يتم الاتفاق 
على الشؤون الالية » يحدد يوم تحرير عقد الزواج في دار والدة 
الخطيبة » ويدعى اليه الاصدقاء والاهل ووجوه القوم واركان 
الحكومة . 

وتتم هذه المقدمات والمقود دون ان يتعرف الخطيب بخطيبته ؛ 
بل لم يكن يسسمح له برؤيتها ولو من بعيد . اما هي فقد تقدم لها 
صورة خطببها الشئيسية تنس بهذا الرسم الذي من انه اتأمار 
الوجه على اروع کل , 

واما الاختلاط بين الخطيدين قبل عقد النكاح فكان محظورا 
يتا ٤‏ مما يجعل التغرق :على الظيائع والعتليات مستحيلا : وهكذا 
كان الزوج والزوجة كمن يشتري ورقة يائصيب .ناما ان تكون رابحة 
واما ان تكون خاسرة . وكانوا يعتقدون ان ١‏ النصيب »© من صنع 
القدرة الالهية ,» فيرتضون بما قسم لهم وتظل الروابط الزوجية متينة 
بفضل الانسجام الاضطراري الذي يحصل بين الفريقين . وكان 
الطلاق منبوذا في الطبقة العالية من القوم وتعداد الزوجات ايضا 
مستبعدا بين أغراد تلك الطبقة . اما عند الطضشقة الو سحلى فلم بكن هذا 
الشعور متينسا. 

ولم يكن ليدور في خلدي ان والدي سسيسير على سنة غيره ؛ 
هيبعث بوالدتي تجوب دور الوجهاء لتجد فتاة تستنئسب زواجي بها. 
ولذلك جابهته فورا بمزمي على الاقتران بالفتاة التي اخترتها دون 
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الجزء الأول : فكريات خامة 


الحاجة الى الراسم :الممتادة ٠‏ فقسم والدي وقال لي أئك :من العصر 
الحديث . وهذه الفتاة تملك من السمعة الطيبة وجمال الخلقة »> 
ما يجعلها في مقدمة من ارتضيه لك »؛ غير انها تكبرك سنا ويحسن ان 
يكون الفرق بالعمر لصالح العروسن لا لصالح العريس . ولما رآى 
مني اصرارا قال : « الله يوفق » . ثم التفت الى والدتي وقال لها : 
« لقد اجتزنا بفضل تقدمية ابنك المراحل الاولى لمراسم الخطبة . فية 
علي“ الآن الا ان اذهب توا الى صديقي راشد باشا واطلب منه بد 
ابنته . » وهكذا فعل . غامتطى عربته وسار الى دار المثار اليه 
وبادهه بدون متقدمات يما هو قادم لاجله . مارتبك الباشا واجابه 
بان سفية جارية فى دارك عاذ لس يل تت تراد 
ولكننا كنا وعدنا بها ابن عمنا سامي باشا لولده حيدر. غم ان ابي لم 
يقبل هذا العقر واصر على طلية> مرل صحيكة هند رغبكه لان عدا 
لم يكن لرفض طلبا لوالدي بسيب النفوذ الكبير الذي كان يتمتجم 
به في دمشق ٠‏ وقرأ والدى الفاتحة وعاد. الى البيت .. وكنت: غلى 
نار بانتظار رجوعه + لكثتى الم ااستطع الحصول على الجواب لانه 
مثشسى في جنازة عمه اسعد باكا العظم . وتبعته مع جميع افراد 
الاسرة وانا اسعى لتركيز نظري على نظره . فحانت منه التفاتةه 
نحوي في المقبرة . وتلاقت النظرات © فعرف انني تواق للمعرئة 
نتيجة مسعاه . فتبسم واوما لي براسه وغمزثئي بعينه مشما بنجاحج 
المسعى . فعلا البشر وجهي وركضت اقرل يديه والدموع تنهمر 
من عيني وعينيه . وظن الناس من حولنا انني اعزيه بفقد عمه ولم 
يدر في خلدهم اني اشكره على تحقيق اكبر امنية في حياتي . 

الواقع انه لم يكن لي آباء كثيرون لاقارن بينهم » ولكنني أجزم 
بان أبى كان اراف اب واطيب ات واحسن اب خلته الله ٠‏ ولط 
في ذلك اعبر عن شعوري الخاص . فغيري يستطيع الادعاء بيثل 
ما ادعي . ولكن ماذا يهمني من كل ذلك 5 هابي احسن اب وأرآفه 
ب . وليقل غيري ما يشاء . غبالحئان والحب تغتفر الانانية . 

و صر ت اجتمع مع خطيبتي ‏ خلافا للعادات ا)الوغة س في 
دارها او دارنا + وقدمت لها خاتم الخطوبة ولم يكن شائعا ء ثم دعا 
والدي عددا كبيرا من الوجهاء واركان الحكومة لحفلة عقد القران 
بدار راقد باضا ٠‏ جرت مراسم العقد امام اللدعوين ٠‏ كان والدي> 
ولبي ووكيلي »© وكان والد الخطيبة وليها. فجلسا وجها لوجه وبينهيا 
الشيخ الذي تولى تلاوة التعابير المصطلم عليها : هل زوجت ابنتك 
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النصل الثاني : املك فيصل في صورية 


فلانة الى فلان بمهر قدره كذا » معجله كذا » ومؤخره كذا ؟ مفبتول 
وکل الزوجة : نعم زوجت ابنتي فلانة الى فلان بمهر قدره كذا الخ. . 
وياتي دور وكيل الزوج فيقول : قبلت زواج فلانة من موكلي بمهر 
قدره الخ .. ويعود الشيخ فيقول لوكيل الزوجة + زوج وانكح 
موكلتك فلانة الى فلان بمهر قدره كذا » فيقول الوكيل : زوجت 
وانكحت الح .. ثم یردد وکيل الزوج :+ زوجت موكلي وانكحته 
غالدنة 6 الى آخره 5 ثم يقراون الفاتحة . ودا القراء بتلاوه السرة 
الندوية والموشحات . وتوزع عند الختام على المدعوين صرات 
الملبس ‏ ضمن الورق ‏ الملون لا كما هو جار الآن آي وضع اللبس 
في علب مصنوعة من الزجاج او الخزف . ثم تقدم للضيوف البوظة 
او المهادية حسب الموسسم . وينتهي الحفل بالبهجة والسرور ٠.‏ 

وقضينا الصيف في نعيم وهناء . وكان قد تحدد يوم الغرس 
في ١١‏ ایلول ٠۹۲۰‏ . وبوشم بالاستحضارات © فجاء « جهاز » 
العروس وهو مؤلف من اثاث غرفه نوم وصالون من شغفل دمشق › 
ای ما يسمونه « مطعم ٩‏ وع وماوع من قا 
المتزل افيه اقطع الصدفه والعظر باشكال هندسية عربية » لكنه لا 
بؤمن اراحة الجالسين عليه + وف هصر .يوم العرمن لبت البزة 
المسكرية التي اشار الامير فيصل على والدي بان ارتديها وانتظرت 
حضور العروس . فلما وصلت في موكبها المؤلف من اقاربها ومدعويها 
استقبلتهم في التجناح الخارجي من الدار وسرت الى جائب عروستي 
وقد اسندت يدها على يدي . وانطلقت النساء بالزغاريد . ولما 
وصلنا الى باب الجناح الداخلي الصقت العروس قطعة من العجين 
على قوس الباب »؛ حسب العادات الجارية . غم أن هذه القطعة ما 
لبثت أن وقعت على الارض فاعادت لصتها ثانية . ثم جلمسئا فى 
صبدر القاعة الفسيحة على اريكة عالية . ووقف حولنا الاهل 
والصديقات »© وكلهن من الجنس اللطيف © ما عدا والدي وائا . 
وراحت فرقة الغناء تعزف وتغني جلوة العروسة وهي : 

هيه ؛ انم الله ياعروبه یاورد خیم علینا 

حئت على ذكرها كاملة فيما سبق . 

يد الجوق ملفا من الاخوات مكنو ٠‏ وكانت كل واحدة مهن 
تعزف على آلة موسيقية وهن يغنين سوية . وعلا البشر وجه والدي 
وطفحت فرحته بما 5 اکن اعهده به من اظهار شعوره . ورمى 
طربوشه الى العلاء حتى كاد يصل الى سقف القاعة وانطلقت دموعه 
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بحضور الأآمير 


نيمل والوجهاء 


الحزء الاول : ذكريات خاصة 


من مآقيها واختلطت مع دموع والدتي وهو يمانقها ويقبلها امام 
الجميع » خلافا لما كان معهودا في ذلك العصر . وراح مع المدعوات 
يجود على المغنيات بالليرات الذهبية » فيسمع رنين سقوطها في 
١‏ صحن الحلوة ٩‏ كلما تقدمت احدى الحاضرات لالقاء ما تدود به »© 
حتى تكدس مبلغ وفير من المال قابله جوق المغنيات بحماس متزاحد 
وجود واكثار من الالحان الطربة المذبة . ثم جلا القوم من القاحة 
وبقيت لوحدي مع عروستي نتطلع الى بعضنا ولا نجد ما نقوله . 
وبعد فترة عاد الجميع يهنئونها بالعناق والقبل . وكانت هذه هي 
الفغرصة الوحيدة التي كان يستطيع الرجل ان يشاهد عددا « غفيرا » 
من السيدات بدون حجاب » وان يطبع على خدودهن قبلات كما لآن 
يفعل ذلك مرة ثانية طيلة حياته . فكان وجود العروس الى جانبه 
يلبسه ثوب الطهارة والنزاهة . ام لعل النساء كن ينتهزن هذه 
الفرصة الوحيدة زيما في برهن ٤‏ ليفبلن رجلا ويلمسن عتفة:! 

وبعد انتهاء هذا الجزء من مراسسم العرس »© توحهت مع والدي 
ولفيف الاهل والاصدقاء الى دار المرحوم محمود بك البارودي »2 ولالد 
فخري بك البارودي »© لحضور حغلة « التلبيسة »6 . وكان المرحوم 
البارودي قد حصل على وعد والدي بان يخصه بهذه الحفلة عند 
عقد قراني . واراد والدي الاستغناء عنها والاعتذار من صديقه © 
الا انني رجوته أن لا يفعل . ومن كان ي سني وقتئذ » فانه يحب 
الظهور و الحفلات التى تقام من اجلاه . وقد تددلت عقليتي »© فيما بعد) 
وصرت اتجنب كل ما يجعلئي في الصف الاول تحت الاضواء اللامعة. 

وحضر الحفلة ما يتوف عن سبعمائة مدعو » جاء على رأسهم 
الإمر فيصل ءمعه أخوه الامر زيد وسائر الامراء »والحاكم العسكري 
رضا باشا الركابي واعضاء حكومته وموظفيها »© والاعيان 
والوجهاء . وضاقت الدار الفسيحة بمن فيها . وانتصبت في صكر 
القاعة الرئيسية على مقعد بجاتب الامير فيصل »2 وفقا للعادة المتبعة 
باجلاس المريس في صدر القاعة . وبدات الجوقة الموسيقية س 
المؤلفة من رجال فقط ‏ تعزف البشارف » ثم الموشحات ئم الادو ار 
الرائجة اذ ذاك؛. ولم تكن الالات الموسيقية المستعملة على «التخمت» 
امنصوب في صحن الدار تزيد على عود وقانون ودربكة ودف . وڪان 
هذا العدد القليل من الالات يضفي على الحاضرين جوا من الطرب 
والانشراح اكثر مما تضفيه الالات العديدة في الوقت الحاضر . 

وطاف الاندال على المدعوين بانواع البوظة الشسامية الشهيرة ؛ 
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الل التاتى * افلك هيضل: في سورية 
وبالقهوة وشراب الليمون »© بينما كان شباب الحي يتفننون بترديد 
الاغاني الشعبية والعراضات . 

وكان الامير فيصل قد اعتزم السفر الى باريز ف الصباح ¢ 
فاعتذر وترك الحفلة مزكرا . وعلى الاثر عدت مع والدي الى الدار 
في عربة جلس معنا فيها الشميخ تا جالحسيني » صديق والدي الحميم. 
وسرنا على راس رتل من العربات حتى وصلنا الى دارنا بسوق 
سماروجه وهناك غيت ثيابي ولبست بدلة سموكن على مراى 
من الاصطدقاء الذين اخذوا يداعدونني بوخطز الدبابيس ¢ 
كما جرت العادة »© ديئما كانت اصوات العراضات والزغاريد تملا 
الفضاء . ثم دخلت مع والدي الى الجناح الداخلي » حيث اخنت 
يد العروس وعدنا الى الجلوس على الاريكة المزينة بالزهور 
الاصطناعية وبالاتوار الكهربائية ٠‏ 

وذكروا لي انه اثناء غيابنا في دار البارودي »© وبينيا كانت 
العروس والنتيات يقمن « التفتيلة » » اى السير حول البحرة الكبيرة 
سبع مرات والشموع في ايديهن ٠‏ انقطع السلك الذى كان معلقا عليه 
السباح الكهريقي الكبر قوق البجرة واتكسر وجائفه -. واتقظم القياز 
الكهربائي كله فساد الذعر وسكت الوسيقى وخاف الجميع من 
شبوب الحريق ۰ ويندو ان احدى النساء الجالسات على السلح 
حول الدار» سيبت قطع السلك عن قصد او عن غير قصد . وراحت 
القشكفت من النسساء يخفن الى هذا الحادت ما جرئ عتد وقول 
العروس اول مرة الئن الدار» وهو وقوع «المجينة»» ويستعذن بالله 
من هذا الفأل غير الحسن . وقد تحقق فيما بعد هذا التشاؤم فتوفي 
والدي ولم يمض على العرس شهران » ثم توفيت العروس نفسها 
بعد عشرة اشهر . وانقلبت الدار التي كانت يومئذ تضع بهجة وفرحا 
الى دار يخم عليها نواد الحزن ولوعة الفراق : 

وهكذا لم يطل بي عهد الفرح والسرور الا اشهر معدودات , 
وقضي على ما كنت أحلم به من نعمة الحياة الزوجية الراغدة في ظل 
والد حنون الى ان تتفتح عيئاي كاملة في مواجهة مصاعب الحياة 
روحا ومادة . ذلك انني كنت لم ازل في سن تنقصها الخبرة ومعرفة 
اسناليب الجهاد في معترك الحياة . الا ان الله تعالى عوض علي" 
موالدة رؤوفة قاسمت والدي وشاركته المتاعب والمصاعب غعفاكتسبت 
خبرة ودراية واسعتين في ادارة شؤونها لا تتناسبان مع جهلها 
القراءة والكتابة وهو ما كانت مع بنات عصرها تتألم وتتحسر منه . 
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الحزء الاول : فكريات خاصة 


ولم يكن والدي قد دربني على ممارسة ادارة أي جزء من موارد 
رزقه بل کان اول ما فكر به هو حمايتي من مواطن الفساد . فمنعة 
من الاختلاط مع اي شاب ثك في بلوكه » وحال دون أرتيادعي 
المقاهي والملاهي جميعها » حتى دور السينما . ثم زوجني ووضع 
اساس اسرتي العتيدة على امل اكمال نواقص تدريبي وتمريني على 
الحياة غيما بعد ذلك . غير ان القدر لم يمهله غمات فجأة . ولم يترلك 
له القدر حتى فرصة المرض ليزودني بنصائحه الثمينة عن معرفقه 
العميقة بخفايا هذا العالم واسسرار النحاح فيه . 

وكانت حرقتي بفقده مزدوجة : انهيار عماد الدار وغراققه 
الابدي »© لحضلا عن انقطاع املي في الافادة من خبرته وتجربته في 
الحياة . 

فاكيلت .سيرئى على طريق الحياة وحيدا لا تقودني يد واد 
عقون يق 4 أغيل غلن: اكسفن الشمرة واستقلامى ألفية من 
المضر > والحسن من السسىء ر ا مان . ونهذة لبسيت 
منكيشا على نفسي» تساكا في الجميع» وفي كل ما يقال» عديم الاعتماد 
على اعد »مسي الثان يارب الثاسن واخلصهم . 

وأكثر ما عانيت من مرارة هو ان والدي لم يخلف لي من اصدقاقه 
الذين غمرهم بفضله سسوى صديق واحد»تبرع بالاشرافعلى اشغالنا 
وظل وفيا لهذه المهمة حتى توفي رحمه الله . وارى من واجعب 
الاعتراف بالفضل والاقرار بوفاء هذا الرجل لذكرى والدي ان اسجل 
هنا اني مدين له بم] اكتسبت من معرفة تسيير اشغالي الخاصة © 
وبما قام به من رحلات وكرسه من وقت في هذا السبيل . وهذا الرجل 
هو المرحوم كامل الياسيني . 

جمع هذا الرجل الى المقدرة على تصريف الامور بحنكة ومعرهة 
كاملتين» ميزة الحديث الحلو والروح الائيسة في المجالس الخاصة . 
لكنه كان يبدو في المجالس المامة ن لا يعرفه غليظ الجسم © كثيب 
الوجه » عابسه . فهو كان يخفي ؛ في الواقع » وراء نظارته السوداء 
مينين تسترقان من دماغ محدثه خفايا افكاره » ويملك خلف تجاعيد 
وجهه روحا رغدة تطلق النكتة الناهية او اللاذعة دون أن تتحرك 
هذه التجاعيد . اما مقدرته على تصريف الامور وحل المشاكل فكاتمت 
فائقة . 

وعندما بعثت والدتي وراءه وطلبت اليه ان يتولى الاشراف 
على كؤوننا وتوجيهي الى ممارسة هذا العمل » لسم يتردد لحظلة 
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عن تلبية رغبتها . وهكذا بذل وقته وجهده في سبيل خدمتنا عقر 
منوات »© حتى اخذ منه الكبر قدرته على العمل . لكنه ظل يرشدني 
ينصائحه المخلصة . 

وكان منذ بدء عمله معي قد رفض ان نعين له راتبا او مكافاة 
سنوية . وقال للمرحوم عطا بك الايوبي ‏ وكان المشار اليه 
ايضا من خلصاه والدي واصدقائه المقربين ‏ أن لحمد باثما فضلا 
علي ف حياتي المعنوية والمالية » ما حصلت عليه من الثروة كان 
مما قدمه لي من مساعدة ودعم . فعليء ان ارد جزءا يسيرا مما حباني 
به ابو خالد من معروف . هكذا اجاب الياسينى على واسطة المرحوم 
الايوبي . وعبثا ذهبت محاولاتنا للتعويض عليه . 

كان موقف الياسيني اول درس لي في الوفاء وتقدير المعروف » 
تلقيته من رجل قد يكون لوالدي فضل عليه اقل ميا كان له على 
سواه . لكن عنرفان الجميل ظهر منه واختفى لدى الكثيرين . 

ولم يقتصر_ انكار الحميل على اصدقاء والدي مكسسمب © بل 
تجاوز عم الت جن اسديت اليهم مسولا وة ا يغد ولخا او 
الاذى » او على الاقل بالانكار وو التجاهل . 

ولا استطيع أن أصف الناس كلهم بعدم قله استحقاقهم المعروف») 
كما جاء في بيت'شسعر مأثور . لكن الواقع هو ان أساف لمجزي في 
صناعة الشعر .© والا لعارضت هذا البيت بما مناده ان كل معروف 
يجري الى البخر لتطفو عليهالامواج وتأكله الاسماك. وازعج ما لقيت 
في عمري من المثساكسات والمواقف المضرة بي »© مادة ومعنى »؛ هي 
تلك تلك التي صدرت عن من سساعدتهم ومنحتهم عطفي وتأييدي وقدمت 
صالحهم على صالحي . وليت الامر في بعض الاحوال اقتصر على 
نسيان الجميل »© فهذا اهون من الاساءة الي وايقاع الضرر بي من قبل 
من حميتهم من “الاساءة ومنئعت عتهم الاذى والضرر . 

وقد لا اكون الوحيد ف التذمر من هذه الحال . فقد سمعت 
شكاوى عديدة ممن اصابهم ما اصابني. وكنت اخفف عنهم بذكر 
وقائم جرت ممي وجملتني اشعر بما يشعرون من مرارة . والانسان 
يفرج عن كربته بذكر مصائب غيره . وقد يشمت بها لكي لا يبدو له 
انه وحيد في ما أصابه منها . اليس بشعا ان يرغب المره في التفرد 
بالهناء والابتعاد عن المشاركة في الاحزان ؟ 


امضيت بين الحادي عشر من ایلول ۱۹۱۹ والرابع من تشرين 
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الجزء الأول ؛ ذكريات خاصة 


الثاني من العام نفئسه احلى ايام شبابي » قي جو مليء بالبمجة 
والفرح » وتحت جناح اب وام يبصران نور الهناءة من خلال عيوني 
ويبذلان العزيز الغالي في سبيل مرضاتي » وفي احضان اسرة حديثة 
لويد تعقد على المستقشل أطيب الاحلام واحلاها . وكيف لا يطليب 
العیشس ف هذا الحو »> والمرء خال من المسؤوليات ومن ثقل اعمباء 
الحياة » بفضل والد يؤمن للاسرة كلها ما تحقاج اليه من مسستلزمسات 
وكماليات على مستوى يتجاوز مستوى الاسر الاخرى في دمشق . 
عليه اليوم » لكن لكل عصر مقتضياته ومستوى للعيش يختلف بمرور 
الايام وما يتولد فيها من مستحدثات تستوجب الزيادة في وسسائل 
الترف » بل حتى وسائل الميش العادي . 

دامت هناعتي بعد الزفاف شهرين رغرف السسعد فيهما على 
الاحزان والاكدار ء ومن كان يدرى ان تلك الايام السعيدة سيعشقها 
ف القتريب العاحل» ليل حالك مدلهم؛ تعصدقا فبك رياح هوحاء تطقهىء 
شمعتين كانتا تشعان على الدار ومن ميها بنورهما الحبيب ؟ 

وي ذات يوم ©» كنت مع رفيقي غؤاد المحاسني ومثير العيطة 
عائدين من سوق الحميدية » حيث اشستريت بعض الحوائج المدرسسية 
استعدادا لافتتاح مدرسسة الحقوق في اليوم التالي . وفيما نحن في 
طريقنا خالون من كل مكدر » اذ باحدى خادماتنا تقترب مني وتقول :۰ 
« عد ياسيدي مورا الى الدار . » فتشاءمت من هذا الطلب وسالتها 
عن السبب» فتهربت .لكنها كاشفتني في النهاية بان والدي مريض وقد 
احاط به الاطباء .واسرعنا الخطى حتى دخلت غرفة والدي ) فاذا به 
مسجى على ديوان © ووالدتي تحضنه » وصديقه الصيدلي واقس 
ماهر يقدم له علاجا . فتعانقنا باكيين . وضمني الى صدره بشكل 
لم اعهده به قبلا » وراح يقبل وجنتي والدموع تنهمر من وجهه وهو 
يقول : « ولدي خالد .. اين كنت ؟ . . كدت اقضي قبل ان اراك ! » 
فسالت والدتي عما جری غلم تحر جوابا .وانتهزت خروج السسيد 
ماهر الى الباحة فتبعته ©» فافضى لي بان نوبة قلبية شديدة كادت 
العلاج اللازم . هسساألته عما اذا كان الخطر قد زال »© فسمكت قليلا 
ثم قال : « يابني »© الاعمار بيد الله ! 4 فتوجست خششية هذا. الجواب 
وعدت الى جانب والدي افرك يده واقدم له ما يستطيع الحب البنوي 
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تقديمه من تشجيع نفساني في مقاومة الجسم لما يتهدده من خطر ٠‏ 
ولم اجد زوجتي في الدار . وقيل لي انها ذهبت الى دار اهلها بزيارة. 
فأرسسلت وراءها لعلها تساعدني على تحمل هذه الازمة » وتشاركني 
في تخفيف اثرها . 

وكنت ارى على وجه والدي المسكين آثار الازمة » واشاهد 
كيف كان يتنفس بصعوبة وهو مستند الى صدر والدتي التي كانت 
اكثرنا ضبطا لاعصابها » مع انها لم تكن تستطيع توقيف عضلتي 
خديها من الاضطراب الظاهر . 

وبينما كانت والدتي تقرا وتدمدم آيات من القرآن الكريم حفظتها 
منذ صباهاء وتشاركها في ذلك عمتي وهي تكفكف دموعها» كنت ارقب 
على وجه والدي تطور الازمة» وابتهل الى الله أن يزيل عنه كربتها » 
وان‌یحغظ على راسنا هذا الوالد ا اه قد ححظت عيناه 
فجأة وتلون وجهه حتى كاد يصبح ازرق فامقا . وجمدت آخر كلمة 
على شسفتيه » ثم ارتمى راسه الى الامام وراح يشخر ويزفر. فصاحت 
والدتي تطلب الصيدلي ماهر , فجاء مهرولا. ولما رأى ماراى اشار 
ملينا بتمديد والدي على الديوان وطلب موسى على عجل . فركضت 
الى قرعة والدى لملى طب له موسي خلاقة او رة ٤‏ مل 
تجدهما عيناي بتأثيً الاضطراب . وركضت الى الشسارع ودخلت دكان 
الحلاق وطلبت منه موسى فرفض ان يعطيني واحدة » اذ انه ماهد 
اضطرابي وظن بې سوءا . فعدتالى الدار مهرولا دون أن أفهمةسبب 
طلبي او اثمير عليه بإحضار الموسى لتخليص والدي من يد الموت . 
ولما عدت الى الغرفة وجدت والدي مسجى وشخيره لا ينقطع .فركعت 
امامه افرك يديه » واذ باختي تشدني من يدي الى خارج الغرفة . 
وظئنتها تريد امرا فلحقتها الى غرفة بعيدة » حيث اشارت على 
بالملكوث فيها وعدم الخروج منها » خصوصا الى غرفة والدي . 
ولملها ارائت من وراء ذلك ان تجئينى روية الوفاة .. لكننى عربت من 
الغرفة وعدت الى جانب أبي © فرايت مشهدا اليما لا انساه طول 
حياتي . فقد جمد والدي وانقطع شخيره وانقلبت عيناه وتبلورتا . 
وكانت والدتي تضرب بكنيها على ركبتيها وتبكي بلومة وتندب زوجها 
ورفيق حياتها وعماد دارها . فسقطت على ركبتي ورحت أقبل يد 
ابي ٠‏ وغبت عن الدنيا » هلم استفق و الى الباحة 
الخارجية من الدار » وهناك اجلسوني على كرسي . تطلعت الى 
من حولي فلم اتعرف عليهم » واضعت صوابي ٠‏ لكن منظر والدي 
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الاخر ظل جاثما في مخيلتي . كنت اشعر انه مات © لكن الدمو رج 
انسحبت من عيني »© وجمد الكلام على لساني » وصرت لا ارى سوعى 
ذلك المنظر المفجع ولا اسمع من الاصوات سوى الولاويل . وكان 
الناس يتدفقون حولي ويحدقون الي كانني انا الجدير بالعناية لا والدي 
المتمدد على فراشى الردى. وجاء الاصدقاء يبكون والحساد يتباكون . 
وامتلات الدار بمن فيها . وكينما التفت لم آر سوى رؤوس واعين 
متوجهة كلها نحوي . ولربما اعتقد الكثيرون اني جننت او آصابني 
مكروه . 

وشق على المحبين ان ابقى في هذه الحال © افرح المبغضين 
واكدر المحبين . فرغعوني عن الكرسى وحملوني من تحت ابطي 
وذهبوا بي الى دار شقيتتي الملاصق لدرانا . فارتميت على الفراشس 
وأخفيت اراسي في الوسائد . ثم وصلت زوجتي اخيرا » فالتجات الى 
حنوها . وهكذا شعرت بدفء العاطفة الصادقة , ونسيت نفسبي 
وما أصابئي من مصيبة . وغبت مرة ثانية عن الوعي حتى هزتي 
عامل .روحئ آخر © كففتخنت غينى.وَاذ يي في حشن .والفتئ. العزيتة 
وقد بدت مجللة بسواد مخيف . ولكنها »؛ خوفا علي من اشتداد 
حزني ٠‏ لم تشا ان تنكأ جروحي» بل اخذت تحدثني كما تحدث ام ابتها 
الصغر © أو تماما كما حدثتني يوم س_قطت من الكشرفة وافتعت 
فوجدتني في حضنها تقبلني وتربت على كتفي . ولولا الوضع غسير 
الملائم» لكانت دمدمت لي الاغنية التي كانت تنقفدها لي في طفولتي 
لانام . وخففت والدتي وزوجتي الكثير من آلامي» فغدوت أسيح ببحتر 
من الخيال كائني ي جنسة ارخبية وحولي الازهسار والطيور والهياء 
تنساب في جداول فضية . وعاودتني الغيبوبة وهدات اعصابي © 
ثم استرسلت في غغوة متقطعة حتى الصباح . 

وكان يتوجب علي القيام بدور كبير في مراسسم تييع جثمانه 
الا ان حالتي الصحية وخوف اصدقائي علي خفف مني اعباء ثقيلة . 
وغصت الدار مِنْذ الصباح الباكر بافواج المعزين 6 ملهم من بي 
فيها ومنهم من ذهب ثم عاد ظهرا للاشتراك في التشييع . فلما هنا 
وقت مسم الجناقوة توجهت من دار ثسقيقتي الى دارنا وانتظرت و آنا 
في حالة تشبه الذهول » يحيط بي الاصدقاء والاقارب . وتعالت 
اصوات النكاء والنحيب والولاريل من داخل الدار ؛ عندما اخرج 
النعشس محمولا على الاكتاف . غلما رايته اصابتني هزة غصبية . 
وصرت ارتعش . وكدت اقع هلى الارض لولا ان تابط ذراعي رناقي 
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المتقربين . ثم سرت خلف النعثش. »2 والجموع الغفيرة ورائي ») 
واصوات المؤئنين تنادي بالتراتيل المعتادة . وسارت الجنازة في 
طريق سوق ساروجة الى الجامع الاموي ومنها الى المدفن العائلي 
في مقبرة الباب الصغير بحي الميدان . غير ان اصدقائي خشوا علي 
رضة السير ورام التعقن. 6.وانا على.ما آنا عليه مخ اضطراب . 
فنزلوا عند اشساره الإطياء واخرجوني من الموكب واركبوني العربة 
التي سارت بنا جميعا الى المدفن » حيث انتظرنا الموكب . 

وكانت التقاليد تقضي بان يشرف ابناء الفقيد على الدفن 
بأنفسهم »؛ وان بشتركوا في تنزيل المتوفي الى لحده الآخير . غي انني 
منعت من الاقتراب »©» بحيث لم اشاهد جثمان والدي الحبيب يوارى 
في التراب . غير ان الله تعالى عوض علي برؤية هذا الجثمان الطاهر 
مرة اخرى في هذه الحياة الدنيا » عندما بنينا له قبرا جديدا نقلنا اليه 
رفاته . وعندما فتحنا الصندوق وكشفنا جزءا من الكفن » ظهر امامي 
وجه ابي وکانه في سسبات عميق . فلم يتغير من معالمه شيء . كان 
الجلد كأنه من الشمع والشعر لاصق به . وقد عجب من ذلك كل 
من اشسترك معي بالنظر الى الجسد الذي كان مضى على وفاته ١١‏ 
عاما . ولعل للصندوق الخشبي الموضوع فيه © او لجفاف التربة » 
الاثر اللكبير في حفظ الجثمان . او لعل هنالك عوامل اخرى . وعلى 
كل حال » فان الله تعالى من علي برؤية جسد والدي بعد ارتحاله 
بمدة طويلة . وهكذا شفيت غلتي . 

وقفت عند باب المدفن اتقبل التعازي »› دون سائر أعضاء 

اسرتنا. . ذلك لانهم 'كانوا على خلاف مع والدي قبيل ارتحاله » 
لاسباب خاصة تتعلق بوقف آل العظم ورفضه تقسيمه خلافا لاحكام 
الدين القويم . 

وف المساء » ذهبت هم الاصدقاء ال الجامع الامو ي لحضور 
« الصباحية » . وهي حفلة كانت نقام لمدة ثلاث ليال متوالية في 
احد الجوامع » يقرا فيها القرآن المجيد وترتل الاناشيد ثم يتقبل 
آل الفقيد تعازي الحاضرين »© كل واحد منهم بدوره ٠‏ وهم يرددون 

أمام اعضاء الاسرة عبارات التمزية المألوفة . 

ثم عدنا الى الدار » حيث وغد الذين كانوا في الجامع وانتشروا 
في قاعات الدار وباحتها . واديرت عليهم كؤوس المرطبات وفناجين 

القهوة مع السكاير . 

وكانت هذه المراسم › على حد تفكير ابناء ذلك العصر © ترمي 
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الىد ا اقرباء المتوفي وعدمتركهم وحدهم يتلوعون اسسفا وحسرة. 
ولا ريب ف ١‏ و يوتري ال ب و 
الى حد ما » مرارة مصييتهم . 

وقد تقلت الآن هذه الحفلات والمراسم واقتصرت وان 
التعزية مساء في دار الفقيد لمدة ثلاث ليال . واستغني عن حفلتي 
الاربعين ومرور المام الاول » حين كانت تقام في دار المتوفي مآدب 
عشاء يدعى اليها مشسايخ ودراويش المولوية » فيغفكقلون الساعات 
بقنابيز هم البيضاء . 

وبينما تكون الحلقة دائرة » كان المنضدون يرتلون القصائد 
بمدح الرسول الاعظم وينقدون الاغاني المألوفة ف مثل هذا المقام . 
وبمعد الانتهاء يتقبل اصحاب الدار التمازي مجددا . 

ولا يستطيع المرء تفسعمر اسباب هذه الحفلات ولا تنر يرها 
فان كانت لذكرى مرور اربعين يوما او عاما على الوفاة » فالاجدى 
اقامة حفلة تأبين يعدد فيها الخطباء مآثر الفقيد »© ثم تقر! الفاتحة 
على روحه © ويوزع على الفقراء والمحتاجين ما تجود به نفوس 
الاترباء . اما ان يقتصر الامر على اطمام الناس أنواع الحلويات 
و الفواكه والاكتفاء بتلاوة القصائد والاناشيد ذات الطايع السخيف »؛ 
وعلى رؤية اجسام المولويين تفتل في الباحة مثل راقصات ١‏ الباليه »؛ 
فليس فبه تملية للمصابين ولا اشباع لبطون الجائمين . 

اما الآن فقد استغني عن حمل التمش على الاكف © وأعتيد 
نقل الجثمان بسيارة تتبعها سيارات المشتركين في الجنازة . ويطلت 
« الصباحية »© في الجامم واقتصرت التعزية في الليالي الثلاث على 
زيارة دار الفقيد والمكوث خمس دقائق بعد تناول هنجان القهوة المرة؛ 
بينما يقرا المشايخ آيات من الذكر الحكيم . 

واما «التنزيلة» » اي حفلة الغداء التي كان احد اقارب المتوفي 
واصدقائه يدعو اليها مشيعي الجنازة » فقٍد زالت تقريبا . 
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يقال ان اعذب ايام المرء هي ايام الدراسة »© وقد يكون ذلك 
صحيحا لكن وؤصف السعادة الاقرب الى الواقع هو ما سمعته ذات 
يوم من المرحومالدكتور عبد الرحمن الشهمندر: «السعادة هي ازنكون 
منسجمين مع من حولنا 1 فأيام الدراسة بموحب هذه القاعدة؛ يمكن 
وصقها بأرغد الايام » اذ كنا في المدرسة منسجمين مع رفاقنا » لا 
تفرقنا نظرة اجتماعية او سياسية تحل البغضاء محل الوئام» ناجحين 
في دروسنا نؤدى الفحوص بما يساعدنا على اجتياز الصفوف الواحد 
تلو الآاخر بدون أكمال أو رسموب . 

فالسعادة © اذا » ليست رهينة عمر معين > ولا بيئة محدده 
بالذات »6 ولا بلد دون اخر › وانما السمادة في ان يكون الجسم 
صحيحا معامفى © وأن تكون العتلية منسجمة على قدر الامكان مع 
مقلية الحماعاتالعاصرة » وان تكون ذات اليد كافية لتأمين النفقات 
الضرورية والاضافية » سواء برزق حلال يعيش الانسان بمورده 
أو بنتيجة ما يصرفه من المجهود الفكري أو الجسدي . واما العوامل 
المعنوية التي لا عغنى عنها »© فعيثقة هنيئة ضمن أسسرة متفاهية 
متساندة لا يهز كيانها » من وقت لاخر » خلاف في الامزجة او شهوة 
بالتخكم . واما خارج الاسرة فسعادة المرء تكون في اكثر الحالات 
منوطة بسسعادة المواطنين , وبالاستقرار الذي يجب ان يسود البلاد 
لينصرف كل شخص الى عمله مطمثنا الى المستقبل » عارفا انه 
سيجني بنفسه ثمرات جهوده ومتاعبه . واما النظام الاجتماعي 
فبصرف النظر عن محاسن هذا وذاك » فالمهم ان تستقر البلاد على 
نظام معين طويل الاجل . واني لازعم ان اي فرد من مواطني البلاد 
ذات النظام الشسيوعي مطمئن اكثر بكثير من اثرى اثرياء دول امريكا 
الوسطى او الجنوبية » او البلاد العربية جمعاء . فالره يعتاد على 
كل ثيه » ولو كان بصعوبة ومرارة . فهو بعد ان يعتاد على نظام 
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معين ينظم حياته على موجباته » راضيا بالامر الواقع بقطف ثمرات 
الاستقرار الهادىء ٤‏ ينعم دسعاده5 منيثقة من اتسحامه مع اللحخيط 
الذي يعيش فيه . 
اما الطور الانتقالي بين نظامين مختلفين اختلافا فاسعا ؛ تمهو 
كالجسر الذي يهتز تحت المرء عند مروره عليه اهتزازا يحتاج الى كثير 
من التعقل والتروي حتى لا تلفظه هزة خارج الحواجز الواقية . فيقع 
في الهاوية ويجرفه التيار ٠.‏ واني لاذكر انى في صباي كنت اتابع اخيار 
المهاجرين من روسسيا ممن كانوا يلعبون بالذهب واأجوهرات حما 
يلعب صبيان الازقة بعظام الحيوانات « كعابه » . وقد عماشرت 
فتاة روسية كان خحلها مما وقعت فيه من الفاقة يمنعها من أن تسرد 
لي حياتها السابقة . وذات مره وقعت بيدى رزمة من رسائل مهترئة 
قديمة » فوضعتها في جيبي وقلت لها ا تاطالب من احد الضالهين 
باللفة الروسية ان يترجم لي ما احتوته من اخبار» .فصاحت وارتمت 
تحت قدمي تتوسسل ان اعيد اليها الرسائل فورا وكانت الدموع تنهمر 
من عينيها الجبيلتين © فاشفقت عليها وراعيت شعورها . وسليتها 
الرزمة + تعانقتني وظلت:تبكن.مدة طويلة ... وكنت اقول في تنسي. : 
# مالي اتدخل في ماضيها بدون حق فعلى قرشن انها رسائل غرام 
فهي على اي حال ذكريات عفى عليها التاريخ »© وصرت استدوورج 
صديتتي للتحدثك .عن السعادة في روسيا قبل الحرب العالمية التي 
نكيت خلالها الثورة الشيوعية والتي كانت هي فيها في ريعان صباها 
فراحت تشبع نهمي بتلك القصص التي تشابه الاساطير » وكنته في 
اكثر زياراتي لها اجدها مستلقية على السرير تنظر دون أن ترى © 
وعيوئها مليئة بلآلىء الدموع . فأسألها ما بها ؛ فتحدق عيناها في 
عيني وتسكت عن ما يتأكل جسمها وروحها من ذكريات » ومن 
مقارنات بين ما كانت تسبح فيه من نعم وما وصلت اليه من يؤمس 
حملها على العمل:في الملاهي الليلية . تلك ذكرى تمر في مخيلتي كما 
جاء ذكر ثورة نثمبت في احد اقطار العالم » او كلما نزح الناس قسحرا 
عن مدنهم فخأصيم الميسور منهم والثري سواسية في الفقر ٠‏ الويكم 
مثلا قريبا منا »هم | ينيون اللاحئون . فلئن كانت ميصهبة 
نزوحهم عن موطنهم » تاركين وراءهم كل ما يملكون »© متأتية من 
احتلال بلادهمرمن غبل قوم اعانيه 4 فأن يصيبة من صودوت ابو اله 
واستولى احد على اراضيه وأسيئت معاملته لا تختلف بنتيهتها هن 
مضيية الاولن :من.حيت :انه جرد مما جلك × سواه على بد مواسان 
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او غريب . هذا فضلا عن نظرة الاحتقار والكره التي يلاقيها من 
الممؤولين عن املاكه ) 

انا لا اقول بوجوب المحافظة على الانظمة التي لم تعد تأتلف 
مع الزمن »© ولا انادي بالعوده الى الاقطاعية والرأبمالية المحتكرة » 
ولا اشجع الاساليب التي ترهق الطبقة العاملة وتحرمها من 
ثمرات اتعابها . غانا منذ نشأتي السياسية »© وما زلت + ارىئ 
التطور الاجتماعي امرا لا بد ولا غنى عنه » ولكنني اكره الثورات 
المخربة ‏ واية ثورة هي غير مخرية ؟ ‏ خشية ان تهدم البناء ؛ 
فنجلس على الاطلال مغلولي الايدي لا نعرف ان تبني صرحا 
جديدا احسبن من سابقه . واقول بأن كلنة تغير الانظية 
الاحتماعية لا بحم ان يتحملها ابناء جيل واحد اعتاد على نوع 
من الحياة وركز دعائمه عليها . فناتي بيوم واحد ونهدم كل 
ما يملك »6 تماما كما تفعل الزلازل والعواصف والسيول » غتمسي 
الغائلة بامرعا دنن الأطلال > هذا أذ ما غاأجلها آلوت : 

فغحرام ان يفاجا ابناء جيل واحد بدك جميع ما بناه دفئعة 
وأحدة. » دون ان يكون قادرا على تدارك مورد جديد لستقبل 
حياته . فثمة موظغون كبار في السن كانوا ضباطا في الجيشس 
فصدر أمر بتسريكهم وقطع رزقهم الا من راتب التقاعد غير 
الكافي “وهم ما يزالون في ريمان الصبا.ومن مارس وظيفة ماءوخاصة 
في الجيش » ل يستطيع ان يغ طباه المكتسبة فيتعلم فنونا 
وعلوما مضت الايام والسنون على الوقت الذي كان فيها قادرا 
على التعلم . 

ويقال هذا عن الموظف الذي كان يأمر وينهي . فهو لم يعد 
قادرا » بعد صرخه من الخدمة على استجداء العدل والانصاف من 
موظف اخر كان حتى الامس القريب يتلقى مثه الاوامر بك ليلل 
خشوع . فالقاضي » مثلا » لا يستطيع بعد صرفه من الخدية 
الوقوف في المحاكم محاميا » ولا تعقب مصالح النامس في الدوائر . 
فالعقدة النفسية الناجمة عن صرنه تجعل منه اتعس محام 
وامجز من يتمقب مصالح الئاس مي الدوائر . 

وكذلك الضباط » فبالامس القريب كانوا يصولون ويجولون 
ويصدرون الاوامر ؛ ومنهم من اتراك في انقلاب او تراه 
غانحنت امامه الرؤوس واعترفت به الدول . فكيف يقدر هذا الضابط 
بعد تسريحه أن يعيثى في البلد الذي كان لعهد قريب تحت اقدامه ؟ 
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الجزه الاول : فكريات خامة 


مان اريد بالتسريح اصلاح الجيش ‏ كما يقال بان القصد من 
الاحكام الاجتماعية اصلاح المجتمع ‏ فبالامكان ابماد غير 
المالحين عن المراكز الحساسة » الإ اذا كان القصد ابعاد فريق 
من الضباط عن هذه المراكر لثلا يستغفلونها خد الفئة المستولية 
على الحكم . 

ثم ان تسريح الموظفين المدنيين والضباط بحجة عدم انضوائهم 
تحت لواء الحزب السياسي القائم » عدأ عن كونه يحرم الجهار 
الحكومي والجيش من عناصر صالحة قادرة على القيام باعباء 
ا مهام الموكولة اليها خير قيام » غانه يجبر الحكومة المسيطرة على 
املاء الوظائف الشاغرة بمن هم دون المسرحين . وبذلك يضمف 
جهاز الدولة . 

ورأبي هيما يتعلق بالاراضي والمعامل ونائر المراخق التي 
تلجأ الدولة الى تأميمها » ان من الخير تخمين قيمها تخميئنا 
عادلا تدفع قيمته فورا ©» كما هي الحال في الاستملاكات الخاصة 
بالمصلحة العامة ؛ على أن تسدد الخزينة هذه القيم بتروض 
طويلة الاجل تضعها قيد التداول هي الاسواق بفوائد معقولة . 
هذه الطريقة هي اسلم الطرق المؤدية الى الغاية المنشودة اجتماعيا 
واقتصاديا © لا تلحق بالثقة المالية العامة اذى . فتبقى رؤوس 
الاموال في البلاد » وتكرس لما هو داخل في القطاع الخاص ٠.‏ 
وهكذا يستمر الازدهار بفضل تعاون رأسسى مال الدولة » مع رؤوس 
الاموال الخاصة . وقد طبقت هذه القاءدة في كثر من الدول ذات 
الطابع الافتراكي » كانكلترا او فرنسا » وادت للبلاد فوائد » سواء 

حيث تسلم الدولة وسائل انتاج المواد الاساسية »© او تسلمها 

وساثل النقل وبيوتات المال الكبرى . ذلك لانها لم تحرم اصحاب 
روس الال من مجال حيوي لبذل نشاطهم غي توغير ارباح تعود 
بالتالي الى توسيع الاعمال في القطاع الخاص مما يضمن للعيال 
ارباحا واجورا لا تقل عن ما هي عليه في القطاع العام . 

ومن الطبيعي ان لا يقبل القائلون بامباديء الشيوعية 
والاكتراكية المتظرفة والشوغائية بهذه النظرية ٠‏ فالقيوعيون لك 
يرون مجالا لبقاء النشاط الغردي الا موجها من قبل الدولة مباشرة 
في جميع القطاعات . اما راس الال يجب مي نظرهم ان يكون 
محصورا بالدولة . وبذلك تصبم الدولة اقطاعية ضخمة »© تجمل 
الفرد في ظلها آلة طيعة دون حائز او تفكير . 
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فما قصذده ارباب النظرية الماركسية من ايعاد البشر لم 
عط حسب راي ٤‏ الثمرة المرجوة © حلاف للات ا المعتدلة 
ذات القواعد المنسجمة مع طبيمة البلد هي تضمن 
المواطنين حياة اسعد . واني اشبه الحياة في النظا م الفنهوغي 
بفيلم سينمائي غير ملون , فلا تجد المين متعة في مشاهدة مختاف 
الالوان » بل تقتصر على الاسود والابيض ٠‏ هذا مع ان الموضوع 
هو واحد . 

وما علينا الا ان ناخذ ما طبق ف بلادنا من الانظمة التي اسموها 
اشتراكية لنرى انفسنا غير راضين عنها . فالخليط غير المنظم 
المنبعث من رواسب الحقد والحسد » كما سعي اليه مدعو 
الاشتراكية لمي البلاد العربية » قريب الثبه بتلك الانظمة الدكقاتورية 
المغلفة بشعارات الديمقراطية التي نسمع عن حوادثها الدامية في 
ايريكا الوسنطى واسيا واغريقيا .. 

ولا يمكن ان يحيا نظام يشسبه الطير بجناحيه ؛ والحيوان 
المفترس بمخالبه وانيابه » ولو علا جسمه ريش ذو الوان زاهيه 
براقة » او بح صوته بترديد الانغام العذبة ترديد البيفاء . 


ساقني الى ابداء هذه الملاحظات في بحث السماده ومفهومها 
ومداها واسبابها > سسعبي لدعم نظريتي بأن السعادة في العالم 
تشه السرا الذي يركعضص وراءه الانسان . واذا احصينا عدد 
الساعات التي يعيش غيها المرء بسعادة كاملة لما تجاوزت رقما 
كبيرا بالنسية الى عمره . وهي بالطبع نسبية من حيث الامن 
والحاجة والعقلية .الا تتصورون اسعد ساعات الجائع هي التي 
يتناول غيها ولو كسرة خيز ؟ او السجين حين اطلاق سراحه ؟ 
او الساعي وراء امنية تم له الوصول اليها ؟ 

فالمخترع عند نجاح تجاربه » والفارس عند فوزه بالسبق؛ 
والتلميذ عند احتيازه الفحص »6 والعاشق عندما يصل الى محبوبه © 
والسياسي عند نجاح حزيه او بالاحرى عند نجاحه » والتاجر عندما 
تربح الصفقة التجارية التي عقدها » والكاتب عندما ينهي مقالة 
ويرتاح لسبكها وايفائها غرضه » والقائد عندما يعقد النصر علىاعلام 
نطعاته العسكرية »© و الطفل عندما يضم الى صدره دميته المفضلة او 
يقبل والدته الحنون:كل هؤلاء واولئك يشمعرون دما يسمى بالمعادة. 
وما هو في الواقع الا شعور متولد عن كسب معركة والظفر بها. وهو 
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شعور متحدر من حب التملك الذى هو » على كل حال؛ بعيد عن 
المنادىء الماركسية الاستراكية ألتي قد تولد الغيرة والحسد بما يفوق 
شعور اللذة باللكية في قلوب الناس . ثم الا تسعى الاشتراكية 
لتمليك العمال والفلاحين معامل واراضي » فتثكم في نفوسهم حبه 
التملك وتزرع فيها روح الدفاع عن المكتسبات . ولرب معترض بان 
الافتراكية لا تملك اكثر مما يحتاج اليه العايل أو الفلاح ولا فسح 
المجال امام الملكيات الواسعة ؛ والجواب بان ما وزع من الاراضي 
على الفلاحين بسورية ما زادهم يسرا ولا كفل لهم دخلا سنويا اكبر ء 
فما كانوا يأخذون من المنتوج هو بمعدل .۸/ وما يزالون عند هذا 
الحد » وكذلك العمال . فالارباح التي بداوا يأخذونها منذ 1151 ل 
تزال كما هي . وثمة فلاحون كثيرون يعيش ون الآن بدون أارضص-م 
و الذين سيولدون بعد الآن من اين سيؤنى لهم بارض جديدة ؛ واما 
المعامل قد توقف أنشاء ما كان منها قيد الانشاء » كيا صرف أصحاب 
الاموال دظرهم عن احداث معامل جديدة تجنبا للتأميم . 
.واذا كنا سننتظر ان تقوم الدولة بانشاء معامل جديدة تحل 
محل الشركات الخاصة » فائنا على كل .حال لتدظر مسقبلا غايضا 
اوستقع عنيئذ حتها 3 تحت سلطان اقطاعية ضخمة اكثر شرا من 
الاقطاعيات الصغرة السابغة ء وامامنا مثال واضح ٤‏ ولو كان a‏ 
نطاق صغير » وهو تسلط الحزب الحاكم اليوم على موظفي وعمال 
المؤسسات اب اوطردةمن لم يكن متسبنا لعشويكه »6 وطويل 
راتبه ») مع أن الامر لو كان صادرا من صاحب مؤسسة خاصة 
لاعتبر اخراج الموظف من عمله وتنزيل راتبه مخالفا بدا صيانة 
الحقوق المكسة؛ ولعوكب:ضاحي اللسسة فلن ذلك اك الضاب» 
ولاعيد الموظف الى عمله وبنفس الراتب السابق . فاشتراكية الدولة 
اخطر على حقوق العمال والفلاحين وسمائر الطبقات العاملة » مت 
حيث أن ليس من يحميهم من التعسف . فلا المحاكم قجرا على اصدار 
اي حكم لمصلحة المغتصبة حقوقهم » ولا البرلان يستمع الى شكواهم 
ويجبر الحكومة على اعادة تلك الحقوق » ولا المارفة ترفم صوتها 
بالدفاع عنهم . هالحزب الحاكم المسيطر على شسؤون الدولة يعتبر 
المإؤسسات ملكا للحزب وليست ملكا للدولة »© فيتصرف بها تصرف 
الاتطاعية الظالمة . وبسرح زبدا ويعين محله عمروا من مقاصري 
الحزب . ويرمع راتب بكر ويخفض راتب خالد »؛ لا على قاعدة 
الاستحقاق والكفاءة , مل على موحبات الاستيلاء على مرافق الدولة 
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بوابسعلة موظنين حزبيين . 

والإشتراكية نمطر. اطيب الثمار عندما تكون. جميع الاحزاب 
مشنركة فإيايجادها ودعيها. اما اذا كانت وليده حزب ا يعارضه 
فيها حزب آخر »© فهي تصبح اداة مزايدة ووسيلة مكاسب حزبية 
تخرجها عن غاياتها واهدافها السامية . 

وانا من القائلين ومن المدافعين عن تلك الاغراض الخيرة 
لرفع سوية الطبقة العاملة وتحسين حالها » لكن لا اقول بالفوضى 
ولا بقلب النظام الاجتماعي راسا على عقب » دون ان تفيد تلك الفّة 
من هذه الهزة الا خطبا رنانة ووعودا خلابة » يينما تنحدر اقتصاديات 
اليلاد الى ما يعود بالضرر على الجميع . وانني ازعم بأنه لو ارتفعمت 
اأغانات القهئسية ود الت من القلوب الإحفلد.ومن العقول الرواسسي» 
ووضع ميثاق قومي ای اجتماعي ثقافي“لتقارب الجميع وشدوا 
الخناصر لاتشاء حولة اشتراكية تضمن حستات الافتراكية وتعد 
ساو ها وآكن أين نا أن تمل الى تحقيق هذا التضلين والتمايقتى: 
والاجتبرلنا بالرصاد.ههوكاما ارتمع رلستا.وبدا جمينا يتغافى: انزل 
بنا شربة جديدة تطرحنا ارشا وتجمل]مالنا تتبخر امام اطماعه وسياسته 
الاستعمارية»الرامية الى عدم السماح للعرب بان يؤلفوا كيانا واعذا 
غويا يستطيعغ الصكود تجاه لك السياسة وذلك الطيع وسيظب! 
المرب يتحاربون الى ان تثبت اقدام اسرائيل وتصبح دولة يقطنها 
عشرة ملايين: ؛ والى أن يرتضى العرب ان يجرهم اک من 
رقابهم كالكلاب ٠‏ هذا اذا لم يُخلق موحد للعروبة يت يتمتع بالاوصاف 
التي حباها الله لسميدنا محمذ) فيتمكن من تأسميس الدولة الابلامية 
المربية الكبرى » ويرتضي بحكيه ويؤمن برسسالته كل العرب . أما 
زغماؤنا الحاليون فينتصهم انيسلموا بائهم عبيد الله) جاموا لينشروا 
دينه وقرآنه » لا آلهة يحفظون هم قرآنهم ويطلبون من الناس ان 
يعبدونهم دون عبادة الله . 

قاتل الله السياسة . فكلما سعيت لكتابة موضوع بعيد عنها 
ارجعتني اليها دواغع اصبحت اقوى من ارادتي . فهذا القتسم من 
الذكريات سفت تخسيسه لهياتي فر السياسية : ولكش اة 
ظمى يتحرف عن ارادج ويقوص فى مداد: السياسة وَيجول فميداها 
بحرية وصراحة . فاعتذر من القارىء عن هذا الانسياق غر المتصود 
واعود لذكر ايام دراستي في الجامعة السورية . 

انتتحت كلية الحقوق بدمشق من قبل الحكومة التي كان اميرهاء 
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الامير فبصل بن الحسين › وذلك في اليوم الخامس عشر من تشرين 
الثاني 1515 . اذكر هذا التاريخ جيدا لان المرحوم والدي توفي الى 
رحمة الله في اليوم ذاته ودهن جثمانه الطاهر في اليوم الذي كفت 
سأحضر يه افتتاح المدرسة . 

وكان مدير المدرسةالاستاذ عبد اللطيف صلاح» وهو فلسطويني 
الاصل . وقد جمعته جاذبية دمشق مع من جمعت من الثسبان العرب 
الواردين من كل قطر . وكان ثمة اربعة صفوف » خصص الاول أن 
انتسبوا للمدرسة لاول مرة » وخصصت الصفوف الاخرى أن سمبق 
أن أنتسب لمدرسة الحقوق ف استائمفول أو مروت ولم تسمح له 
ظروف الحرب العالمية باتمام دراسته » فبينها كنا نحو خمسين طالبا 
في الصف الاول »© كان المف الثاني والثالث والرابع لا يضم أكثر من 
خمسة عشر طالبا . واليكم بعض اسسماء رفاقي في الصف الاول؛ ممن 
اكملت معهم الدراسة وحزنا معا شهادة الحقوق » وممن اضطووا 
لغادرة دمشق ؛ اثر دخول الافرنسيين اليها . 

اذكر الاسماء بدون ترتيب مقصود » وانما كما تخطر على ‌البال: 

فؤاد المحاسني »© مختار الايوبي » موفق الحسيبي » محمود 
النجار » محمود عاصي » عبد القادر شبل »؛ محمد الغصاب ) عبد 
الحميد المارديني » يوسف يس ©» جورج شاهين › ابراحيم 
الشيشكلي » سامي البكري » مصطفى الرحيباني © ايليا مرقدة » 
جورج ريس » سيمون يونس » عبد الكريم جرجس ظطافر » صادكق 
العظم ؛ مبحي الرفاعي » هاشم سلطان ٠‏ 

اما الاساتذة فكانوا : 

الاستاذ عبد اللطيف صلاح للحقوق الاساسية » رفيق التميمي 
ثم عفيف الصلح للتاريخ السياسي» عبد الرحمن الشهبندر للاجتما ع 
الاستاذ الشيخ سميد مراد لاحكام المجلةء توفيق السويدي للحتوق 
الرومانية » عثمان سلطان للحقوق التجارية » ابراهيم هاشمللختوق 
الجزائية , 

ثم انضم اليهم للمقوف العليا » عبد القادر العظم للاقتصاد › 
غارس الخوري للقالية واصول المحاكمات الحقوقية » الشيخ سليصان 
الجوخدار للاوقاف »؛ الشيخ امين سويد للفقه الاسلامي » محمد كرد 
علي للغة العربية » كاظم الجزائري للغة الافرنسية » شاكر الحنيلي 
للحقوق الادارية » مصباح محرم للاصول الجزائية » الشيخ توفي ق 
الايوبي للاوقاف . 
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ويتجلى في قائمة اسسماء الاسساتذة انهم كانوا الصفوة المختارة 
بين الشسخصيات البارزة في العلوم الحقوقية والاسلامية . وكانت 
المهمة صعبة في السنين الاولى » لانه لم يكن في ايدي الطلاب كتب 
عربية يرجعون اليها . ولان الاساتذة لم يضعوا بعد مؤلفاتهم. وكان 
من يحضر منا درسا ما يسعى لاخذ ما ييكن اخذه من ملاحظات 
ويسجلها في دفاتر خاصة . ولم نكن ممرنين على الكتابة السريمة؛ 
واذلك كانت الدفاتر كسماء الخريف التي تسبح فيها السحب البيضاء. 
وكنا مضطرين للاجتماع » بعضنا مع بعض » لنكيل ما نقص من 
فقرات وجمل . أن ما عانيناه من صعوبة »© هان على من اتى بعدناء 
اذ بدا الاساتذة بطبع ما كانوا يلقونه علينا من محاضرات . فسهلت 
المراجعة » ولو غاب الطالب عن المادرسة وقتا ما . 

كان اعز استاذ علينا المرحوم فارس الخوري . فكنا نحبه 
ونحب سسماع محاضراته التي كان يلقيها بطلاقة وبلغة صحيحة ارفع 
من اللغة ثسبه العامية التي كان يستعملها كثئم من زملائه . هذا 
التعلق بفارس الخوري ما كان يشوبه عند البتعض منا الاما كان 
يبادههم به من وخزات تخج لهم امام رفاقهم . واذكر على سبيل 
المثال أن الاستاذ الخوري كان ذات مره يملي عليئا محاضرته من 
فير تسرع لنستطيع تسجيل اقواله . فتوقف عن الكلام غجاة وسال 
زميلنا الطالب صادق العظم كيف كتب كلمة « عبء » »© ولم يكنضالعا 
باللعْة العربية شان اكثرنا الذي تلقى دروسه باللغة التركية. فارتبك 
صادق وقال .« عبيإء » » مسخر منه الخوري وقال : « الم تتعملم 
قواعد اللغة العربية ۴ » فاحمر وجه صادق وظهر عليه انفعالئفسي 
واجاب : « لقد اخذت شثهادة الدرسة الاعدادية بمدارس الترك ولم 
يكونوا يعنوا باللفة العربية 6 . واضاف : « هل حئت يا استاذ 
لتعليمنا اللغة ام لالقاء محاضرة في علم المالية 1 » وادرك الخوري ان 
الامر قد وصل الى حد يخثشى عنده مغبة ملاسئة كلامية تضعف هيبة 
الاستاذ في اعين الطلاب . فتلافي الامر وضحك وقال له : « الحق 
معك . لكن لا باس من ان تصحح ما كتبت بازالة حرف الياء فيستقيم 
الامر » . وراح يلقي على مسامعنا ما كان يفعله الاتراك لمحو كل 
أاثر عربي بقتصد تتريك العرب وجعلهم ينسون قوميتهم. فحول بذلك 
مجرى الافكار . وعاد الصفاء يخيم في انحاء الصف . وقام صادق 
واعتذر من الاستاذ على جوابه الحاد وانتهى الامر بسملام . 

ومن الاساتذة من كان يدخل ويعتلي المنصة © فيغيض عيئيه 
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ويتكلم بلا توقف ودون ان ينظر الى احد »› وذلك حتى ينتهي وقته 
فيسكت فجاة ويتوجه الى الباب بمد القاء تحية عثمانية على الطلاب 
الواقفين له اجلالا . هكذا كانت عادة الاستاذ مصباح محرم رئيس 
محكمة التبييز ٠‏ واني ما ازال اذكره وهو يرتدي يعطنا سبميكا وياف 
حول رقبته شالة كشميرية الصنع ويستند الى عصا غليخلة ويسير 
منحني الظهر . فاذا ما اراد القاء التحية مد يده حيث تكاد تلمسس 
الارض ثم رفعها الى راسه . أما المصافحة » فكان لا يعرفها كشيره 
من الذين عاضوا ف العهد العثماني . وكنا نحن الطلاب نحتار كيف 
نرد تحيته 1 انقلده ام قبل على مصافحته وتقبيل يده »؛ كما كانت 
العادة ضكدة بهن الكبير والسفع : غاما أن يقامح مطا بتركا 
نطبع على ظاهر يده قبلة التبجيل والاحترام » واما ان يسحب يده 
قائلا استغفر الله .٠ه‏ حسب تو أاضعه والمقام الذي يجيز له هد مده 
برسم التقبيل . هكذا كانت قواعد التحية بين الناس : الصغير يضم 
ازرار سترتهوكذلك يضم يديه الىصدره وينحني انتخلارا لتحي ةالكعي . 
وعندها يهرع الى تقبيل الايدي وتلقي قبلات الكبير على وجهه أو على 
كتنه. وئعن المكشريين تذكر جِيدا أنه اذا دخل اخد الى مجلس ماء 
اقدم على نقبيل المتصدر اذا كان ذا مقام رفيع » بعد أن يلقي في طويق 
وصوله اليه عده تحبات من الارض حتى الراس » ثم يجلس . و عند 
ذاك يحبي بيده وقوفا او جلوسا سائر الحاضرين . اما المصاقحة 
بالايدي التي حجرت العادة على اتباعها الان © فيا كانت معروفة ولا 
مستعملة . وقد تففت بعد الحرب العالمية الاولى . فيدخل الضميف 
ويصافح للحاضرين واحدا واحدا ولو بلغ عددهم الخمسين ؛ بينما 
ينتظر الجميع وصول دور المصافحة اليهم . وهذا أمر مزعج فعلا . 
وهلا يمكن الاكتفاء بالتحية العربية الاصيلة © اي السلام عليكم» ثم 
الجلوس في اي مكان خال ليجنب الناس الوقوف والمصافحة وقتطع 
الحديث وتحري المحل المتناسب مع مكانة الداخل . 

وكان الاستاذ عبد اللطيف صلاح ثقيل الظل») متعجرفاء؛ متطو ع 
الصلة مع الطلاب » لا تعرف شفتاه الضحك » ولا التبسم . وكات 
مرة كنت جالسا لى جانب سامي البكري » فراح من ضيق مدره 
من محاضرة الاستاذ صلاح يهمس في اذني قصص الاولين والآخرين؛ 
فلاحظ الاستاذ ذلك . فقطنع حديثه وسال البكري اذا كان يعتبر 
المحاضرة غير مستحقة للانتباه.فاجابه بأنه كان يقول لي انني لا أههم 
ما يقوله الاستاذ ؛ لان له جيوبا في انفه تجعل صوته خفينا و la‏ 


النمل الثالث ؛ مشاهداتي في تاريخ سورية 


الاستاذ ان يعمل عملية جراحية لازالة هذه العوارض ليصبح صوته 
جليا واضحا . فضج الطلاب بالضحك » بينما اكتفى الاستاذ بشكر 
البكري على ملاحظته » بكل لؤم وانزعاج . 

وكنا لا نحب سماع محاضرات الأستاذ شاكر الحنبلي لسبب 
ليس له اية صلة بطول باعه في الحقوق الادارية التي كان يدرسها. 
فكنا اذا شاهدنا قامته الطويلة قادمة الى المدرسسة » لجانا الى غرفة 
وراء باب المدرسة واحنينا ظهورنا حتى لا يرانا الاستاذ وهو داخل 
الى الصف . فحدث ذات مرة ان دخل الاستاذ على غير انتظار الى 
الغرغة التي كنا مختبئين فيها » وظهورنا منحنية . فرآنا على هذه 
الحال وعاتبنا قائلا : هذا اذا سبب عدم حضوركم محاضراتي » افلا 
تعجبكم 1 فخجلنا منه اي خجل ؛ لا سيما انه كان رقيق المعشر . 
واعتذرنا منه وتابعنا حضور محاضراته كلها منذ ذلك اليوم . 

اما استاذ المحلة »6 الاستاذ سعيد مراد »© فكان عالما متبحرا ولا 
شىك . الا انه كان يموزه اسلوب افهام الدروس لطلاب مثلنا يتلقون 
هذه العلوم لاول مرة في حياتهم » ولربما كان مرد ذلك الى إنه قادر 
على المناقشة مع زملاء في سويته العلمية ٠‏ وكنت اضيق صدرا مسن 
الجلوس لسماع اقواله التي كانت بعيدة عن ادراكي وتفهمي» حتى 
قطعت الامل وصرت اجلس في الحديقة ريثما يتم الاستاذ درسه. وقد 
حقد علي الاستاذ وكتم غضبه حتى كان موعد الفحصء فاسرع 
بمبارحة القاعة"' عندما دخلت اليها . فاديت الفحص امام الاساتذة 
الآخرين واحدت الجواب ٠.‏ ولم يعد الاستاذ الا حينها تحقق انني 
انتهيت وتركت القاعة . غود شع ني علامة دة ١‏ تتناسي معاجادتي 
الى أسها زمائوة.. اتسالوة عن شيب كدر عل لابن فاق ؟ 
مهما كانت اجوبته صحيحة , فانه لم يكن يحضر محاضراتي ! 

وكان الاستاذ عثمان سلطان لطيف المزاج محبوبا » وخاصة 
انه كان يضحكنا عنديا يبحث الفتحة © فيذكر الساحب ويكم بباهيه 
الى تحت » اما اذا ذكر المسخوب عليه فيرفع بباهمه الى فوق 
مستعيئا بيده الثانية وباهيها لتصوير المبلغ المسحوب » فكان ذلك 
حوارا بين باهميه » بخفض الواحد ورفع الآخر . وكان يغلط احيانا 
بالأشارات © فيتطلع الى الباهمين كأنه يستوحي منهما الواقع . 
وكنا احيانا ندعي اننا لم نفهم جيد! , فناخذ بباهمينا ونقلده بحركاته . 
هيجيب هو من اعلى منصته بحركات مماثلة » مما كان يسوب انفجار 
الجميع بالضحك . وكان يضحك هو معنا ولا يأخذ دعابتنا معه على 
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سبيل المزاح او السخرية . 

وخطر على بال الاستاذ محمد كرد علي في اثناء توليه المعارف 
في ۱۹۲١‏ »,ان يخلق لنفسه بمدرسسة الحقوق كرسيا جديدا لتعليم 
اللغة المربية . وكان الكثيرون منا » بالنعل » بحاجة لاتقان لغتنا ؛ 
ولكن الامر صعب علينا بعد ان وصلنا الى الجامعة دراسة « نصر 
يتصر تصرا ١‏ فلى اآخرة. وقنبق الآمر كت 1 على زملاتنا القنن اتيواأ 
دراستهم الاعدادية في المدارس العربية الخاصة التي كانت موحودة 
في زمن الاتراك فراحوا يطرحون على الاستاذ اسئلة محرجة اعلى 
من سوية معرفته الخاصة باللمة العربية . فكان يتجادل مع الطالاب 
وهم يقيمون عليه الحجة فيضطر بنهاية الامر الى التسليم . واستمر 
الامر على هذا المتوال مدة من الزمن الى أن شعر الاستاذ بحرج 
موقفه غتنزل عند ارادة ادارة المدرسة والفى الدرس وذهب في حال 
سبيله . 1[ 

وكانت المدرسة تشغل الجناح الغربي من البناية المخصصة 
الآن لوزارة المعارف . فكانت الغرف السسفلية الثلاث للصفوف الاولى 
والثانية والثالئة والغرف العلوية الثلاث تحت تصرف المدير والكاتب» 
والاخيرة للفنحوص . ولم يزد طلاب المدرسة حينما اكتمل المتقاح 
الصفوف: الثلاث على بك وحكرين طالباء فآين هذا الرقم هما ول 
اليه عدد المنتسبين لكلية الحقوق »؛ وهو ما يزيد عن خمسة عشر 
الفا على وجه التقريب ؟ واحتلت الجامعة السورية ابنية القكملة 
العسكرية بردهاتها الفسيحة »2 التي كانت من قبل تستعمل كيضاجع 
للنوم وكصالات للطعام تتسع لجميع افراد الجيفى الخامس الذي 
كان مركزه بديشسق ٠‏ 

كنا ستة رفاق : صادق العظم ومحمود النجار وفؤاد المحاسسني 
وموفق الحسيبي ومختار الايوبي وانا » نؤلف حلقة مسيطرة على 
صفنا » وبالتالي على شؤون المدرسة . فنزور مدير المدرسة المسيد 
عبدالقادر العظم» الذي حل محل عبد اللطيف صلاح بعد تركه دمتسق 
هو وسائر العاملين بالحقل السياسي ©» عقب دخول الافرنسسيين 
سورية في تموز ".41517 وقلما كان المدير يرد لنا طلبا او اقتراحا . 
والجدير بالذكر اننا » طيلة السنين الثلاث التي قضيناها فى المدرسة › 
لم تحصل اية مظاهرة ولم يضرب أحد من الطلاب . اذ كانت الشترة 
بین ۱۹۲۰ و1155 هادثة؛ لم يظهر فيها سوى انتفاضة واحدة» هي 
عندما زار المستر كراين مدينة دمشق وقام الشهبندر مع من بقي 
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بدمثسق من العاملين في الحقل السياسي باظهار معارضتهم للانتداب . 
غي ان مدرستنا لم تشترك في هذه الحادثة . وقضي على الحركة 
دون ان ينال الطلاب اي اذى . ويعود ذلك الى ان عهد الك فيصل 
لم يرافقه سوى حزب الاستقلال الذي ركز جهوده على المظاهرات 
والبرقيات والاحتماعات الت كاتنت تعقد ف الاحباء ) معتمدا على 
وحهاء الاحياء من الارستقراطيين او المرحوازيين . ولم يدخل الطلاب 
كعنصر من عناصر الحركات التي كان يتولي خلقها وتوجيهها . باعتبار 
مجموع الطلاب في دمشق منتسبين الى المدارس الابتدائية او 
الاعدادية لغقدان الحامحة » فقد كان صثر سن التلاميد احد الاسباب 
الرئيسية في تجنبهم الاشثراك باعمال السياسة . أما الحزبيات 
دكانت معدومة لدى التلاميذ ولدى العامة ايضا » لانه لم يمكن ثمة 
غر حزب واحد كما ذكرنا . فعندما لجأ الرؤسساء الموجهون الى 
الاردن ومصر هاربين من وجه القوات الافرئسية » اصبح السب 
كالخسم اأخباول ره ٠‏ الروابط ولجا كل فرد الى مهنته› 
مبتعدا عن السياسة والميدان العام . 

وكان عددا وفيرا من رفاقنا في مدرسة الحقوق من المنتسبين 
سسابقا للنادي العربي الذي تالف لجمع شمل الشباب . لكتهم بعد 
تموز ٠۹۲١‏ » صآر الواحد منهم ينكر هذا الانتساب ويتهرب من 
الحديث في الشؤون العامة . وحينما زار الجنرال غورو مكرستنا 
ف احد ايام ٠۹۲١‏ › وقف الطلاب جميمهم للتحية ولم تبدر منهم اية 
حركة معادية . وهذا يدلنا بموضوح على ان الشمعب © اذا لم يكن له 
زعماء تسمير الجباعات خلفهم وتنفذ الخطط التي يضعونها »© خلا رجاء 
كقاومة شعبية لمحتل اجنبي أو ديكتاتور محلي . والشعب بمجموعه 
قوة كابنة › اذا لم تدفعها قوة متحركة »© تبقى السنين الطوال فى 
محلها . والثورات التي نقفبت في انحاء العالم هل كانت وليدة اراده 
الشصب او الجماهير »© ام ان زعماء سياسيين او عقائديين رفعوا 
اصواتهم واثاروا حماس الافراد ووجهوا مطايحهم نحو هدف 
اسستقلالي او اجتماعي؛ولوحوا امامهم بمستقبل زاهر زاخر بالخيرات 
.. والبركات ©» فسار الشعب وراءهم في ثوره جرفت كل ما وجدته 
امامها بدون تفكير ؟ والحركة الناجحة تسمى ثورة مباركة » والفاشلة 
توصف بالمصيان . فينال القائمون بها انواع الاذى »© بينما يرفل 
اصحاب الحركة الناجهة بالنمم والمناصب وتسجل اسماؤهم في 
لوائم المجد في تاريخ الامة ٠‏ 
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كان كرب موعة الفخوص الستوية خَافوا للرفاق السكة الذين 
ذكرت أسماءهم للاجتماع يوميا لمراجعة الدروس . وكانت دارنا 
محل الاجتماع الدائم طيلة شهرين ٠‏ كان کل منا یدرس وحده ٹم 
يلتئم العقد ظهرا . ونبقى حتى الصباح » يجيب كل منا على ما يطرحه 
عليه زميلنا محمود النجار من الاسئلة . وكان محمود المجلي في 
صفنا كله » فكان يصحح الاغلاط وينبه الى ما ينسى احدنا ذكره . 
وكانت تتخلل ذلك كله نكات يطلقها هو » او صادق › او مختار › او 
موفق »© او فؤأد » غيطغى على اجتماعنا المرح والغبطة » مما 
حفف من اعباء الدرس الثقيلة . وکانت الاغاني الرائحة هي تلك 
التي وضعها سيد دروي - وقد حدظها معمود التجاز كلها كيا 
لو كانت جزءا من مواد الفحوص . وصرنا نردد معه كالكورس 
« سلمى ياسلاميه » وغيرها من الاغاني السخيفة » حتى اذ1ا انتهت 
غرصة الاستراحة عدنا للدراسة بجدية © وظللنا هكذا مدة ناعة » 
ما لم يصرخ فجأة مختار او موفق ويبدا اغئية من الافاني 6 وذلك 
عندما يعسر على احدهما فهم الموضوع المبحوث » مثل « بجا بو 
الكشماكش . » فيحتد محمود »؛ لكنه سرعان ما ينضم الينا في الفرفئثفة 
والغناء والتصفيق . 

وتلك الاغاني السخيفة في اقوالها © الركيكة في موسهقاها ) 
كانت على النيط الآتي : 

يابو الكشاكش أيه جرا ياهل ترى 

دقنك شابت بالمسخرة وامور الفشوره ظ 

وبفخر المصريون بان بلادهم انجبت سيد درويش الذي قلب 
الموسيقى العربية والاغاني الشائعة رأسا على عقب ؛ وكانت له 
فتوحات وغزوات في عالم الموسيقى الحاضرة . وانا لا افهمم مطلقا 
كيف ان اغنية كالتي ذكرتها يمكن ان يفخر بها موسيقيو العصر 
الحديث . والحقيقة ان سيد درويثى ضرب الموسيقى العربية 
الرائجة حتى لم يبق لها اثر . فجاء في اعقابه من شيدوا الموسيتى 
العصرية على قواعد فئية تطرب في الحانها ومعانيها . وني مقدمة 
هؤلاء الاستاذ محمد عبد الوهاب والسنباطي في النغم ؛ ومحمود 
طه واحمد رامي في صيافة الكلمات . وذلك بالاضافة الى االقتصائد 
الغراء التي وضعها الاستاذ احمد شوقي ولحنت لام كلثوم › هزادتها 
بعذوبة صوتها ورخامته › رقة وتأثرا على المستمعين. وبعد النترة 
القصيرة » نسمبيا » التي تصدر فيها عبد الوهاب وام كلثوم عرشى 
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الغناء » اي بين ٠١۲١‏ و 15956 » جاعتنا قافلة جديدة من الملحنين 
الجدد والمغنيين الذين اكتسبوا عن غر استحقاق ثهره لا ستحقها 
هنهم »© أمثال فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد ٠‏ 

وقد تعلق عامة الشعب بهذه الاغاني » لا لانها تعبر عن روح 
موسسيقية رفيعة ؛ بل لان في مقدور اي من الناس أن يفتح فمه ويتلفظ 
كلميات اغاني عبد الحليم حافظ مثلا »؛ مع ثسيء بسيط من النغم 2 
ليشده اليه انه من سسويته وعبقريته . ناهيك بالدعاية الواسعة التي 
التى ترافق مطربيئا الجدد في الصحف والاذاعة والتلفزيون » والوله 
والاعجاب حتى العبادة »6 تظهرهما فتياتنا الكواعمب نحو المفني 
الشاب » او بظهرهما ثبابنا الصاعد نحو المغنية الفتية » لا سسيما 
اذا كان الله حمبا اولئك المطربين والمطربات بميسحة من الجمال 
العصري والجاذبية الجنسية . ومن يقلب صفحات الكتيباتالمطبوعة 
المنتشرة الآن © والحاوية كلمات الاغنيات العصرية »© لا يجد فرقا 
بينها وبين اغاني ما قبل الحرب العالمية الاولى »؛ مثل « عصفوري 
يما » أو « على الروزئه » . 

و اسو افك ان الوسنقى اقفتا العرييى #بعة أن تكلا 
من السخامات التي كانت قائعة حتى عام 1115 » عادا اليوم الى 
ما يدانيها . ولم تكن فترة العشرين سنة ( 1١5156‏ 1552 ) الا 
كصحوة الموت ثم لم يلبث الذوق العام ان عاد الى سباته ورقدته . 

ولم تسمتظلع النوادي الموسيقية في مصر © على الرغم من 
امكانياتها الواسسمعة »© الوقوف تجاه التيار الجارف . وذلك تماما كما 
حصل في تقهقر الموسيقىالكلاسيكية وقلة الانتاج التي تمكو منها تجاه 
موسيقى الجاز الصاخبة . على ان هذه الاخيرة » لو لم تكن مستندة 
الى٠.الرقص‏ الذي يستجلب وحده الشبان والشابات » لما كان ليكتب 
لها النجاح والاستمرار. واظن ان سبب هذا الشيوع والبقاء هو في 
طباع الجيل الحاشر الذي لم يعد يعجبه كل ما هو بعليء . فلا ركوب 
الخيل او السير على الاقدام يستهويانه , بقدر النشوة التي يشعر 
بها وراء مقود السسيارة التي تسابق الريح »© او في ركوب الطائرة 
التي توصله في ساعة واحدة الى بلده . والاكل لم يعد يلذ الا خلف 
موائد السئاك بار . واستبدلت الخيل والبيغال والحمير التي كان 
يستعملها الفلاحون بدراجات نارية او عادية . غفالسرعة والايجاز هما 
من مقومات الحياة العصرية © غلا يصح استغراب عزوف الشباب 
عن الادوار القديمة او مقطوهات ام كلئوم التي تستغرق سامة 
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وربع الساعة على الاقل . فهم بحاجة الى الغناء » فيجدون في الاغنية 
العصرية كليات سهلة الحفظ ولا يشعرون بأي عناء في اداء اللحن. ثم 
انها تنتهي بسرعة . فاللهجة العامية واللحن السسيط والسرعة تضمن 
للاغاني العصرية نجاحا كاملا في الاوساط الشعبية ومحيط الشسياب 
الذى نشا في عصر تسوده هذه الموسيقى »2 لا سسيما ان كثيرا منها 
مقتبس من الاغاني الافرنجية » او هو بنفس الايقاع الذي تتميز به 
الوسيقى“الراقصة . حتى ان اغاني ام كلثوم الشيقة لا تبمث في 
الشباب سوى الملل والازدراء » بعكس فيروز التي لا ننكر حللاوة 
صوتها ومقدرتها على اداء الاغاني التي يلحنها لها الرحباني 6 وي 
مزيج من اغى مهبد. عبد الوهاب القديمة واغائي الدؤلتقور 
اللبناني . اما سسميرة توفيق © ذات الوجه الحلو © فمع قلة التنويع 
في اغانيها » هي تلاقي استحسان الجمهور من المسئين والشسياب 
لجباقها اكثر من فثها اللوسيقي. - واذكر بهذه المناسية أن شابطين 
من أصحاب المقام الرفيع تزاحمنا على هذه المغئية » فسمم لها إحدهما 
بدخول سمورية لاحياء حفلة ف فندق بلودان . لکن الثاني أصدر أمرة 
بمذهها . وكادت تحصل مثاجرة بينهما © الا ان اصدقاء الطرهين 
تدثلا في الامر هسوي © ودخلت المافية الى سورية » لكن الجقاء 
والحقد بقيا في قلب الضابطين حتى نمكن احدهما من ازاحة الآخر 
عن منصبه . 

ومن بين المطربات ذوات الصوت الرخيم والوجه البسيم › 
نستطيع ان نذكر المرحومة اسسمهان التي لمع اسسمها خلال الحرب 
العالمية الثانية كعميلة انكليزية » وكمطربة وممثلة سمينما . ولكنها 
انطفات فجأة بحادث سيارة قيل انه كان مفتعلا . وعلى اي حال © 
فاني على يقين من انها كانت ستحتل مركزا مرموقا في الغناء ») لو 
امد الله بحياتها » رحمها الله . 

اما المغنين القدامى الذين استعمت الى صوتهم © فمنهم الفسيخ 
سلامة حجازي . وقد حضرت في صيف 1117 احدى الروايات اللتي 
قام بتمثيلها مع جورج ابيض في مدينة زحلة . وما يزال صوته يتردد 
في اذني ؛ لا لانم اعجنبي » لكن لنوع من الغناء اختص به واشتهر ؛ 
في ههد كان المستمعون يطربون فيه لرحنفة الصوت المنتهلة 
ويعتبرونها قمة الفن . 

ركذلك استمعت الى ابي العلاء » وهو يغني مع ام كلثوم في 
5 والى جانبهما عدد من المرددين دون ان ترافقهما اية آلة 
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موسيقية . وكان الشيخ سعيد الصنغطي يغني الادوار القديمة 
فيثير حماس اجون بالكل ٩‏ يقل فن حماس جاه اليوم لعيد 
الحليم حافظ مثلا . ومنيرة المهدية وفتحية احمد من الأمطربات اللاتي 
تبوان عرش الشهرة حتی ١550‏ 4 ثم جاعت ام كثوم مباشرة 
قانحسرت اسماء کل مطرب أمامها وانزوت ٠‏ 

ذف ١519‏ جاء دمشق جورج أبيض وفرقته . فكان فيها من 
غنى مونولوجات بدأت بالانتشار منذ ذلك العهد » منها « انا رأيت 
نفسي ببستان 06 ٠.‏ 

ثم يزغ نجم محمد عبد ألوهاب ف مصر »© بفضل. احمد شوقتي 
الشاعر الشهير » وراح اسمه يذكر على كل لسمان . واذكر ان اول 
مرة سمعته فيها كانت في 1111 على مسرح العباسية . كان صوته 
رفيعا كجسمه النحيل . وهو ؛ والحق يقال » ذو عبقرية موسيقية 
واسعة »© رغم ان اكثر اغانيه كانت مقطوفة من زهور الموسيقى 
الافرنجية . الا أنه كان يقتبس تلك الالحان الافرنجية ويمزجها 
باللحن الشرقي ٤‏ فيكسب هذا اللحن عذوبة من حراء ابتعاده عن 
الترديد على وتيرة واحدة. واعتقد ان عبد الوهاب هو اعذلم موسيقي 
شرقي في العصر الحاضر »© كما كان احمد شوقي اكبر شاعر معاصر . 

وتبع عبد الوهاب في الشهرة فريد الاطرش . وهو سوري 
من جبل الدروز © وشسقيق اسسمهان . وكانت اول اغنية اندفع يها 
الى الامام « يغرتني طمر » ثم تابعطريقه كملحن ومغن ونجم سينمائي . 
واكثر عاق صوته من الفتيات . 

' ومن المطرباتا القدامى « ليلى 6 وكانت تزوجت عبده الحمولي . 
وقد كانت لاسرتي معها صداقة متينة)فلما زرتها ١116‏ ف القاهر 66 
آنستني بلقائها واعتذرت عن أسسماعي بندة من غنائها لانها كانت 
وصلت الى الكهولة ولم يعد لها طاقة على الغناء . أنيا كانت ممحية 
بام كلثوم التي بدا اسمها-يتكرج صعدا في سلم المجد الغنائي . وقد 
تنبات لها بمستقبل براق . 

وكان الى صديق سمه رشا جوخدار ٤‏ رحمه الله ٤‏ معجب 
با موسيقى وذو صوت رخيم › طا ا سممناه مع رفيقه العواد الماهر 
شفيق شبيب »© وكان لدى جوخدار مجموعة نادرة من الاسطوانات 
القديمة » وعلها من نوع الادوار التي كان يلعبها الصفطي »© وابو 
العلاء ؛ وعبد يحي حلمي ؛ وزكي مراد . كما كان لوالدي صديق 
اسمه مصطنى بك سليمان بك ظل محافظا على وداده » فياتي كل 
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مساء لتسهر معه وبعض الاصدقاء © كالاستاذ المرحوم حسن التغلبيي) 
ومؤاد الهاسني »6 ومنير العيطة »© وكامل الياسيني » وكان مصطقى 
بك ماهرا بالعزف على العود © وهو الذي دربني على ما اعرغه 
من الموسيقى الشرقية والحاتها . فصرت اذا سمعت لحنا اعرف 
فورا اذا كان من مقام البيات او الرصد او السيكاه مثلا . وكم لعيلة 
كنا نذهب انا واياه الى دمر وحدنا » فيمسك بعوده ويستريسل في 
العزف حتى بزوغ النهار » وانا ممدد على مقعد امامه استمع اليه 
واغفو في بعض الاحيان . وعندما يبلغ به التعب مبلغه » يقول لي : 
« قم لنأخذ قسطا من النوم » » ويذهب كل منا في حال سسبيله . ككان 
محبا للموسيقى الى درجة انه يفضل أن يكون وحده فيعزف الساع.ات 
العديدة دون كلل او ملل » ولا يستعين الا بلفائف التبغ يستهلك مها 
كل ليلة اربعين او خمسين سيكارة » وبالقهوة الحلوة ايضا ..وككان 
لا يذوق الشراب اطلاقا . رحمه الله هو والتغلبي والياسيني » هم 
الذين كانوا يلازمونني كل ليلة نسهر فيها مع غيرهم من الاصدقاعء . 
فابعدوئي عن طريق المقاهي وملاعب القمار ©» اذ كانت سسهرلاتنا 
مقتصرة على سسماع الموسيقى والاناشيد والنكات وقصص التارينج . 
وكنا ف ابام الاعياد نذهب الى دمر او القواص حيث نقضي أيام 
العبد ولياليه بالمرح والسرور البريئين . 

فلئن كان لهذا المحيط فائدة من حيث تجنيبي الملاهي غير المحتشمة؛ 
فقد كان له » من جهة ثانية » اثر في انكماشي عمن اتعرف آأليه 
وانكفائي ضمن حلقتي الخاصة . ومن ذلك نشأ جمودي وبرودىي ١‏ 
في مصادقة الناس. »© بينيا ارى اناسا كثرين سهلي المعشر » تقوم 
بينهم ودين من يتعرفون اليهم صداقة منذ اللحظة الاولى . اما انا 
فقد ترعرعت في هذا المحيط المنعزل وصرت , اذا ما تعرفت الى 
شخص » بقيت علاقاتي معه سطحية » غير صميمة . فانتهى الامر 
الى اتهامي بالتكبر والعجرفة © في حين ان الحقيقة لا تخرج عما 
ذكرت . فاني رجل غم اليف» لا يحب رفع الكلفة بينه وبين الناس » 
ويظل منكباسا عتهم ٠‏ وهو طبع صكله محيطى في مطلع عمريه . 
اذ كان والدي» رچمه الله لا یرید ان اعاشر احدا » خوغا ملي“ وعملى 
اخلاقي ان يفنسدها رفيق غر مشهود له بسويته الإخلاقية . 
ولا اذكر ان المرحوم والدي اوصاني بصداقة احد غير السيد شكري 
القوتلي ٠‏ وقد كان والده صديقا حميما له ٤‏ ضير أن اية صداقة لم 
تتوطد بيني وبينه ©» دون ان اغرف لذلك سببا . وكذلك اوصاني 
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الرعوم ,والذي ابمصادتة. تجفي اآرعوم حسين خلس .باضا الذي 
کان صدرا اعظم ٠‏ لكن برغم كوننا منتسبين الى مدرسمة واحدة؛وهي 
غلطه سراي باستنبول © فقد ظلت علاقاتنا باردة جامدة . وكذلك 
ربيت في حجر والدتي وصرت إذهب مهعها ف زياراتها لصديقاتها 
کا لو کت با . وامكيز لهال الى ان اتوت الى ندرسة االطفوق 
وتونيٍ والدي »© فاخترت لنفسي شسلة من الاصدقاء الذين ذكرتهم . 
وكنت موفقا في هذا الاختيار . لی اتی بعد أن توق مثهم من توق : 
وانصرف الاخرون الى اعمالهم التي لم تعد تسمح لهم بملازمتي › 
مقيت وحيدا ولم اعقد صداقة جديدة © فيما عدا الرفاق الذين لم 
سكن بيثى وبيتهم السقاقة الى الحد الذي خصسته للاولين . 

ولربما كان هذا الطبع موروثا عن والدي فانه ايضا ‏ مع 
مجاكرته جميع الناس واتصاله بهم كزعيم شعبي ‏ لم يصادق غبر 
قغر قليل كانوا يلازمونه ليل نهار . وهم مصطفى بك سليمان بك › 
وكمال الياسيني االذان ذكرتهما فيما سدق » وعاطف فوق العاده ؛ 
جارنا في حارة داور اغا » والشيخ توفيق المنيتي »© والمرحوم سآيم 
نصاب حسن © وكان شاعرا مهذبا وذا حظوة كبره لدى والدى ٠‏ 

کی انی اکر ای دخلت مرة عليه ©» وكان يصلي مهمسست بأذن 
والدتي ان خبرا.ورد الآن ان سليم قد توفي بحمى التيفوس خلال 
العرب: العالية الاولى + مهتت والفتن + وادرك الاسسر والدي 
غنفرت الدموا'ع من عينيه وقطع صلاته وقعد يندب رفيقه ويدكي عليه؛ 
وقد بلع مئه التاثر اکر مدی . 

واعقاد والدي استقبال ضيوفه كل يوم © من الصباح 

حتى الظهر . فيأتيه المئات من وجهاء القوم واصحاب اأصااح يرجونه 
التوسط لحل مشاكلهم . فكان يشي اأى احد الاصدخاء بأن يرافق 
صساحب المشكلة الى المركز المختص ليوصي به . وعندما يحين وقت 
صلاة الظهر » كان المرحوم والدي برمي بنربيش أركيلته ارضا فيقوم 
جميع الزوار فورا وينصرف كل منهم في سبيله . ويدخل الى 
« الجواني © ؛ وهو القسسم من الدار المخصص للسيدات ويتناول 
معنا طعام الغداء . وكان المرحوم يجلسني الى يساره »© ثم يجلس 
والدتي وشقيقتي الكبرى . وتجلس على يمينه شقيقتاه و تيقتي 
الصغيرة . ولم يتغير هذا الترتيب البروتوكولي حتى لو كان ثمة 
مدعوة من الاقرباء . وأستمر الحال هكذا حتى تزوجت في ١515‏ 
قحرت بامري »© هل اترك زوجتي تجلس في آخر المائدة وحدها وابقى 
آنا محتفظا بمقعدي قرب والدي 5 فاخترت أن اجلس الى جاتيها في 


۹ 


الجزه الاول : ذكريات خاصة 


المآخرة » فارتاحت هي رحمها الله لرقتي | في مجاملة شعورها . ولم 
يطل هذا الترتيب الحديد اكثر من شمهرين اذ انتقل والدي الى الى 
عليين وصرنا نتناول طعامنا في غرفة اخرى صغيرة تجلسس. فيها على 
الارض . وكان الطعام يقدم لنا يصحون عادية موضوعة ف منتصدف 
الحلةة . وذلك وفقا لقواعد الحزن الذي غرضته والدتي على حياتنا 
الجديدة . وقد لبست السواد هي وكل من ف البيت ٠.‏ وصرنا نجلس 
في غرفة مفروشة بمقاعد حول الجدران © مغطاة باقيشة سسوداء . 
وكان على الارض سجادة مقلوبة على وجهها وعلى الشبابيك تماش 
اسود . وهكذا انقلبت حالة الفرح » على اثر زفاني » الى حالة الحزن 
المبكية . واصبحت دارنا كانها مهجورة نجتمع كلنا في احدى غرفها . 
وكان يسود البيت سكون وهدوء مخيفان ٠‏ 

وكان والدي المرحوم يأخذ قسطا من النوم بعد الفغداء” ؛ ثم 
يقوم لصلاة العصر ويقعد ف مدخل الدار القديم من حارة داوراغا . 
فياتي لعنده جاراه مصطفى بك وعاطف افندي . وبعد أن ينتهي 
من نفس الاركيلة التي كان مولعا بها » ييتطي مركبته ويرفقته أ-حد 
اسحكقه واناا » وتذهب كسب اأوشة الى حمر أو نشثان القواحس 
بالغوطة ونبقى هنالك حتى قرب المغرب . واذا لم يقم بهذه النزهمة» 
كان يتوجه مشيا حتى مخزن صديقى مثير العيطة ويجلس فيه ساعة 
من الزمن ٠‏ هكذا كانت علدة الوحهاء . ايا النزهة مالرجمة الو 
الجلوس في احد المخازن في سوق الحميدية او السنجقدار © اذ لم 
يكن بدمشق ناد راق يستطيع من كان بمقام والدي ارتياده . ما 
الزيارات للاصدقاء غلم تكن مالوفة رما عدا قبل الظهر او ليلا . 


وكانت مركيتنا. من اجمل المركبات الخاصة »© يجرها جواد أن 
ارق اك جرا ا ی کی رور کی چ یکی ر کا 
الحرب العالية الاولى . فطلب من والدي ابتياعهما ملبى والدي 
طلبه . فشمكره الشريف وارسل مع احد مراهقيه ثلاثمائة ليرة عثمانية 
ذهبا » تمئع والدي عن قبولها . لكنه 'نزل عند اصرار القشريف 
وقبضها . فسمالتها «لاذا تبيع الجوادان ونحن لسسنا بحاجة لقيمتهما؟ 
واقى لقا ان نهر على غرهما في هذه الايام التي صادر الجيس 
التركي جميع الخيول ؟ » فاجابني 3 أن حيدرا ياش مقابه فى الدوقة 
بعد الصدر الاعظم » باعتباره شسريفا لمكة المكرمة ‏ وكان قد عين في 
هذا المقام اثر ثورة الشريف حسين ‏ فكيف تخالف له رغبة 1 » 
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وهكذا كان القوم ؛ يحترمون الكبير ولا يردون مشيئته .. وقد استحال 
الحصول على جوادين © فجلب والدي من القرية كديشا وبغلا ؛ 
الاول ابيض والثاني احمر . وكان المضحك ان الحوذي لم يستطع 
تعليمهيا الاقلاع بالمركبة ؛ اذ كانا يحرنان © فينزل اليهما ويجرهما 
مسافة ثم يسرع لامتطاء المركبة . وكنت في اثناء ذلك امسك بمقودهما 
حتى لا يجنحا . وكثيرا ما كنت اعاني من هذه المشكلة عندما اخرج من 
المدرسة لامتطي المركبة » فيضحك رفاقي الذين تجمعوا لجر 
الحيوانين » الى أن ضقت بالامر ذرعا . فطلبت من والدتي © وكان 
والدي مسافرا في استنبول » ان تستبدلهما . فاشتريت جوادا 
انكليزيا سود ؛ وراح الحوذي يكدنه مع فرسي الانكليزية . غتحسن 

5 ؛ لا سیم . مد ان اشترى والدى بعد الحرب مركبة جديدة ذات 
دواليب من المطاط . فكنت تسمع الجوادين دون صوت الدواليب . 
وعندها بدت عجرفة الحوذي واعتزازه بمركبته الجميلة وبجواديه 
الاسودين ؛ فصار يقود المركبة وكانها مركبة ملك الانكليز . وعاد 
نشاطه ومرحه » بعد ان مر في فترة الكديش والبغلة المنحوسة التي 
تصمت ظهره وانزلت عليه الكاية ه وكان يعتريه الاستحياه من عبور 
الطريق وهو يقود هذين الحيوانين البشعين . 


وبعد مود وافقي من تزع بيد اهر راز العشاء » يجلس . 

مرة اخرى في'قاعة الاستقبال في القسسم البراني من الدار . فيتوارد 
الاصدقاء الاخصاء الى جلسة مرح ومزاح لا يحضرها غريب" . وتدوم 
السهرة الى نحو منتصف الليل » حين يرتمي نربيش الاركيلة مرة 
اخرى »© فمينصرف الزوار . وف تلك السهرات كان والدي يتلقى من 
رفاقه اخبار البلد اليومية » غيضع الخطة للعمل بعد ان يتشاور 
مع جماعته في اليوم التالي » فيتوزعون العمل . وهؤلاء كازوا وحهاء 
البلد واصحاب النفوذ والكلمة المسموعة »© كل في حيه ٠‏ اذكر متهم : 
الشيخ تاج الحسيني » عبد القادر الخطيب »© يحي الصواف © مسلم 
الحصني » أحمد القضمائي » محمد المجتهد » الياس عویشق ٤)‏ ناصيف 
ابو زيد , يحي لينادو » وغيرهم . فكانوا يؤلفون مجموعة متراصة 
يتزعمها والدي »6 اشسبه ما تكون بالحزب السياني . وكأنوا يدانعون 
من مصالم الباد المحلية » دون أن يمسوا سياسة الدولة العثيانية 
العامة ) بل كانوا يساندونها تجاه الجماعات التي كانت تتصل 
بالافرنسيين وبالانكليز وتعميل لفصل البلاد المربية عن الكيان 
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E‏ المطايع الاجنبية ٠‏ نكن دن هذه الجية هد 
نعدعم توما يجب عليهم العام مع الأقوام. الاخرى: الداكلة فى 
الاسراطورية العثيانية ©» كالارمن والاكراد وغيرهم . 

ويتبين الآن صدق حدس والدي» عندما نشاهد ما هو قائم الان 
دين العرب من عداء واعتداء على السيادة ب وما انحدرت اليه اوضاع 
الدول العربية النى اقنطعت من جسم الامبراطورية العثماتية . 


لم اكن حتى مجيء الامير فيصل الى دمشق أعنى بالسمياسة 


النادي العربي » وسماعي المحاضرات والخطب الحماسية التي كان 
يلقيها الخوري اسسطفان او الدكتور شهبندر ؛ طور تفكيري و-جعلني 
من المتحمسسين للعروية والدييقر اظنة. : . وكنت انقل الاقوال التي 
اسمعها الى والدي وادافع عنها . لكنه كان يهز برأسمه قكا في 
المستقبل الذي كنت اتموره زاهيا براقا » أما هو فكان يتول لي › 
وخاصة في أواخر أيامه » ان لا بد من مجيء الافرنسيين الى هذه 
البلاد فتصبم كالجزائر والمستعمرات الافرنسية الاخرى ٠‏ وكان 
منقدض المدر كثيرا ويردد اللوم على الزعماء السياسيين القفسباب» 
مثل مردم والشهبندر والشيخ قصاب » ويقول : « لقد استبدلنا 
بالافرنسيين الاتراك .. وعلى اى حال © فالدولة العثمانية كانت 
دولة اسلامبة . ۰ 

وائكر » انه في اليوم الذى سق وفاته » قال لي : 
٢‏ افيد عل ؛ بان 4 يقي وف © نض في صرفب يلد 
الساعة . » وذهب صبيحة اليوم التالى الى البستان هربا من 
الاجتماع مع الناس . وماد ظهرا وتوف قبيل الغروب . رحمه ذذ ٤‏ 
واسكنه اعالي جناته . 

وكان رحمه الله زعيم دمشق وسورية فير المنازع . حتقى أن 
الامبر فيصل جرب ان يعاكسه بالانتخابات للمؤتمر السوري »6 هفاز 
والدي وجميم افراد قائمته ولم ينجح واحد من المعارضين له . وكذلك 
عندما اجتمع الؤتمر السوري ورشح الامر فيصل هاشم الاتاسي 
للرئاسة تغلب عليه والدي وهاز بها . وبعد وفاته اندرط مه هتد چماعته 
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ولم يتمكن أحهدهم من الاستيلاء على زمام الزعامة . وانتقم متهم 
الزعماء الشباب وصاروا يشاكسونهم حتى استحكم العداء بين 
الطرفين لدرحة انه عندما انسحب الملك فيصل »› اثر فشل قواه 
في ميسلون وابعاده عن مورية » هرب جميم الذين كانوا يعيلون 
الى جانبه . فخلا الجو لمناوئيهم الذين تعاونوا مع الافرنسيين »؛ ان 
لم يكن جميعهم فاكثرهم . فتبؤوا المناصب وظلوا يمارسون الهيمنة 
حتى عاك الوطئيون الى انتلام الحكم :فى 111+ وكان اكثرهم مهارة 
واقدرهم الشيخ تاج الحسيني ؛ فجمع حوله الكثير من الجماعة . 
ونضل ممعة .والده الحستة وبالاماليب المخطدة © توصل الى 
تبۇ رئاسة الحكومة من ۱۹۲۸ حتی ١57١‏ ثم من 1177 حتى 2١1177‏ 
ثم رئاسة الحجمهورية من ١55١‏ الى ١157‏ ؛ حين انتهت اعياله 
السياسية بوفاته . 

وكم كنت اود لو استطعت نقغر كتاب تذكر فيه 
الاعمال المجيدة التي تولاها المرحوم والدي ف خدمة بلاده . وقد 
كلفت صديقه المحامي ناصيف ابا زيد ©» وكان يدعي الشضعر 6 أن 
يضع هذا المإلف وسلمته ما وجدته من وثائق ومراسلات تصلح 
ان يرجع اليها عند تاليف الكتاب . ومضت الايام والسمئون والاستاذ 
يعدني بالانجاز . ثم ارتحل الى عالم الابدبة وضاعت المستندات . 

وبهذه المناسية اذكر ان والدي تلقى دروسسه في المدرسة 
الاعدادية بدمشق »© فبرع باللغة التركبية . ثم عين كاتبا 
في كلم الولاية عابي وري قدره ثبانون غركا + ثم تدرج يما كان 
يمتاز به من ذكاء ورفعة بين اقرائه » فعين عضوا في مجلس ادارة 
ولاية دمشق » ثم خلف اخاه خليل باشا برئاسة البلدية . فبقى في 
هذا المنصب سنين عديدة تولى خلالها انقاء االستشفى الوطني؛وكا'ن 
المستشفى الوحيد في هذه البلاد .ثم ساهم مساهمة فعلية فياستجرار 
مياه الفيجة بالقساطل الفولاذية الى دمشق وتوزيعها بالمناهل العامة 
على انحاء البلد . فصار الاهلون يشربون ماء عذبا نقيا » بدلا من مياه 
الانهر التذرة او مياه الآبار التى كان يندر ان تخلو دار واحدة منها . 
ثم كلف بادارة مصلحة السكة الحديدية الحجازية »© فقام بادارة 
الؤسسة من :اول اعيالها حح وصول الشط الى القيتة التورة : 
وقد لا تبدو هذه المشاريع عظيمة في أعين الجيل الحاضر » الا انها 
بالنسبة لذلك الزمن كانت أعمالا جبارة افادت اهالي دمثشق فوائد 
صحية كبيرة » وتجارية واسعة . 
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اقمرء الأول + فكسرياتك خكسة 


وكان ولاة ديمشق الاتراك يعتمدون كلهم على والدي ؛ 
فيستعينون بخبرته ومقدرته على حل المشساكل 
وتسويتها . وكان مركزه المقرب لدى ولاة الآمور حافزا قله لخدمة 
إلده ومكانها » فحاز بذلك ثقة الناس وارتباطاتهم به ٠‏ ومن هنا 
زنأت زعامته لديشق :. 

ثم انتخب مرتين لعضوية مجلس النواب العثماني عن ولاية 
دمشضق» فكان يسافر الى العاصمة في مطلع تشرين الاول مت كل عام 
ويعود في شهر ئيسان . وتولى نيابة رئاسة المجلس وكات مسموع 
الكلمة فى دوائر الدولة في العاصمة » نظرا لترؤسه كتلة النواب 
المرب الذين كانوا يقربون الثماتين نائبا . 

وف تموز 1١111‏ © اشترك كوزير للاوقاف في وزاوة المشير 
احمد مختار باشا التي ضمت فحولرجال الاتراك »› غضلا عت الضدور 
السابقين » كسميد باشا وحسين حلمي باشا وفريد باثما «رغيرهم . 
ولم تعمر هذه الوزارة طويلا » اذ استقال رئيسها على اثر هجوم 
طلاب جامعة اسستانبول على الباب العالي ومطالبتهم باعلان الحرب 
على دول البلقان » وما تبع ذلك من تقهقر الجيشش. العثماني ورجوعه 
حتى ابواب العاصمة . 

شم عاد لزاولة عضوية البرلان العتمائي › 
فكان يضطر للسفر من دمشق الى استانبول عن طريق البر » بعد 
ان اشتركت تركيا في الحرب وانقطعت البواخر عن ارتياه المرافىء 
التركية . ولم يكن الخط الحديدي قد انجز بين دمشق واللعاصمة »؛ 
فكان الركاب يتركونه ويمتطون عربات تجرها الخيول لاجتياز جبال 
طوروس الشاهقة مرتين » حتى يصلوا الى شواطىء البوسةور . 

واذكر جيدا اننا كنا نقضي ايام عيد الاضحى في احدى القرى 
التي كنا نملكها في حماة »؛ واسمها خطاب . وكنت ارافق والدي مع 
ابن غمتة يديع بك المؤيد » ثائب دمشق » ويعشن الاصدقاء ٠.١‏ وعتذما 
جاعتنا المسحف تخبر بوقوع الحرب بين تركيا ودول الائتلاف المثلث, 
وهي روسيا وهفرنسا وبريطانيا » خلهر الكرب على وجه والدي وقال 
لنا : « هذا بدء اقهيار الدولة . » 

وخلال الحرب ارسل جمال باشا كلا من والدي وميد الرحمن 
باشا اليوسف والشيخ اسمد الشقرى بقطار خاص الى المدينة 
المنورة ليعملوا على استجلاب المشائر الى جهة الدولة © واقناعهم 
بعدم فائدة التحاقهم بالشربف حسين الذي كان اعلن الثورة العربية . 
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ذهب والدي غصبا عن ارادته » اذ كان يخشى ان ينفيه جمال 
باثما الى بلاد الاناضول كما نفى سائر الاسر الشسامية . ثم عاد من 
المهمة وعرض على الباثشما الوضع في الجزيرة العربية ونصحه بان 
يجد طريقة يعيد بها الحسين الى حظيرة الدولة » والا فالبلاد العربية 
كلها ستنفصل عنها عند اول هجوم يقوم به الانكليز على سورية . 
ولم ياخذ الباشا بهذا الراي ؛ واستمر على طغيانه وبطشه بالامة 
اھر نے کے شاق صر اولياء الامر ف استائيول 
ميا كان يحيله اليهم النواب العرب من اخبار الظام 
والتعسف »؛ فاضطروا بئهاية الامر الى اعادة جمال باشما الى 
وزارة الحربية ورفع يده عن البلاد العربية . 

وعندما تدهور الموقف العسكرى في جدهة فلسطين 
البريطاني » عاد زعماء جمعية الاتحاد والترقى التي كانت 
تحسمين بك ليتفق مع العرب على منحهم لامركزية ادارية . لكن ذلك 
جاء متآخرا 

ولم يكد تحسين بك يصل الى حلب حتى دخل الامير 

فيصل دمشق وتبعه الجيش البريطاني . فسارع والدي بالسفر 
الى اسستانبول تجنبا لمساوىء الفوضى التي تعقب دخول الجيوش 
المعادية الى بلد ما . 

لكن اصدقاءه اقنعوه في حمص بعدم متابعة سفره الى العاصمة 
التركية » لا سسيما أن الفوضى كانت تذر قرنها على اثر هروب أعضاء 
الحكومة والحزب »© مثل طلعت باثما الصدر الاعظم »© وانور باثسا 
وزير الحربية وقائد الجيش العام » وجمال باثشا © وجميع زملائهم. 

مانتظر والدي دخول الحجيثى العربي والبريطاني وهدوء الحالة 
وعاد الى دمشق بمركبة ومعه عبد الرحمن باشا اليوسف الذي كان 


واثر وصول والدى الى دمشق زار الامير فيصل وكان بينهما 
بدون تمييز بين من النحق بالثورة او من بقي في البلاد. فارتاح والدي 
لهذا التصريح ووعده ببذل كل نفوذه لدعمه ومقاومة نوايا الدول 
الاجتبية السيئة بحق البلاد العربية . وصارا يجتمعان باستمرار 
ويتشماوران ٠‏ 


١ © 


والدي يزور 
الآمير نيصل 
ويعد بنأييد« 


الجرّه الاورل : ذكريات خساصة 


وقد اخلس الرحوم والدي لنيمل خياضة انه كان 
ينتسب الى الرسول الاعظم ويمثل فكرة اسلامية كانت تطغى عند 
والدي على فكرة المروبة التي لم يكن يعتبرها رابطة قوية يمڪن 
الاعتماد عليها . بل كان يرى ان فكرة الوحدة الاسلامية هي اوق 
رباطا واكثر متانة . وعلى ذلك كان ينظر الى تفكك الامبراطورية 
العثمانية كضربة قاصمة للوحدة الاسلامية . 

غير ان محيط 'الامير فيصل؛المؤاف من كباب متحمسين للمروبة» 
كانوا يدسون ضد والدي لدى الامير فيصل ويظهرون نظريته هذه 
كانها خيانة للفكرة العربية . وكان رضا باشسا الركابي يخشى مزاحمة 
والدى له في متصبه » ولذلك كان يغذي هذه الدسائس » يعاونه 
فيها جميل مردم وشكري القوتلي واحمد قدري ومعين الماضي وغير عم 
ممن كانوا يجتمعون سرا ويقررون سياسة البلاد » حتى اطلق عليهم 
اسم « المشرة المبشرة » . وزاد حقدهم على والدي عندما نجم 
على راس قائمته بالانتخابات التي جرت في تموز 1111 للمؤتمر 
السوري») بينما لم ينحح أحد منهم » مما أبعدهم عن ذلك المجلس الذي 
صار تحت نفوذ والدي . 

ولم تس تقر لهم الامور في المجل سن حتى تو في 
والدي » فانتخيوا محله هاشم الاتاسي 6 : ثم الي ركميد رشا » 
فكانا رئيسين مطواعين وجها اعضاء المؤتمر الى ما تريده الحكومتان 
المؤلفتان في عهد الملك فيصل . 

واشد ما اندم عليه هو اني » بسبب صغر سني »› لم استطع 
الافادة من خبرة والدي . غقد توفي رحمه الله ولم اتجاوز السادسسمة 
عشرة من عمري . وكان والدي ينظر الي نظرته الى شاب لم يكتمل 
نضوجه ليفاتحه او يبحث معه الشؤون العامة . وهكذا لم يحطني 
منذ شبابي آلا كاب رؤوف يرثشدني ويدلني الى الصراط المستقيم 
ويجنبنيمواقع الخطا .وهذا ما جعلني ارتاب منكل امر واتوجس فيه 
الشر ولا اقدم عليه حتى يطمثئن قلبي تمام الاطمئنان ۴ 

وبقيت هذه العادة مستحكمة علىعقليتي. فحالما أسمع بخبر ما 
التعليقات السيئة والشبهات فاحسب للامر الف حساب بروح 
تراودنيمتشائمة .وقد حال مركب النقص هذا دون افادتي من كثير من 
النصائم والارشادات التي كان يقدمها لي حلى اقرب المقردين الي ١‏ 

وانفرط عقد رفاتي الاول بوفاة احدهم وبانهماك الآخرين 
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بعيلهم أو بوظيفتهم فعاشرت لمدهة قصيره ابناء عميجواد وتحسين 
وسعيد اليوسف واخاه . وذهبنا سوية الى بيروت » فقضيت معهم 
بعض السهرات في المطعم الافرئسي »© حيث كانت الفنانات الروسيات 
والافرنسيات يطرين الحضور باغانيهن الاغرنجية ويمتعن عيون 
المتفرجين برقصات وهن شبه عاريات . ولم آلف هذا النوع من 
التسليات التي كانت طابع سهرات بيروت الغالية . وقد عزفت 
5 بعد ان جرى بيني وبين اخدی الفنانات الروسيات حادث 
يعمد اتضي اسيك ب i‏ ف دمر ) e‏ الكتب التاريخية 
الحديثة واستمع الى الموسيقى الشرقية والغربية على ب 
حتى قامت ثوره 1110 »2 وقذفت دمشق بقتابل الأفرنسيين فاحتر 
الكت دمن النيوت: + وغرب: التاسن الى.حئ السالحيةء تلتجنء 9 
كل اسرة عئد اسرة صديقة . فتركت دمثشق على النحو الذى ذكرته 
في مطلع هذه الذكريات وذهبت الى القاهرة » حيث مكثت اربعة 
ثهور ٠‏ 

وكانت القاهرة والاسكندرية في ذلك العهد » تطفح كل منهما 
بالازدهار والخيرات . فترى الشوارع مكتظة باغلى انواع السيارات 
والمخازن مليئة بالبضياعة النفيسة » والمسارح تعج بالمعجرين بفن 
الريحاني ويوسف وهبي » والمقاهي تكاد تتصدع من وفره عدد 
المستمعين الى ظيرة المهدية وام كلثوم في مطلع حياتها الغنية . كما 
كانت الفرق الاجنبية تأتي» الواحدة تلو الاخرى» وتظهر على مسرح 
الاوبرا أو الكوميدي الافرنسية . وكان المتفرجون يتبارون بلبس 
اجمل البدلات ؛ مما جعل مشاهدتهم لا تقل بهجة عن مشاهدة المسرح 
والممثلين . 

اما المطاعم © فكان منها الافرئجية كمطعم سسان جيمس بشارع 
فؤاد ؛ وشليتو بشارع الفي بك» وهما من الدرجة الممتازة» الى جانب 
مطاعم الفنادق الكبرى »© مثل سبرد وكونتيننتال وسميراميس . اما 
المطاعم العربية فكان في مقدمتها تلك التي تقدم اللحم المشوي 
ؤكان الحاني » بالموسكي ؛ في رأسن المطاعم ٠الشسهيرة‏ التي تكاد لا 
تجد هيها مكانا . أما المقاهي الاغرنجية » ممكان في مقدمتها محلات 
عزولي والليمونيا . واما المقاهي المحلية » مما كانت تدانيها » لا من 
حيث الزبائن ولا من حيث ما يقدم فيها من مشروبات . 


وكانت نزهاتنا لي القناطر الخيرية وف الجزيرة والاهرام 
/ان | 


اقامتي في مصر 
ابتهامد ١‏ عن 
اخطلر الثورة 
السورية 


رأيي في 
المظاهرات 


لابتتبال 
الزعياء 


وتمركزت قيادة الثورة السورية في القاهرة » وكان يراسها الامير 
ميشال لطف الله » ومن اعضائها شكري القوتلي والشهبندر وفوزي 
البكرى والحاج اديب كم وغيرهم. وما ليث أن دب الخلاف ديد يسم 4 
الف الشهبندر لجنة تصستوّهي خطتها منه » والف ششسكري التوتلي 
لجنة اخرى . وهكذا خلل الخلاف يستحكم حتى انتهت الثورة و عاد 


السياسيون الى دمشق ف 1518 ..وفٍ ۱۹۳۷ انكشف النزاع بتكل . 


ظاهر وعاني »› فراح الشهبندر يخطب ضد الكتلة الوطنية ويعمل 
باغتيال الارحوم الدكتور شهبندر واتهام جميل مردم وثسكري التوتلي 
واطفي الحفار بتدبير هذا الامر » فهربوا الى العراق . فير ان 
المحكية الخاسة التي الفها الافرنسيون برات ساحتهم وحكيت 
بالاعدام على شاب من آل عصاصة واثنين آخرين 5 ونفذ االحكم 
فيهم ٠‏ 
الذي كان ان يعمل في جيف برئاسة الامر کیب اسان يعانه راف 
عن غايتها فقيل لي بأن الملك فؤاد سسيعود اليوم من الاسكندرية الى 
القاهرة . مذهبت مع احد ابناء البكري الى فندق كوئتينئتال وجلسنا 
على سطيحته المطلة على ساحة ابراهيم باشا . وكانت الجماهير 
مزدحمة بين المحطة والقصر »© على النيط الذي تزدحم به اليوم 
5-0-6 الرئيس جبال م عبد الناصر 0 | اطل الموكب 
رئيس وزرائة زبوار باشا ا الجنود والفرسان ؛ حتى دوت 
الساحة بالتصفيق وارتفعت اصوات تنادي : « يعيش اللك .. 
ويحيا سعد .. » وكانت زعامة سعد زغلول لا تدانى ؛ لكن الملك 
انكره عند مثقاهدة مثيله في استقبال عبد الناصر . فكان ينادى به 
زعيما » تماما كما كان ينادى بالملك هؤاد وسمعد زفلول » ثم مالملك 
فاروق والنحاس باشا . ولذلك كنت ؛ وماازال »© لا اقيم وزنًا 
للمظاهرات الشعبية التي يدعى بأنها تمثل اتجاه الجمهور وقملقه 
بالزعيم الفلاني أو بغيره . 
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وف دمشق شاهدت من المظاهرات الحماسية ما لا ائساه . 
فجيال بأشا واتور ناكا مخ أنهما فمتقا نحو الاين زغيما وطنيا 
واضطيدا العرب قوبلا بزغاريد النساء وحشود الاهلين تحت زخات 
المطر المتواصلة »© ثم لقي الامير فيصل استقبالات منقطعة النخلم , 
لا سيما عند عودته من فرنسا لاول مرة . فكانت السسيارات 
والمركيات تؤلف مع المشاه سيلا عارما وصلت مقدمته الى قصر 
الامارة في الصالحية » بينيا ظلت مؤخرته في دمر تنتظر دورها لتدخل 
في المسيرة . ثم استقبل الجترال خورو اتخ دمشق بشكل غريب 
فبر منتظر. اذ هجم شمباب آل الطباع على مركبة الجنرال وفكوا رباط 
الخيل وجروها ثم حملوها » والجنرال ينظر الى هذا المشهد وعيناه 
لا تصدقان ان دمشق التي حاربته نحو سئتين تستقبله بهذا الترحاب 
والحماس . ولم يدر في خلده أن الجماهر تسوقها الزعماء . فلما 
خلا جو دمشق من الزعماء الوطئيين انفرط عقد التنظيم والتوجيه » 
وصار زعيم كل مثيرة اولاد يقود مظاهرة ؛ فتندفع الجماهير خلفه 
بالانسياق الفريزي لا بالتفكير والتعقل . 


ثم اذكر ان تمق اشريت يحجة جلاع صكر الكيرياء ٠‏ سارت 
المنظثلاهرات ي الشوارع وكاد زمام الامور يفلت من يد موظفي 
الانتداب . ا | بعش الزعماء السياسيين كفخري البارودي 
ونسيب الكرئيوايمدويم ا الحزيرة ٠.‏ غليا هدات الحالة وسمح 
لهم بالعودة الى دمشق كان لفخري .البارودي استقبال هخم لا يقل 
عن استتبال الامير فيصل الذي ذكرته آنفا . اذ سارت الجمبوع 
من بلدة دوما الى دمثشق » والبارودي محمول على الاكتاف يحبي 
الجماهر ويخطب فيهم حتى بح صوته وتشققت ثيابه ووصل الى داره 
منهوك القوى . وكذلك استقبلت دمشق الوفد السوري عند عودته 
من باريس » حيث ذهب لعقد معاهدة تحالف مع فرنسا . وعلى 
الرغم ميا حوته تلك المعاهدة من شروط مجحفة »؛ کان استقال 
الوفد بالغ الذروة في الحماس وكثرة الجماهمر المتدفقة لتحيته 
وتأبييده . 

ثم حظي شکري الټوتلي بمهرجانات صاخبة في جميع البلاد 
الشورية يا خاقت التل أميية ديا سبفيا , وحيابا باد عبد الناسر 
تدفقت الجموع نحو قصر الضيافة تنادي باسمه وتردده » ثم تواكب 
سسيارته . وقد تعلق بها المتحمسون من الشباب حتى انكسرت 
السيارة واضسطر لتغيرها .. وقؤيل الرئيس عبد الناصر في. رواحه 
١65‏ 


معمر الى بيروت 


ومكتناي غرها 
مع والدتي 


الجزه الاول : ذكربات خاصة 


ومجيئه في البلدان السورية بحماس ممائل ظن انه انفرد به ولم يحظ 
بمثظه احد في الماضي › فاعترته هزه التمالي ونشوة الخلفر . وخي 

اليه ان سورية ارتمت تحت أقدامه وتعلقت بذيول وحدته »© فكان 
هذا الشعور »؛ بل الاعتقاد الراسخ »© اول خطأ وقع فيه . ولو انه 
طلب من احد المعمرين ان يروي له قصص الاستقبالات والا'حتفاءات 
الني قوبل بها من جاء قبله » لما انخدع بهذا السراب »© ولهان عايه 
الامر عندما انفصلت سورية عنه ©» ولخفف من غلوائه و اسستماتته 
للعوده الى دمشضق حاكها » ولترك اهل هذه البلد يتخدطلون فيما 
بينهم دون ان يشغل باله وينفق من اموال الخزينة المصرية ما انفقه. 
وهو لو فعل لارتاح واراح .- 


بقيت في مصر حتى منتصف ثشهر آذار 1157 » ثم عدت الى 
بيروت التي كانت والدتي استاحرت فيها دارا لسكناها » مميدأ عن 
شرور الحركات العسكرية الافرنسية في سورية »© وما كان يقوم به 
بعض زعماء الثورة من رؤساء الاحياء من خطف الاثرياء من دورهم 
ليلا لقاء فدية تتناسب مع ثروه المخطوف . وهكذا هرب من دمشق 
كلمن خاف أن يلقن هذا السير ... فاكنظت بيروتث وللقرئ: اللجاورة 
باللاجئين السوريين على اختلاف نزعاتهم . فاخترع بعض الزعماء 
من الثوار طريقة جديدة لابتزاز الاموال ”» هي تهديد أصحاب 
الاراضي في الغوطة بقطع اشجارها اذا لم يفنتدوها بالمبلغ الذي 
يفرضونه عليهم › وبدا التذمر يدب في النفوس من هذه المعاملة 
السيئة . اما الإموال اللازمة للثوار فما كان اهل المدينة يقصرون في 
ادائها تاييدا لعمل قومي ذي شان . لكن فرض الاتاوات وخطف 
الشبان في الليالي الحالكة وتسيرهم المسامات الطويلة مقسيا على 
الاتدام » وعيونهم معصوبة وحياتهم مهددة »› ما كان ليلقى ردة فعل 
ايجاببة لدى الناس . وذلك خصوصا عندما تفرقت كلبة الزعماء 
وصار بعضهم يحتفظ لنفسه بما كان يجود به المهاجرون السوريون 
واللبنانيون القاطنون في امريكا وسائر البلاد . فزالت في عيون الناس 
تلك الهالة المقدسسة التي كانت الثورة محاطة بها في مطلعها »؛ 
وانكشات عبيفب الزعماء ومطاممهم ومزاحماتهم وكيد دعس هم 
لبعض . حتى أن منهم من استسلم للافرنسيين »© ومنهم من خلق 
انه حنعة للسفر وترك ميادين الراك ۽ کا هو فأ العريه داثيا . 
ومنهم © يا للاسف »2 من يبدأون بداية حسنة » لكنهم لا يلبثون أن 
يتفرقوا فيتقاتلون ويتركون السماحة للغريب . 
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وعندما كنت في بيروت قامت الفرق العسكرية الافرنسية بهجوم 
شامل على جبل الدروز فاحتلت السويداء وسائر المدن . ولجا زعيم 
الثورة الى قريات الملح ف الاردن »؛ وخضع غيره ؛ فكادت الثورة أن 
تنطفرة ء واصدر المنوشن السابى امرهيتميين الداعاد. احيد اثامي بك 
رئيسا للدولة » وبتأليف حكومة » نصف اعضائها من الزعماء 
الوطنيين » وهم فارس الخوري ولطفي الحفار وحسني البرازي › 
والنصف الاخر من يوسسف الحكيم واثنين آخرين من المعتدلين . ولم 
تنجح مساعي هذه الحكومة لانهاء الثوره بشكل يؤمن ريحا » ولو 
قتليلا » للوطن . فقد قذف الافرنسيون ؛ ذات ليلة » حي الميدان في 
دمشق بالمدافع واحرقوا الدور وهجموا على الإهلين يوسعونهم 
قتلا وضربا . واستقال الوزراء الوطنيون فسيقوا الى المنفى في 
الحسكة . ثم انتهت الثورة دون ان تنال البلاد بواسطتها اية فائده » 
سوى انها اذكت الروح الوطنية واظهرت للملا ان سورية لا تخضع 
امام الانتداب الا بقوة السلاح الغالبة . 


قضيت صيف 1155 في برمانا ثم عدت الى الاسكندرية عن 
طريق البحر في باخرة افرنسية فخمة . ولاقيث اختي في فندق سان 
استفانو برمل الاسكندرية وهي في طريق عودتها من فرنسا ») حيث 
جرىلها تركيب رجل اصطناعية بدلا من رجلها التي بترها الاطباء» أثر 
مركن اتبداد اككرابين ٠‏ وكانت الرحومة طلبت الى أن :ارافتها الى 
فرنسا »؛ غلم توافق والدتي على سفري خوفا من انتستهويني مباهج 
باريس . واين الآن من يسمع كلام امه او ابيه » فيصرف النظر عن 
سمغفرة ممتعة ويبقى في بلده 5 وكانت الاسكندرية كالقاهرة تبهر الانظار 
وتنعم بالازدهار . وعندما عدت الى القاهره بعد ثوره ١161‏ وجدتها 
كثيبة محزنة تسود جوها الكابة . فالشوارع قذره »؛ والمحلات 
التجارية خالية خاوية الا من بعض المصئو عات المحلية التي لا تثصابه 
البضائع الافرنجية التي كانت المخازن تمرضها للبيع وهي تعج 
بالزبائن , رجالا ونسماء محجبات من مختلف الطبقات » يشترون ما 
طاب لهم من اجمل المصنوعات . وكان شمارع قصر النيل يشابه 
ضارع الثمانزيهليزه في باريس »© من حيث مخازنه وما يعرض غهيها 
من التحف الائرية والمغروشات الكلاسيكية والبضائع التي يقبل عليها 
المترفون من الاثرياء . فتتداول الاموال بين الايدي وتترك في كل منها 
جزءا كافيا لتامين محيشسة صاحبها . أما الان فقد زالت من هذا 
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زيارتي للامكندرية 


عنهها 


الحزء الأول : فكريات خاصة 


الشارع تلك البهجة › غلم يعد الثري او حتى متوسط الحال يستطيع 
الانفاق ما بوسعه . فأغلتت امحلات المعروفة وحل محلها بقالوتن او 
باعة المنتوجات المحلية القطنية الرخيصة . 

وحل بالقاهرة ما حل بمو سكو او بيتروغراد » فأصبحت الحياة 
العامة ترتدي طابع التقشف او الحزن . فلا الوجوه هي تلك التي 
كنت تشاهدها »؛ ولا الجو هو ذلك الذي كان يسود عاصمة مصر . 
واذكر انني عندما وصلت الى القاهرة »› لاإول مرة , حللت بفقدق 
بسيط قرب المحطة »© وبقيت معتكفا في سريري يومين اشكو مزلة 
صدرية ١‏ هجائئ في مساء اليوم الثاني ابن عمي الرحوم هشام بك 
العظم » ابن المرحوم الشهيد شفيق بك الذي شنق مع قاغلة الزعماء 
العرب في عهد جمال باشا » وقال لي : « لم انت قابع في الغراش ۴ » 
فوصفت له ما اشكو منه »© فقال لي : « قم فسآخذك معي لاعرفك 
بالقاهرة . وثق بأنك تعود الى الفندق معافى . » فسرت خلنه في 
سميارته التي احتازت شار ع عماد الدين الذي كان يحوي مسار ج 
القاهرة الرئيسية . واخترقنا شارع فؤاد » ثم ساحة الاوبرا » ثم 
شارع انصر الثيل جتن وصلنا الى متهى فروبي في سليمان باكا » 
وكائت الاضواء المضعة ف الطرقات وعلى واجهات المخازن تمهر 
العيون غم المعتادهة على هذه الانوار الخلاية ٠‏ وقد تعب عنقي من 
الاتجاه يمئنة ويسارا والى المماء لمشاهدة الأبنية الشامخة التي لم 
تكن معروفة بدمشق أو بيروت . ودخلنا قاعة الرقص في غروبي 
وكانت مىستدير * الشكل احتشد على موائدها الشبان والشابات ٠‏ 
فيقومون الى الرقص ثم يعودون الى موائدهم بعد ان يكون بلغ يهم 
التعب مبلغه . ثم انتقلنا الى الساحة السماوية التي تجاور قاعة 
الرعن وولسنا ى دة نر با ن ورو اام بوي 
وسرورا . وقد خلبتني هذه المناظر واصبحت اشبه نفسي بقروي 
اتى المدينة » ففغر فاه أمام مباهجها . ولم تكن المراة المصرية قد 
تحللت بعد من الحجاب »2 ولذلك كنت لا ترى سوى السيدات 
المسيحيات او اليهوديات . اما الملمات فكن يقبعن في دورهن ولا 
يظهرن حتى امام اقارب ازواجهن . ودعاني ابن همي للغداء عقده 
في اليوم التالي حين جام ليرافقني بسيارته حتى داره . وفجأة توف 
امام مخزن ودخل اليه وخرج بعد هنيهة حايلا اكياسا تهوي انواع 
الفاكهة وزجاجة عرق . ووصلنا الدا ر هفأدخلني الى مكتبه . وظيْقت 
انه سوف يتدمني لزوجته » لكنه لم يفعل بل دعاني لغرفة الطهام 
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الدصل الثالث : .شاهداتي في تاريخ مورية 


حيسث أكلنا وحدنا ٠‏ واحتسى من زحاحة العرق ما طاب له فترنم 
وضعك وعال أ : « اتعرف لماذا اضحك 5 » فقلت : « لا » . قال : 
« زوجتي تمنعني من شرب الخمر على انواعه »؛ غير اني انتهز فرصة 
وجود مدعو عندي لادعي انه هو الذي افرغ الخمر في جوفه فتنطلي 
عليها الحيلة . » واسترسل بالضحك طويلا . فقلت له : « هكذا 
أدر كت الآن تمسكك بحجب النساء هن وسار الرحال ! ٩‏ فقال : 
« ان الامر لا يحتاج الى كثير من الذكاء . فلو كانت' زوجتي غير 
محجبة لاضطرتني الى مرافقتها الى الملاهي والى دور الاصدقاء ؛ 
وعندها تحول دون قضاء وطري ف الشراب ! »© واردف مبتسما 
وملتفتا الى الباب قوله : ” وف مفازلة النساء ! 6 وكان المرحوم 
هشام من احلى الناس معشرا » خفيف الدم » لطيف اازاج » يحب 
المزاح والمرح . وكان الى جانب ذلك حائزا على شهادة دكتوراه في 
الحقوق من باريس ؛ امتهن المحاماة في القاهرة وتبوا مركزا مرموقا 
بين زملائه . ثم تزوج وخلف ابنتين »© لكنه لم يكن مرتاحا في حياته 
الزوجية لانه نشا في اوروبا وترعرع فيها واعتاد على طراز الحيا 
السائدة فيها . ولم تكن زوحه في مثل طباعه . اذ نشأت في محيط 
ارستقراطي متحفظ » لا تساير زوجها » ولا تسعى للتوفيق بين 
طباعهما وعاداتهما »“ ولتكييف حياتهما بما يؤمن لكل منهما قسسما مما 
يرضيه ويطيب له . فاخذت الكآبة تحل في صدر هشام محل المرح › 
والتضيت: محل القزقرة الغلوة » وصال يعيل اخلن التهرنب من الدار 
ليجد في الخمرة أو المقاهي ما ينسيه شقاءه وبؤسه . وكان كثير 
الورد © كثير الانفاق © ياني كل صيف فلى شهور الشوير في لبان 
فيهتف لي ولبعض اصدقائه هنتراكض للاجتماع به ومرافقته في 
فرحته . وتوفي رحمه الله ولم يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره ؛ 
فبكيناه واحتفظنا بذكراه حتى الان ؛ وبصورته مطبوعة في قلوبنا وهو 
يزهو في جلوسه وسسره كأنه نمثل سينيائي شهړر . وكان يحب 
الاناقة في اللباس » والرقة في الكلام » والبذخ في الحياة » ذا تربية 
رأقية » وذكاء مفرط » ووجه وسيم »© وابتسامة دائمة » واوضاع 
وحرعات بدوية يتمئى الكثير من الممثلين لو يستطيعون تقليدها . 
وكان كريم النفس ينفق بدون حساب »© حلو الحديث رقيقه » يراعي 
شعور مخاطبه ويتواضع أمامه بكل عذوبة . وخلاصة القول اني 
اعده مثالا للشاب الكايل الذي اتصوره . 

وكان له اخ يكبره سنا » هو المرحوم واثق بك المؤيد . وكانت 


۴ 


مودتي الى 
دمشق في 
السنة التالبة 


الجزء الاول ؛ ذكريات خاصة 


تجمعهما كثر من الخصال الحميدة » لكنه كان مفتقرا الى النعومة 
والرقة اللتين يمتاز بهما هشام . على ان واثقا كان اميل الى فرس 
ارادته 6 بعناده اللامتناهي وبجراته على الحكام »© حتى الاغرنسيين 
منهم . وكان عفيف اليد » مات في حالة من البؤس المادي لا تتناسب 
مع ما خلفه له والده من الثروة » ومع ما كان يستطيع ان يحصل 
عليه لولا استقامته وعفته وكرهه الرشوه . وقد بدات معرفتي به 
منذ 1۹۲۸ »© حين توليت وزارة الداخلية برئاسة أحمد نامي به 
واستمرت اتصالاتي اليومية به حينما عين حاكما اداريا مدينة دمشق 
( امينا للعاصمة ) وعينت انا عضوا في المجلس البلدي » وذلك من 
حتى بداية الحرب المالمية الثاتية ٠.‏ وكنت مع الاستاك سامي 
الميدائي والدكتور يحيى الشماع نؤلف جبهة تختلف في اكنر القضايا 
مع واثق بك» فيكتد النقاش ويصل الى ما يقرب الخصام الشيخصي» 
فيلجأ المرحوم الى اخذ راي سائر الاعضاء وكانوا كلهم تقريبا 
اميين . فيبدأ بمطالبة العضو سليمان بك العظمة برأيه » فيتمتم هذا 
بعض العبارات الفغامضة لانه في الواقم يستصوب رأينا » لكنه 
يخشى الوقوف في وجه الحاكم . ويثدد عليه هذا الاخير ويقول له : 
« رأيك ... رأيك ؟ 4 فيخضع المسكين امام الضفط ويقول بصوت 
يكاد لا يكون مسموعا : « من رأيكم سسيدي ! » ويلتفت نحونا كأنه 
يشهدنا على الضغط الذي اضطره للموافقة . فنضحك كلنا و الحاكم 
معنا » هنول له : 5 قبل رايكم بالاكغرية © هلا حاجة التصويت 
والاحراج . » لاننا كنا نعلم أن سائر الاعضاء لا يقلون عن عسليسان 
بك رعبا ومسايرة . وسسأكمل رواية عضويتي في بلدية دمشق »2 حينما 
يأتي دورها بالتسلسل الزمني . 


عدنا الى دمشق في 1157 وكنا نقضي سهراتنا ») أما عند 
جارنا محمد علي بك العابد الذي ارتقى الى رئاسة الجمهورية في 
۲ ؛ وأما عندنا حيث كان يوافينا ابن عمي صادق و المرحوم 
عارف الخطيب والمرحوم عبد الوهاب المالكي . والاول جاء ذكره في 
سرد حياتنا المدرسية في كلية الحقوق , وكان لطيف المعشر كثيرا . 
اما الثاني › غلان من خريجي المدرسة اللكية باستنبول ومن اوائل 
تلاميذ صفه , وكان يجيد اللغة العربية ويحفظ الشسعر العربي › وله 
طراز خاص في الكلام الذي يغلب عليه الطابع الفصيم . وقاثما كان 
يستعمل اللهجة العامية . وكان يتصف بخفة دمه »© ولطيف ححديثه , 
وتأنقه باللباس على زي شسباب ما قبل الحرب العالمية الاولى ؛ 
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وبالذكاء المفرط » واطلاعه الوفير على الشؤون القانونية والادارية . 
وكان من عيوبه حبه للعب القمار الذي كان يجيد منه لعبه البوكر 
فيربح فيه اكثر مما يخسر» وميذه الى المشروب لدرجه تفقده توازنه» 
وعناده ف الدفاع عن رأيه والتيبسيك به مهما اقييت ضذه الحجج 
الصحيحة . اما القمار فكان رفقاؤه فيه صادى العظم » ومحمد على 
العابد ؛ وعبد الوهاب المالكي © وكئلك في احتماء الشراب . واما 
جلسات المباسطة وتبادل الآراء فكنت اشاركهم فيها . وكنا نذهب 

ولم يكن عبد الوهاب اقل منهما لطفا ومعشرا طريفا ؛ غير انه 
كان حاد المزاج » لا يطيق الجدل . فكان يتركنا وينصرف يدون 
و ها » 

وفي تلك الفترة من الزمن اراد الامرنسيون ان ينشئوا ناديا 
سوريا ‏ افرنسيا يشترك فيه كبار موظفيهم وضباطهم مع وجهاء 
المدينة وكبار موظفيها » فدعيت الى دار المستشار بورتاليس الذي 
كان يتقن العربية ويقطن في دار البارودي الكبيرة لحضور اول اجتماع 
نعقده اللجنة التحضيرية المؤلفة من محمد على العابد ©» وواثق 
الملؤإيد ») ومستشار البلدية المشار اليه »› ومسسيو دأفيد مندوب 
المقوض السابى يمنفق. 4 وقتصل بريطاتيا المستر هول ٠‏ افوائق 
الجميع على الفكره وباشرنا بتحقيقها على اناس اصدار اسهم 
يشترك فيها اللؤسسون من اعضاء اللجنة وغيرهم . فجمعنا نحو 
عقرة آلاف ليرة سورية »© واستاجرنا دارا في حي الشهداء على 
طريق الصالحية . وتولى احد المهندسين الافرئسيين مسدو ايكوشار 
شؤون التأثيث على الطراز العربي . وانتسب للنادي مئتا عضو 
مع عاثئلاتهم ٠‏ وصرنا نرتاد النادي كل مساء لثلعب البريدج ونرقص 
على انغام الغراموفون . وتوطدت علاقات حسنة بين السوريين 
والافرئسيين . لكن حلقات الافرنسيين ظلت لا تدجالس حلقسات 
السوريين » فلم يكن الامتزاج كاملا بين العنصرين . 

غير أن ارتيلد النادي بدا يخف تدريجيا » الى ان صني نهائيا 
ولم تمض على افتتاحه سمنتان ٠‏ 

وف ۱۹۲۷ سعيت لدى‌الداماد احمد نامي بك» رئيس الحكومة» 
للحصول على موافقته بقتساسيس غسرفة زراعية تعنى بشؤون 
المزارعين . غوافق واصدر مرسوما اسند بموجبه عضوية الغرفة 
لكل من السسادة عارف القوتلي 6 وآامين الدالاتي 6 وش مسي المالكي»› 
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والغرغة الزراعية 


الجزه الاول : ذكريات خاصة 


ونسيب حمزه ؛ وكامل الياسني » وسعيد اليوسف» وجورج شاوي» 
وصبحي الحسيبي ع« وسعيد حمزه ¢ وأنا 2 واخترنا للرئاسة عارقف 
القوتلي» ولنيابة الرئاسة سعيد اليوسف» ولامانة الصندوق شمسي 
المالكى ٠.‏ واختازني زملائى لآمائة السبر .. فاستاجرئا مكنا في زفاق 
لبون ؛ خلف سوتي الحديدية + وعنيت ناسوس الغصرقة والتلوم 
اسالا کن ا رعسب . 

وقد عقدنا مؤتمرا زراعيا عاما اشترك فيه مندوبون عن سائر 
وبهذه التلسية :غركتن صنديكي فخري البازودي اققاب فجي ب الريسن 
فوعدنا بدرس مطالبنا وتحقيق ما يقتضي تحقيقه بسسرعة »؛ الا انه لم 

وكنت اتردد من حين لآخر علىالداماد واسهر عنده واتفرح على 
اة الشطرنج وكان بارعا ميها وکان الداماد ذا مطامع واسعة 4 
ف مقدمتها تبوء عرش سورية ٠‏ وكسان من وزرانه الاستاذ بوسف 
الحكيم فيتملق له ولا يخاطبه الا بكلية اميري . واقمت للداماد حفلة 
سمر ليلية في باحة داري بسوق ساروجه » حضرها وزراؤه: يوسف 
الحكيم ؛ ونصوحي البخاري » وثاكر الحنبلي »© وعبد القادر العظم») 
وغيرهم . وطرب لسماع الموسيقى الشرقية وتصدر حلقة المدعويت) 
لوجي TE‏ انه ام اميرا يجلس حوله النسدساء 
وتسلط عليه الحكيم والعليلى ‏ بقضل فكالهماء وراعا يسان دف 1 
الأيور على هواهما . لكن هذا لا يمنعنى من القول بانه لم يبد من 
حكومة الداماد ما يسيء اکن البلاد ٤‏ عيا انها لم تترك اي أثر تحمسد 
عليه ويذكر لحسهايها . 

ثم جاه لرئاسة الحكومة الشيح قاج الدين الحسيني ؛ ومعه ف 
الوزارة حيد الالشي ¢ و شود الحاسني ٤‏ ومحيد كرد علي ) 
العناصر بزعامة المرحوم فوزيالغزئباسم الكتلة الوطنية ٠‏ وخيعت 
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جميع العاملين في الحقل الوطني » كفخري البارودي » وجميل مردم» 
ولعلئي الحفار » وشكري القوتلي © وفارس الخوري واخيه فانز 
الخوري »© وزكي الخطيب . 

وتألفت القائمة التي تسندها الحكومة وسلطات الانتداب 
برئايية الشميخ تاج » من سعيد المحاسني » وشماكر الحنبلي؛ وغوزي 
البكري © وعبد القادر الخطيب »© وسسعيد اليوسف . واشتد الزحام 
بين القائمتين . وهنا لعب الشيخ تاج لعبة ماكرة » فاتفق سرا مع 
غوزي الغزي على مهادنة شخصية » فلا هو يعاكس قائمة الكتلة 
الا في الجهر ولا هم يعاكسونه . وبنتيجة الاقتراع فاز الشيخ تاج 
وسائر اعضاء القائمة الوطنية » عدا اربعة . فجرى البالوتاج » 
فتدخلت السلطة الافرنسية بكل قواها عندئذ » ففاز سعيد الغزي» 
وفوزي البكري » وعبد القادر الخطيب . 

وعندما اجتمعت الجممية التأسيسية لم يكن للوطنيين اكثر من 
۷ مقعدا من اصل ٠‏ . ومع ذلك فقد سيطروا على الموقف وفازوا 
برئاسة الجممية لهاشم الاتاسي »> والفوا لحنة للدستور برئاسة 
فوزي الغزي » وضعت نصا لم يعجب الافرنسيين › فطابوا شطب 
ست مواد . فرفضت الجممية ذلك رغم خطاب القاه فيها الشميخ تابح 
داعيا لقبولها م فما كان أمام الافرنسيين الا حل الجمعية واصدار 
الدستور مضافا اليه المادة 117 التي احتفظ فيها الافرنسيون بكل ما 
اولتهم اياه جمعية الامم في شرعة الانتداب من حقوق وصلاحيات . 
وهكذا انتهت التجربة: الثانية للتفاهم بين الوطنيين وسلطة الانتداب» 
دون اية نتيجة ايجابية . 

وعندما جرت الدورة الاولى للانتخابات ‏ وكانت تجري بين 
الناخبين الثانويين الذين ينتخبهم من لهم حق الانتخاب ‏ كنت عضو!ا 
في البلدية ومدعوا للاشراف على صندوق الانتخاب الذي جرى في بهو 
البلدية الكبير بحضور سائر اعضاء البلدية والمرشحين » وكان من 
بينهم زميلنا سمامي الميداني . فليا سالناه عن حظه بالنجاح » اكد ان 
ما يقرب منخمسماية ناخب ثانوياقسموا له اليمينبانتخابه وهوبذلك 
ضامن للنجاح »؛ باعتبار ان مجموع الناخبين في دمشق كان نحو ...م 
ناخب . وعندما متحت الصناديق وبوشر بقراءة الإسماء » لم نسمم 
اسم سامي ولا مرة . فسألناه الخبر نقال : « سيظهر اسمي في 
القريب بين الاوراق الباقية » . وتم فرز الاصوات وتعداد ما نال كل 
مرشح فيها » ولم يكن لسامي سوى صوتين . فغشينا من الضحك 


۹Y 


يدق ي 


عندما قال لنا : « الصوت الواحد هو صوتي »؛ اما الثاني فصوته 
احدكيا » اي خالد والدكتور ماع » فمن منكها لم يصوت لي 7 » 
فقلنا؛ « اتحاسبنا على صوت وقد ضاع عليك الخمسمائه صوت التي 
اقسم اصحابها بانتخابك ؟ » وكان يرغي ويزبد ولا يتمالك بتفس, 
الوقت من مجاراتنا في الضحك حتى جلبنا انتباه مجموع الحاضرين . 
وراحوا يسألوننا عن السبب » فما كان منا الا ان هرينا من القاعه 
وذهبنا الى فندق امية » حيث طلبئا من سامي , ان يدعونا الى العشماء. 
فقال : « الا تكفيني مصيبتي الواحدة ؟ » وقضينا السهرة كلها في 
الحديث عن هذا الموضوع الذي كانت العبرة فيه أن هناك من يقسم 
لك الايمان وهو عالم سسلفا بانه سيحنث بها . 


كان زملائي في مجلس البلدية سامي الميداني »© والدكتور يحيى 
الشمماع » وزكي سكر » وزكي الكزبري » وسليمان العظم » وعمر 
شمدين ؛ ويوسف لقباد ؛ وعزت الشاوى » وابو اتور قاب اء 
والياس عويشق »؛ وزكي المهايني . ولم يكن هؤلاء الاعضاء » ما عد( 
الميداني والثسماع وانا » حائزين اية ثقافة او اختصاص . وكسانت 
وجاهة كل واحد منهم في حيه السبب في اختياره . ولذلك كانت 
المناتفات محصورة بيننا وبين الحاكم الاداري »6 وائق المؤيد. فكان 
يصل النقاثى في بعض الاحيان الى حد بعيد والى ارتفاع اصواتنا 
الى خارج بهو الاجتماع . ورغما عن ذلك ؛ فحيئها كانت تنتهي 
الجلسة » كنا فحن الاربعة نركب فسسيارة واثق بك ونذهب سوية الى 
النادي وكأن شيئًا بينئا لم يحصل ؛ مما كان يثير استغراب سسائر 
الاعضاء ؛ ويحملهم على الظن بان مناقشتنا لم تكن جدية بل مبيتة. 

لقد هدم الآن بناء البلدية وكان قائما بين سراي الحكومة 
وضاعة افرحة © وذا طلعة واحدة ء وعل كله معنيا من الخقب؛ وقد 
شيده اللرحوم والدي كبيل ستين عاما وثيف + حينيا كان يتولى 
رئاسة البلدية . فجاء آبة في الجمال »؛ بحسب العرف المعياري 
السائد عندئذ » وبالنسبة الى ان دمثشق لم تكن تحوي من الابنية 
الحصضرية سوى دلا الحكومة والمستشفى الوطني › وهما ايضا مسن 
آثار والدي الانثمائية . وابناء جيلنا يذكرون ان ساحة المرجة التي 
ميت هيما بعد باسم ساحة الشهداء تخليدا لذكرى من شسنتهم جمال 
باشا من الزعماء السياسيين الوطنيين » كانت محاطة من ألشمال 
ببنايتين عتيقتين » احداهيا لادارة البرق والبريد والى جانبها الدوائر 
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القضائية كلها . واما في الجهة الشرقية › فكانت ثمة بناية قسديمة 
خشبية مستعملة كمسرح وصالة سينما باسم « الزهرة ». وكانت 
الى الجنوب بناية قديمة تحتها دائرة حكومية . وقد اشتراها عزت 
باشا العابد وهدمها واشاد محلها البناية القائمة الان » والمعروفة 
باسسم المنزل ( اذ ان الجيش التركي كان يستمملها خلال الحرب 
كدائرة للاعاشىة والاسكان ) . وكانت الى جانب هذه أبنية خشبية 
واطئة . واما الى الغرب فكانت هنالك دائرة البلدية تحتل جانب 
مجرى نهر بردى الذي كان منكشوفا » ثم غطي في عام 111١‏ . وكان 
يتفرع من هذه الساحة 5سارع السنجق دار »؛ وهو الطريق المكتظ 
بالمارة والذى فيه الفنادق العربية ذات الساحة السماوية الوسطى» 
مع بركها ونوافيرها » والمخازن والمطاعم الجيده . وكان الى شمال 
هذا الشارع سوق علي باششسا » الموصل بين الساحة وساحة التبن») 
وهو سوق مسقوف مخصص للدكاكين التي تبيع الفواكه» وفيه بعض 
المطاعم ٠‏ وكان الى سمال الساحة زقاق يؤدي الى النحصة وعلى 
ناصيته فندق الششرق القديم الذي احترق في 1١57٠.‏ وشيد محله فندق 
امية . واما الى الجنوب فكان هنالك زقاق اسمه ١‏ طلعة رامي » 

( شارع رامي حاليا ) يوصل الساحة بشارع جمال باششسا الذي فتحه 
الاتراك خلال الحرب » وكان ساحة كبرة امام قيادة الجيش يدخل 
اليها من قنطرة امام سوق الحميدية . وكان مركز القيادة يسمى 
المشيرية استعمله الافرنسيون خلال عهد الانتداب كمركز لدوائر 
مندوب المفوض السامي » ثم هدم وشيد مكانه قصر المدل الحالي. 
اما شارع سعد الله الخابري » فتد بديء به خلال الحرب وانتمى 
بانتهائها » ولم يكن على جانبيه اية بناية . ثم انشا شخص بوتي 
اسمه ابو عباس مثيمنة مقهى ارضيا تعلوه صالة مسيرح وسيئنيا 
اسسماها « العباسية » . وظل هذا الاسم مطلقا على البنايةالجديدة 
التي شيدت لحسساب الخط الحديدي الحجازي ؛ وفيها فندق 
سميرأميس وسيئما العباسية . وكان هنالك جسر ضيق أسمه جسر 
فيكتوريا فوق نهر بردى » يوصل ما بين مركز الحكومة وطريق 
الصالحية . وقد زال اثره اليوم بعد تغطية النهر . وكنا اذا قطعنا 
هذا الجسسر نلقى الىيميننا غندق قديم اسمه «أوتيل غيكتوريا » شاد 
تمجيدا لاسم ملكة بريطانيا الشهيرة »© ثم الى جاتئبه فندق المشرق ١‏ 
فندق خوام » باسم صاحبه السيد خوام . واستعمل الفندق الول 
كمركز لقيادة الجيش الراء بع واقام فيه جمال باشا طيلة وجوده في 
دمشق . اما غندق خوام > فکان ذا طابع شرقي تتوسط غرفه‌وپاحاته 
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سسماحة سماوية في وسطها بحرة من الماء ٠‏ وكان هذا الفندق يتقاسم 
المركز الاول مع اوتيل « داما سكومي 6 الكائن في البحصة ؛ لكنه 
احترق قبل سنتين . واذا تابعنا مسيرنا راينا الى يسارنا صفا مسن 
الدكاكين يقطنها صانمو سرج الخيل الامرنجية ومصلحو المركبات 
وبائعو ادواتها » وذلك الى ان نصل الى بوابة الصالحية ») ساحة 
يوسف العظم حاليا » التي لم تكن تحوي من الابنية سوى بناية 
المستشفى العسكرى الذي هدم وانثشأت محله بناية تشغلها بعضى 
الوزارات والدوائر . 

اما طريق الصالحية » فكان في مطلع القرن الحالي خاليا من 
الازنية 6 تقطمة بين البساتين حتى تصل الى مظظة الجسر الحالية ٠‏ 
حيث تجد بعض الدور » ثم تتدرج صعدا في طريق المهاجرين دون أت 
تجد على جانبي الطريق دارا . واما حي المهاجرين فقد اناه الاتراك 
حيتنا جاد اللاجطون بن الاراشي ال أحظها الزومن في التدئانس - 
وكانت دوره مؤلفة من علابق واحد وغرفتين من الطين (الدك) » ولم 
يكن في ذلك الحي من الابنية سوى دار الوالي ناظم باشا التي اصبحت 
فيما بعد قصرا جمهوريا » ودار مصطقى باثا العابد التي تبعد عنها 
قليلا .ثم انشئت الدور عندما اسست شبكة خطوط الترامواي وسهل 
النقل . فبدا سكان دمشق يتركون المدينه القديمة ويسكنون في ‌احياء 
الصالحية » والمهاجرين » والشيخ محيي الدين الجديدة . ثم زاد 
اتساع هذه الاحياء بفتح الشوارع الجديدة خلف طريق الصالحية » 
حتى وصل الى الحد الحالي بشارع المالكي . 

وكان من واجب بلدية دمثيق أن تعنى بتوجيه توس ع المدينة 
ورسم مخطط الطرق الحديثة حتى لا تسود هذه الاحياء الجديدة 
فوضى العمار كما حصل في المدينة القديية . فاستقدمت البلدية 
الفندمن التخطيطى الهو داتجه ومعه المهثنسن أيكؤثار © قوسا 
مخططا عاما للمدينة » وحددا طراز البناء واوصافه بحيث تقغاد 
الحدائق حتى لا تلتصق الدور بعضها ببعض »؛ كما حصل في الابنية 
التي شیدت ما بین ۱۹۱۹ ۱۹۲۸ . وبنضل مخطط دائجه اصبحت 
مدينة دمثق تزهو باحيائها الحديثة » وبحدائقها العامة » وبحسنت 
تنسيق شوارعها » والاسجار المغروسة على جنباتها » ميا تحسدها 
عليه مدن الشرق العربي كله . 

وعندما تقدم واثق بك الى مجلس البلدية طالبا التصديق على 
الاتفاق المعقود بينه وبين مسيو دانجه) مارضناه خشية أن يكون الامر 
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مدبرا لنئع مهندس افرنسي . وبقينا على معارضتنا مدة طويلة حتى 
اخذ القرار بالاكثرية من دوننا . لكن النتيجة كانت ولله الحمد على 
غر ما حشيناه . 

وني 1111 جاعني بعض الشسبان المتحمسين لفن التمثيلو التمسوا 
مساعدتهم على انشاء جمعية تضم الهواه والمحترفين . فدرسنا 
الموضوع مليا , لكننا وجدنا ان عدم تقبل المحيط ظهور السيدات بدون 
حجاب على المسرح » لا يمكننا من اخراج تمثيليات كاملة » فصرفنا 
النظر عن المشروع ٠‏ 

ثم اتصل بي لفيف من الشسبان الرياضيين طالبين مساعدتي 
لتأسيس فريق للعبة كرة القدم ٠.‏ وكان ف مقدمتهم سامي الشمعة» 
وروحي الخياط » وغيرهما . فاسسنا ناديا استاجرئا له ملعبا بارع 
بغداد » وانفقت عليه من جيبي مبلغا غير قليل . وجرت اول مباراة 
بين فريقنا الذي سميناه بفريق معاوية وبين فريق نادي بردى الذي 
كان يراسه البكري . وكم كان استغرابي عنديا لاحظت انه لم يحضر 
لشاهدة المباراة سوى عدد لا يتجاوز العشرين شسابا » بحيث لميصل 
دخل الحفلة الى ما كنا ننتظره لتأمين مورد يكفي حاجة الغريق ٠‏ 

وكانت الغلبة لفريقناء فربحنا الكأس الذي كنت تبرعت بتقديمه 
للفريق الفائز . غير أن حماس الاعضاء بدا يخف بعد ما لمسوه من عدم 
اقبال الئاس ٠‏ وائتهى الامر باتفراط عقد النادي وذهاب كل عضو 
في سبيله .ع ٠‏ 

وعندما نشهد الآن مباراة تجريف ملعب دمشق واقبال الناس؛ 
شيبا وشبانا » على الحفلة اقبالا شديدا › وئقارن بين نوع المتفرجين 
وعددهم ف الحفلة التي اقامها نادي معاوية © نليس التطور الكبر 
في الاقبال على الرياضة . وف زمن شبابي » لم يكن في البلد اي ناد 
رياضي عدا نادي بردى للفوتبول . اما الان فعدد الاندية يكاد لا 
يحصى . وتنوعت الالعاب وتعددت » حتى بلغ النتسسبون لهذه 
النوادي وللكقافة عددا ضخما. وهذا التضخم بدا يظهر منذ 19517) 
اي من بداية الحياة الاستقلالية . 

واستمرت وزارة الفسبيخ تاج حتى 11151 » حينيا عسزم 
الافرنسيون على اجراء انتخابات ثيابية » ولكن بنية تزوير نتائحجها 
ليتسسنى لهم جمع مجلسرنواب يقر معاهدة معفرانسا وفق اغراضها. 
وكنت قد مللت المشاحنة مع واثق بك في اجتماعات مجلس البلديةولم 
اعد احضرها . فلما اعلن موعد الائنتخاب 4 وكان کالعاده يجري 


1۷۱ 


اهتماسي بالحركة 
التمثيلية والرياضية 


الجزه الاول 5 ذكريات خاصة 


تحت اشراف مجلس البلدية » عزمت على الحضور الى البلدية عند 

فت الصندوق وغرز الاصوات . وكان قد شاع ان الافرنسيين اتفقوا 
ا اثق بك على استبدال الصندوق بصندوق ممائل بعتو بأسمماء 
من يريدون انجاحهم ؛ مثل حقي العظم » ورضا الركابي » ومحمد 
علي العابد . 

فما كان مني الا ان اتصلت هاتفيا بمستشار البلدية وشكوت 
اليه عدم ابلاغي موعد اجتماعات مجلس البلدية » مما دعاني الىعدم 
لاشتراك في الجئسات . فوعد باجراء اللازم » ولكنه ادرك انتقصدي 
هو عزمي على حضور جلسة الإنتخاب » فاخبر واثق بك »© فجن 
جنونه وهدد وتوعد بائني » اذا حضرت الى البلدية » فانه سيطلق 
علي رصاص مسدسه 

ولم اعر تهديده اي اهتمام . وني اليوم التالي دعاني بديع بك 
المؤيد ‏ وكان يراس الوزارة بالوكالة بعد ان انسحب منها السيخ 
تاج » وهو ابن عمة والدي وصديق حميم له ولنا ‏ وقال لي بطريقة 
التسيحة أن اعذل عن الذهلب الى البادية: كتعاملت ما كنت سيحكة 
من التهديد وسألته عن السبب »© فجرب عدم ذكر الحقيقة . ولكنه في 
الاخير اضطر للبوح بها . وعندها قلت له : « اشكرك على اهتمامك 
بي وحرصك على ان لا يصيبني سوء » ولكنني عازم على حضور 
الجلسة مهما كلفني الامر . وسسأبرق للمفوض السامي والى جمعية 
الامم بهذا التيديد الذي يؤيد صحة الاشاعات الرائجة بان الحكومة 
مستزور الانتخاب . . . وليكن ما يكون » . فارتبك بديع بك وأصفر 
لونه وراح يسايرني ويرجوني ان لا اوصل الامر الى هذا الحد وان لا 
اتف في وجه الافرنسيين هذا الموتف السلبي . وكنت في الواقع افمعر 
باني لا اقوم بأي عمل لخدمة بلدي ؛ ولا اشارك المجاهدين والعاملين 
في سبيله » فاحبيت ان ادخل المعترك ووجدت تلك المناسبة فرصة 
قيمة . فاصررت على رأيي وبارحت غرفة بديع بك وهو يشدني من 
زندي ويرجوثي الثريث وعدم الثهور ٠‏ لكني افلت منة وانصرفت . 

ولم تنا الحوادث ان ارى ما سيكون في يسوم الانتخاب . اذ 
قايت مظاهرات عققفة في سائر انحاء البلاد » حملت الافرنسيين على 
تأجيل الانتخاب في دمشق . لكنهم اجروه في مسائر المدن والقرى؛ 
فنجحت في حلب قائمة صبحي بركات والشيياني تؤيدها سلطلة 
الانتداب » وفغشل سعدالله الجابري والدكتور كيالي ورفاقهما . 

فليا هدات الاغكار » ابعد واثق بك عن البلدية وجرت انتخابات 
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دمشق . ففاز بها علي العابد » وحقي العظم ؛ وجميل مردم . وكان 
الاتفاق قد حصل مسسيقا بين الكتلة الوطنية والمندوب الساميفوضعت 
قائمة مشتركة نجحت على الشكل الذي ذكرت دا انفد رقاب 
الركابي بموجب الاتفاق نفسسه . 

واجتمع مجلس النواب في حزيران 1575 › وكکان مرشحا 
لرئاسته صبحي بركات» تؤيده مجموعة نواب حلب واقضيتها ويسنده 
ا ندوب الاغرنسي ٠.‏ 

أما نواب دميشق وخيص وحمياه واقضيتها فقد انقسسموا 
كتلتين »© الاولى يراسها هاثسم الاتاسي »وهي تضم النواب الوطنيين») 
والثاقية يراسها حقى المظم مرشنح مسيو دافيد المندوب الافرئسي في 
دمشق . وبالتصويت ٠‏ فاز صبحي بركات باكثر الإاصوات التي تفرقت 
على ثلاثة مرشحين . فشعر المندوب بدمشق ان انتخاب رئاسة 
الجمهورية الذي كان موعده في اليوم التالى سشيجري على النمط 
نفسه » فيفوز فيه صبحي بركات مرشح عدوه المندوب في حلب . 
فجرت اتصالات في الليل بين كتلتي دمشق : لعب فيها جميل مردم 
دورا هاما وحمل محمد علي العابد على تخصيص مبالغ طائلة ودفعها 
باسم النواب . وعندما عقدت جلسة المجلس لم يكن بركات قد علم 
بالمؤامرة التي جرت في الليل » فكان يبتسم من فوق سدة الرئاسة 
التي كان يشغلها ويوزع اللفتات ذات اليمين واليسار كمن هو مطمئن 
الى النتيجة اطمئنانا كاملا . غير ان هذا المرح ما لبث ان حل محهله 
الكدر » ثم الغضب » عنهدما بديء بتلاوة الاوراق الانتخابية وهيتحمل 
احجد اسمين فقط ») أسنمة وأسيم محمد علي العابد . فادرك عند ئذ 
ان ثمة لعبة جرت في الخفاء » لكنه لم يعد قادرا على تلافي‌الفشل . 
وفاز العابد باكثرية الاصوات واضطر بركات لاعلان النتيجةبتفسه . 
وهئأ الفائز غصبا عنه . وامتطى محمد علي العابد سيارة الرئاسة في 
موكب اوصله الى دار الحكومة في المرجة » حيث تلقى تهنئةالموظفين 
وسائر المهنئين . ) 

وتالغت الوزارة › في اليوم التالي برئاسة حقي بك العظم . 
واسندت وزارتان لمثلي الكتلة الوطنية » هما جميل مردم ومظهر 
رسلان . وكان هذا التلاقي تشبثا جديدا من الكتلويين بالتفاهم مع 
الافرنسيين . الا ان هذا العهد لم يطل » فاضطر مردم ورسلان 
للاستقالة . فجاء الشميخ تاج كرئيس للوزارة ومعه جميل الالشمي 
وغیرهما . وظلت هذه الوزارة في الحكم حتى كانون الآول ١17١‏ ؛ 
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الجزه الاول : فكريات خاصة 


عندما سمت لاجراء انتخابات نيابية . مثارت الجماهر بدمشق ووقع 
عدة جرحى » مما اجبر سلطة الانتداب على تأجيل ٠ SÛ‏ وتولى 
الحكم مؤقتا وكيل المندوب السامي بدميشق»بيعونة بعض الوزراء قي 
الحكومة السمابقة .وعندما لحرت الامور )حرت الانتخابات بدمشضق 
ثم اجتمع مجلس النواب »© فانتخب صبحي بركات رئيسا »© ثم محمد 
علي العابد رئيسا للجمهورية , كما ذكرت آنفا . 

واراد المندوب السامي مسيو بونسو ان يخطو خطوة فإيتسوية 
الاوضاع بين سوريا وفرانسا بمعاهدة ثنائية الطرف تحل محل 
المفروض فرضا . ووضع بذلك مشروعا عرضه على وزارة حتي 
العظم فقبلته صافرة »وعرضته على مجلس النواب الذي لم يكن عدد 
الثواب الكتلويين هيه يتجاوز سنبعة عر نائما . وكانت الجلسة 
صاخبة انتقم فيها رئيس المجلس صبحي بركات من الافرنسيين الذين 
خذلوه بانتخاب رئاسة الحمهورية » فساند النواب الوطنيت مثا 
قام احدهم جميل مردم الى المثبر وتلا مضبطة وقع عليها ما يق أرب 
الخمسين نائيا برفض مششروع المعاهدة اصلا وفصلا . 

وكان وكيل المندوب السامي ادرك المؤامرة ؛ فاعتلى انير من 
سلمه الثاني وراح يتلو قرار المفوض السامي بحل مجلس النواب . 
وكان لسك منظارا عجيها : خلييان على النبر ‏ أولهما يذو مشبطة 
النواب بالرفض » والثاني يقرا قرار المفوض السامي بحل المجلس ٠‏ 
وعندما تين عل بلا بے اة الوثيقة التي ف يده » اعلن صبحي 

بركات ان مجلس النواب رفض مشروع المعاهدة . واحتج مندوبي 

' المفوض وتممسك بقرار المفوض » فاجابه الرئيس بان المضبطة قرات 
قبل تلاوة القرار . وهكذا ساد الهرج والمرج بين النواب ورفعىت 
الجلسة . 

واستمرت المظاهرات الشعبية » التي بدات قبل الجلسة © عدة 
ايام . ثم انتهت باعلان الزعماء الكتلويين ان مشروع المعاهدة قد 
رفض» ولو انحل مجلس النواب بعد ذلك . 

لم استائال حقي للنظم وخلبه الفميخ تاج مرة كانية ٠.‏ وظطلليت 
حكومته تمالج القضنّايا العادية دون التملرق الى بحث المماهدة . 
واستمر محمد علي العابد برئاسته » رغم كل ذلسك ؛ حتى مطلم 
.۰ 

وني ذلك التاريخ بدات حركة شمبية ترمي الى التحرشبالسلطة 
تحت ستار المطالبة بتنزيل سمر التيار الكهريائي . فالفت في كل حي 
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لجنة لتشرف على مقاطعة الشركة » سواء في ركوب قاطراتها او في 
3 تهلاك النور . تم تطورت الامور الى مظاهرات شعبية تصادم 
فيها الشسبان والاطفال بالجيثى الافرنسي الذي رابط فيانحاء المدينة. 
وسقط جرحى كثيرون ف المعارك الى كانت فيها العجازة سلا 
المتخلاهرين » يقذفون بها اغراد الجيش والشرطة الذين كانوا يردون 
عليهم باطلاق رصاص بنادقهم . 

واعتقلت السلطة عددا كبيمرا من مشثيري الاضطرابات ؛ مثل 
فخري البارودي ونسيب البكري وغيرهما » ونفتهم الى الحسكة . 
غر ان القاطمعة استمرت # وكذلك المظاهرات والمصادمات الدموية) 
ارسال وفد يمثل الحكومية والكتلويين لعقد معاهده تسوى فيها 
الاوضاع 5 واعلن هذا الاتفاق ف ۱ آذار 15 | 4 فقو نل بحماس 
السب ا رت ی علو مكنا الكتلويين . واستقسال الشيخ تاج 
الخوري وجل جردم و الله لجابرء 5 عن الكتلوبين» و ومن ادمون 

وعندما 55 جلسات المغاوضة ل يجد ال السوريون 
تحيسا واكتبانا من الجاتب ااي و 
حتى ظهررت النتائج الدالة على فوز الج الشضعبية المؤلفة من 
لراذيكاليين والاشتراكيين والكيوعيين 

وكانت هذه الاحزاب ميالة الى التفافه مع سورية وانهاء 
تسلط الجنرالات والقواد العسكريين .وظهر ذلكاثر التبدل الوزارئفي 
اول جلسة عقدها المتفاوضون » اذ وجدوا عند رئيس الوزاره ليون 
بلوم س اليهودي ‏ وعند مسيو فينيو ؛ رئيس الوفد الافغرنسي » 
استعدادا حسنا ونوايا طيبة . مسارت المفاوضات بخطى سريعسة؛ 
اليمينية وضباط الجيش . وانتهت الامور باتفاق يتضمن المعاهدهة 
الاصلية وعدة ملاحق وكتب متبادلة ٠‏ 
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المماهدة السورية 
الفرنسية ي ٠۱١۳١‏ 
ومهتوياتها الاساسية 


الجزء الاول ؛ ذكرياث خامة 

. تعترف المماهدة باستقلال سورية وسيادتها‎ ١ 

؟ ل تتضين المعاهدة تحالفا عسكريا بين سورية وفرائسا 
مدته 6؟ سسئة » تضع سورية بموجبه جميع وسائل النقل والمطارات 
والمرافىء تحت تصرف الجيش الافرنسي »© طول مدة الحرب. وعلاوة 
على ذلك » فهي تعطي الدولة الافرنسية الحق باقسامة قاعدتين 
سك يتين طيلة د الكشالف ٠‏ 

۴۳ _ يبقى النظام النقدي الذي اوجده الانتداب سائدا ويبقى 
التعادل الحالي بين الفرئك واللبرة السورية كما هو » اي بمعدل ٠‏ 
فرنكا مقابل ليرة سورية ٠‏ 

 )‏ تحتفظ الشركات الافرنسية بامتيازاتها وفي مقدمتها البنك 
السوري . 

ه ‏ تسعى حكومتا لبتان وسوريا التفاهم على كيغية ادارة 
المصالم المشتركة ( الجمرك 2 المرافيء » وغرها ) ۰ هاذا توصلتا 
الى ذلك استلمتا تلك المصالح » والا فهي تيقى بادارة الافرنسيين 

1 تبقى الامتيازات الاجنبية ٠‏ 

اماق قرالا في سورية سار زياف سسورية في باريسز 
وزير مفوض ٠»‏ وتتولى فرانسا تمثيل سورية في سائر الدو ل الاجنبية. 

لم تبقى خاضعة للقيادة الاغرنسية » القطمات المؤلفة من 
سوريين ولبنانيين بالتعاقد » وتكون هذه القوى نواة الجيث ىالسوري 
في المستقبل . 

 )1‏ تسقط فرانسا مطالبها بنفقات الانتداب » وتسقط سورية 
مطالبها بالتعويض عن الاضرار التي خلفتها الثورة السورية . 

هذه أهم البنود التي كانت د تحتويها تلك النصوص . وهي في 
جملتها بعيدة كثيرا عن آمال الشعب بالحسول على استقلاله 
وسيادته » لا سيما في قضية التحالف المسمكرى وبقاء القواعد » وف 
ابقاء التعادل النقدي وحقوق الشركات الافرنسية ( ومنها البنك 
السوري الذي كان محصورا فيه حق اصدار النقد السوري ). 

وكذلك بقبت؟ المصالح الاتتصادية الجوهرية تحت سلطلة 
الانتدذداب ؛ كالجمارك وغرها. اذ لم يكن ثمة فك بان الحكومة 
اللبنانية خاضعة دائما لسيبطرة الافرنسيين وتوحيهاتهم . فهم لا 
يتركون بسببيلا للتفاهم بين سورية ولبنان » لتبقى هذه المصالم تحت 
يدهم . 
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النصل الثالث ؛ مشاهداتي في تاريخ سورية 

وكذلك القطعات العسكرية » فان بقاءها تحت قيادةالافرنسيين 
بجر الحكوبة السبورية من وة فت علوها : 

وعلى الرغم من هذه النواقص التي كان اكثرها مذكورا في 
معاهدة بونسو ‏ حقي العظم »© فان الكتلويين استعيلوا سسلاح 
الدهاية الواسعة لاظهار محاسن هذه الماهدة . ووصل الآمر 
باحدهم » وهو فارس الخوري » الى نعتها بأنها « معجزة القرن 
العشرين » . 

وتهيات جماعات الكتلة لاستقبال الوفد المائد من باريز باكثر 
ما يمكن حشره من المواطنين . وبدات المظاهرات الترحيبية منذ 
وصول الوند الى محطة حلب . وانتشرت اللافتات كلها تنادي بنيل 
سورية استقلالها وبتمجيد الوفد الذي حقق المعجزة . وكذلك كانت 
عشرات الالوف تنتظر ف المحطات مرور قطار الوفد لتحييه وتيجد 
المعاهدة . وفاق استقبال دمشسق أي استقبال جرى في بلد آخر. 
وكاد اعضاء الوفد يقضى عليهم من جراء ضطغط المستقبلين 
حولهم لعائتتهم ومضافحتهم .. وعندما وصل الوفد الى دار الحكومة) 
استقبله فيها مسسيو دومارتيل . وكان هاشم الاتاسي يحيطهبالترحيب 
والاهتمام ويناديه باسم حضرة السفم . 

وفي اليوم التالي القى فارس الخوري محاضرة عن المماهدة 
في قاعة الجامعة,السورية» ففصل بنودها واشاد بها كانتصار ساحق 
احرزته سورية مسلى الانتداب . وخرجت الجياهم من قاعة 
المحاضرات بعد أن تعبت أيديها من التصفيق . 

وعندما هدا الحماس ثوعا ما وعاد فارس الخوري الىمزاولة 
رئاسة مجلس ادارة شركة الشمينتو - وكنت مديرها العام - تسنى 
لي ان ابدي له ملاحظاتي على المعاهده ومآخذي عليها . وذكرته بكل 
ماكنت اكتب اليه وهو ف باريز» من ان اهم قضية يجب تسويتها هي 
استلام مصلحة الجمارك لتستطيع سورية رعاية اقتصادياتها وحماية 
منتوجاتها الزراعية والصناعية . وصرحت له بان عدم الاتفاق مع 
الافرئنسيين على استلام هذه المصلحة فورا » وتعليق الاستلام عسلى 
الاتفاق مع لبنان » لا يمكن الاعثماد عليه »© لان الافرنسيين لا يدمون 
الحكومة اللبنانية تعقد معنا اتفاقا . 
وكان الاستاذ الخوري صريحا في جوابه وهو انهم لريستطيعوا 
الحسبول على اكثر من ذلك ؛ وانهم كانوا بين تبول النصوص كما هي 
أو الوجوع الى سورية بدون تفاهم . واضاف بان المعاهدة لا تخلو 
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الحزء الأول * فكريات خاصة 


من بعض المحاسسن »© وانها على كل حال خطوة يمكن الانتقال منها الى 
ما هو احسن ق المستقيل هَ 

والحقيقة أن خطة الكتلويين كانت تمائل الخطة التي انتهجها 
الرئيس بورقيبه عندما عقد مع الافرنسيين اول اتفاق لا يختلف كثيرا 
عن روح المعاهدة السورية ‏ الافرنسية , فقد قبل ان تبقى قاعدة 
بنزرت البحرية تحت تصرف الافرنسيين » وتنازل عن مطالب عديدة 
رغبة في استلام زمام الامور وتثبيت قواعد الحكم الوطني » ثم العمل 
على الفاء امتيازات الاستعمار رويدا رويدا. 

وهذه السياسة تتطلب لنجاحها توفر ظسروف دولية تساعد 
الدول الصغيرة في مطاليبها » وبدون تلك العوامل الخارجية فاني لا 
اكون مغاليا اذا قلت أن الامل ف انسحاب فرانسا كليا من سورية 
ولمئان كان كاليراب»؛لو دام الهدوء ف العالم ولم تقع الحرب العالمية) 
التي كان من نتائجها فشل فرانسا وقبولها الهدنة مع جيش هتلر 
وخضوعها له طول الحرب ٠.‏ 

امنا حركة ديغول ؛ فهي وان كانت مدعومة من قبل الحلفاء في 
اثناء الحرب لاسباب تتصل بابقاء حركة المقاومة ضد النازية » فانها 
لم تعد بعد انتهاء الحرب يراعى خاطرها » حتى انها لم تدع الى 
الاشتراك في اللمؤتمرات التي عقدها روزفلت وتشرشل وستالين في 
طهران ويالتا وبوتسدام وغيرها من البلدان . فتصوروا لو انفرانسسا 
انتصرت منذ بدء الحرب على المانيا وارغيتها على القاء السلاح» فهل 
كان معقولا ان تصل سورية الى امانيها بالاستقلال التام والسيادة 
٠‏ المطلقة على اراضيها » بدون معاهدة تبقي لفرانسا بعض الامتيازات؟ 

ومع ما اصاب فرانسا من التردي »© فقد للخل تشرشل رئيس 
وزارة بريطانيا يطلب من السوريين ان يعقدوا معها معاهدة تبقي لها 
بعض المميزات . لكن المكم الوطني الذي استلم دفة الامور منذ 
۳ ؛ وعلى راسه شسكري القوتلي » رغض اقتراح تشرشل ولسم 
يعترف بكتاب « لتلتون » اموجه الى الجنرال ديغول »© وفيه اعتراف 
لنرانسا بمركز خاص في سورية ولبنان ٠‏ 

والحقيقة التي لا شك فيها ان سياسسة الولايات المتحدة الرامية 
الى أزالة الاستعمار الذي تمارسه فغيرها من الدول في العالم » هي 
التي ادت؛بمعونة الانكليز» الى انزال العلم الافرنسي من سماء سورية 
ولبنان . وبالطبع لم تكن سياسة الولايات المتحدة هذه لوجه الله 
ومجردة من الغرض . فقد كانت ترمي الى ازاحة غيرها والجلول 
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الدمل الثالث : مشاهداتي ني تاريخ سورية 


محلها » لا بالاسلوب الاستعماري القديم » لكن بمعاهدات تعقدها مع 
الدول التي وفرت لها الاستقلال » فتكفل بذلك لها في كل بلد قواعد 
استرائيجية تطوق بها الحيظ التديوعي 4 وحكوية بجلية سديه تيع 
سياستها وتخضع لشيئتها وتوجيهها . حتى اذا رفضت حكومةمحلية 
ما الخضوع » اثار عملاء الولايات المتحدة ضدها انقلابا عسسكريا 
يتعهد منفذوه سلفا باتباع سياسة الموالاة لامريكا . وتتهم الولايات 
المتحدة الاتحاد السوفيتي بانه يسعى لخلق دول تابعة له » سواء في 
اوروبا او في آسميا وافريقيا وأميركا » وتقدم مثالا على ذلك 
جمهورية كوبا التي ثارت ضخد النظام الذي خلقته واشنطن »© واعلنت 
ولاءها وصداقتها لروسيا . اما الدول التي تريد البقاء على الحياد 
فتصفها امريكا بالتبعية للاتحاد السوفيتي» مثل سورية عندما رفضت 
التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك مع ممثلي واشنطن واضطرت 
لشراء الاسلحة وعقد اتفاقية اقتصادية مع موسكو ٤‏ بعد أن سدتق 
وحهها ایو انب الدول الغربية كلها . وهكذا ظلت ايدى العملاء 
الامبركيين تلعب حتى نجحت في انقلابات عديدة » سواء في سورية او 
غيرها. 


كانت عودة الوخد السوري من باريز في حزيران . ولم تمض 
فترة طويلة حتى,اعلنت الحكومة الافرئنسية تخفيض سسمعر الفرنك »© 
فتبعته الليرة السورية.واصبحت الليرة التركية الذهبية تساوي ٠/6.‏ 
قرشا سسوريا بعد ان كلنت ثابتة على . 6ه قرشا.واضطربت اسواق 
بالتفصيل في القسم الخاص بالشؤون المالية والاتتصادية منمذكراني 
« معجزة القرن العشرين » ! وقد سمعيت اذ ذاك لازالة الاضرار 
الناجمة بابقاء قيمة اللرة السورية كيا كانت قبل تخفيض الفرنك »© 
على ان تتحمل الخزينتان السورية واللبنانية الفرق بين المعدلالسابق 
اقتراحي » غر ان المفوضية الاخرئنسية رفضت رفضاباتا هذا 
من الفوائد الاقتصادية التي تجنيها من تجارتها مع سورية. 

وفي شهر كانون الاول جرت الانتخابات النيابية ففاز مرشضحو 
الكتلة فوزأ ساحقا ٠.‏ وكان اول ما عبلوه هو أجبار محمد علي العابة 
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سقوط اللرة 
احدى مسارىم 
المماهدة 


سبامسة الكتلويين 
الهسزبية الضيقة 
السى الاسوآ 


المزء الأول : فكريات هّامة 


على الاستقالة » فنزل المسار اليه عند مثيئتهم » فاتتضب هاشم 
الاتاسي محله . وتألفت الوزارة برئاسة جميل مردم » من سعد القله 
الجابري وشكري القوتلي والدكتور كيالي . واستقبلت البلاد المهد 
الجديد بالهتاف والارتياح) E go e‏ 
الحكم . ولم يشذ عن هذا الاجماع الا القلة من الزعماء الكتلويين 
الذين صعب عليهم اقصاؤهم عن الوزارة » فراحوا يكيدون ويدسون 
السموم ف الخفاء . 

ليس لي ان اذكر مسجل الحوادث التي جرت في هذا العهد » 
فتلك هي مهمة المؤرخ . ولست الا رجل اشتغل في خدمة بلاده» نوفا 
وخمية وثلاثين عاما © واراد تقديم بيان الى مواطنيه عما قام به صن 
الخديات . هذا مع اضطراره الى ربط ل العهود ») بعضها ببعض» لان 
كلا منها يتأئر يما سبقته. وعلى ذلك اراني مضطرا ان لا أمر على عمهد 
لم اشسترك فيه مرور الكرام » بدون تدوين حوادثه الهامة على الاتقل: 
حتى يتسسنى للقارىء أن يتابع احداث سورية » فلا يكون أمام انظاره 
صحائف خالية خاوية , 

اتبعت الحكومة الجديدة سياسة الحزبية الضيقة ولم تتح 
صدرها الغر امتتسبين اليها . هلما قا عبد الرحين الشهبئدر بجمعَ 
الناس حوله واعلان نواقص المعاهدة » عادت الى ذهن الكتلويين 
ذکریات خلافاتهم 1 القاهرة ایام الثورة السورية » فيدوا بمناواة 
الشهبندر ومطاردته» حتى وصل بهم الامر الى فرض الاقامة الجبرية 
عليه في بلودان ومنع الناس من دخول الدار التي كان يسكنها . 

ثم عكفت الكتلة الوطنية على تاليف منظمة شبه عسكرية دعقها 
باسم « القمصان الحديدية 6 ظنا منها انها بهذه الوسيلة تستطيع 
الاعتماد عليها بدلا عن الجيش الذي كان ولا يزال تحت ايرة 
الاخرنسيين ٠.‏ 

أما المعاهدة ) فقد اسرعت الحكومة الى تقديمها الى مجلمس 
النواب وراحت تكيل لها المدح والاطراء ٠‏ وسار الثواب على نفسس 
الخطة »© فلم يبق حرف من النصوص لم ينل نصيبه من المديح والثقاء, 
حتى كاد يظن من يسمع تلك الخطب بان سورية حصلت على 
الاستقلال التام » وان الانتداب قد انتهى . واتضح خطا هذا الاتجاه 
الذي لم يقصد به في الاصل سسوى دعم مركز الكتلة ©» عندما بدات 
ترد من مرانسسا اخبار غير مطمئنة» خلاصتها ا نالعسكريين يعترضمون 
على المماهدة ويطلبون تعديل بعض نصوصها »6 وان اصحاب الاتجاه 
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اللصل الثالث : مشاهداتي في تاريخ سورية 


الاستميارى كذلك ينادون بتعديل بعض احكاميها حفظا لاغراض 
الانتداب بالتدخل في كل شيء . 

ومع أن مجلس النواب السوري أسرع الى اقرار المماهدة » 
فان الحكومة الافرنسية لم تعرضها على البرلمان الافرنسمي خشية 
رفضها . 

ومن جهة ثانية » قدمت الجمهورية التركية مذكرة الى باريز 
تقول فيها بانها قبلت النظام المشترك الخاص ف لواء الاسكندروته» 
وذلك حينما كان الانتداب سائدا في سورية. ولكنها لا تقبل باستمرار 
ذلك النظام بعد ان تخلت فرانسا عن مسؤولياتها بيوجب المعاهدة 
الامرنسية ‏ السورية » وطلبت الحاق اللواء بتركيا. ثم راحت 
تهدد وتتوعد ۰ 

وتجاه المماطلة البادية من الافرنسيين بتقديم المعاهدة الى 
البرلمان » لم يكن من الحكومة السورية الا ان اوفدت رئيسها مردم» 
ووزير الخارجية الجابري » الى باريز بقصد الاستطلاع . فبقيا مده 
في باريز » دون أن يحصلا على وعد قاطع . 
وف اواخر 1۹۳۸ ؛ ظهرت نوايا الافرنسيين علانية , اذ انهم 
اوعزوا للموالين لهم من الاشوريين بالعصيان في محافظة الجزيرة. 
فقامت تلك العثائر-باعمال استفزازية ضد الحكومة حتى كادت ذات 
مرة تلقي القبض على المحافظ السيد حيدر مردم بك »© أبن عم رئيس 
الوزارة . وكذلك كان الامر » وائما على سسوية ادنى في محافظتي 
اللاذقية وجبل الدروز . فقد طورد المحافظان أحسسان الجابري 
وتسيب البكرى واضطرا للعودة لدمشق . وساعت الاحوال في جميع 
الانحاء . وف الفترة نفسها قامت مظاهرات الاتراك في محافظة 
الاسكندرونة مطالبة بالالتحاق نتركيا » واتفق الافرنسيون معالحكومة 
التركية الي أجراء استفتاء ف تلك المحافظة ٠‏ وحمي الوطيس بين 
الفريق المنتمي للاتراك من جهة › والفريق الذي يطالب بابقاء الحال 
كما هو » وهو مؤلف من العناصر العربية المسلمة والمسيحية ومن 
الارمن الذين كانت تركيا أبعدتهم ا اللواء ف اثناء الحرب العالمية 
الارلى . 

وبذلت الحهود سخية ©» غم أن المندوب الافرنسي هناك كان 
يعيل لصالم الاتراك . وانتهت عمليات الاستفتاء » فحاز الاتراك 
على اربعين بالمئة من الاصوات »2 وتقاسم الاصوات الباقية 
السوريون والارمن ٠.‏ ومع ان المنطسق كان يقضي بياعتبار الاكثرية 
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الجزء الاول ؛ ذكريات شاصة 


تريد بقاء الحال » فان الاتراك ادعوا بانهم حصلوا على اصوات تههوق 
عدديا اصوات كل فريق من العرب والارمن . واستمرت المفاوضضصات 
بين الاتراك والافرنسبين » فثارت مشاعر السوريين في جميع ١‏ لمدن 
السورية . وتظاهر القوم وطالدوا بالتمسك بلواء الأسكندرونة» 
وبتنفبذ احكام المعاهدة السورية . الافرنسية . وبدا العراك د اخل 
الكتلة نفسها . وعقدت اجتمياعات عديده ف مصيف جميل صردم 
بقدسيا قرب الهامة » ظلت طي' الكتمان ولم يبيد من نتائجها سسوى 
ادخال لطفي الحفار وفائز الخوري على الوزارة . وكان قد استقال 
منها شكري الخوتلي احتجاجا على توقيع رئيس الوزارة مردم. على 
تجديد اتفاتقية البنك السوري » خلال وكالته عن وزير المالية » حين 
كان القوتلي مسافرا الى الحج . 
ومن النكات التي تثبت الفوضى التي كانت سسائدة على المجتسمين 

في قدسيا وعدم اتفاقهم)يروى أن عفيف الصلح كسان يطلب من 
الحاضرين قطع الحديث كلما دخل الخادم ليقدم الهو ة او الماء حتى 1 
يطلع على الابحاث.فتضايق الاستاذ فارس الخوري وقال له : « يا 
عفيف بك نحن بين بعضنا لا ننهم على بعضنا » فكيف يستطيع الخادم 
أن يفهم ثشيئًا مما نقوله 5 »6 

وبدات الامور تسم من سيبىء الى انوا . وكادت تفلت الدفة 
من يد الحكومة © فقرر رئيس الوزارة أن يساهر مرة ثانية الى ماريز 
ليقوم بالمحاولة الاخيرة » بينه وبين اركان الحكومة . وكانت حكومة 
بلوم الاشتراكية قد تركت الحكم وجاءت محلها حكومة برشاسة 
دالافية: + المعروفت هته ائه من المسايريت كران از كل الجيقن 
الامرنسي . 

وحرت الابحاث 1 مطلع ٩‏ واستمرت الى أن رای مردم 
ان لا مجال للتيسك بنصوص المعاهدة كبا هي ؛ فاضطر لقبول 
تعيين مستشارين افرئسيين »© احدهما في وزارة الداخلية » وللتزول 
هئد رأي الاركان بيعض النقاط كبقاء الجيش مدة خيس سنوات . 
ووقم على ملاحق تتضمن هذه التعديلات وعاد لدمشق »© ظائا أن 
الحكومة والمجلسق سينظران الى الامور بعين الحكمة وعلى ضوء 
الواقع والامكانيات . لكن ظنه خاب منذ الاجتماع الاول الذي عقدته 
الحكومة . فقد رهضت الملاحق وتقرر عدم نشرها . اما ف الجلسة 
التي عقدها مجلس النواب للنظر فى سياسة الحكومة العامنة » فقد 
طلب رئيس المجلص فارسن الشوري من رئيس الحكومة الاذلاء بيان 
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عن اعماله في باريز واطلاع النواب على الملاحق . 

فلم يشا جميل مردم اطلاع المجلس عليها » وكانت اجوبته 
مصبوغة بالتسويف والمماطلة . خما كان من الرئيس الخوري الا ان 
اعلن ان المجلس لا يستطيع ازاء موقف الحكومة الا ان يبدي رفضه 
كل تعديل للميعاهدة , فايدته الاكثرية بالتصفيق . 

ويقال ان سبب موقف الاستاذ الخوري العدائي نحو الحكومة 
يرجع الى انه اراد ان يذهب الى فرنسا في اواخر ۱۹۳۸ لیسند جمیل 
مردم الموجود هنالك في مساعيه للتصديق على المماهدة . الا ان 
هذا الاخر لم يرتح لهذا التدخل الذي قد يؤدى الى عرقلة تفاهيه 
مع الافرنسيين ؛ فطلب من الحكومة الاأفرنسية سرا أن لا تمنح سمه 
دخول للاستاذ الخوري . ولم يعلم احد بالامر » لدعا , وسافر 
الخوري بقطار الشرق السريع الى باريز . وودعته في رياق . فلما 
وصل الى اسستائبول وجلس في محطة سيركجي ينتظر موعد قيام 
القطار باتجاه اوروبا » جاءه السفير الافرنسي وابلفه » بعد التحية 
والاكرام » ان حكومته ترجوه صرف النظر عن المجيء الى باريز . 
فلما اصر الخوري على السفر اضطر السفير لمكاشفته بانه لا يستطيع 
اجتياز الحدود الافرنسية » اذ ان الاوامر اعطيت للمخافر بعدم 
السماح له بدخول فلاراضي الافرنسية .فرضخ عندئذ الاستاذ وتوجه 
الى فندق بيرا بالاس وهو قائم بان جميل مردم هو الذي مسعى لمنعه 
من الوصول الى باريز . وحقد عليه حقدا اسود » وانتقم منه عندما 
عاد مردم بك الى دمسق حاملا الملاحق . فجرى في المجلس ما ذكرناه 
من رفض تلك النصوص بدون الاطلاع عليها . 

وانقسمت الكتلة الى قسمين » قسسم يساند مردم بالتساهل مع 
الافر نين و أبقاء م يمكن ابقاءه من صوص ااعاهدهة والاستمرار 
في الحكم © والقسم الآخر يرى رفض الملاحق وتخيير الافرنسيين 
بين الاسستمرار بالتفاهم النزيه وبين الانسحاب من الحكم والعودة الى 
المعارضة . وكان الاعضاء القائلون بهذا الراي اكثر من مسمائدي 
رأي رئيس الوزراء » مما ادى الى قيام مظاهرات عدائية له وضد 
سيامسته . فتولت زمام الامن السلطة الافرنسية واوقفت الكثر 
من البارزين في الكتلة »© العاملين في تهيئة تلك المظاهرات »© ونفتهم 
الى النبك . فافلت الامر من بين يدي جميل مردم »؛ فلم يا عه سوى 
تقديم استقالته » خامة ان رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي انحار 
الى الفريق المخاصم لرئيس الوزراء وراح يؤئبه ويؤنب بعدالله 


1A 


ائقسسام الكتلويين 
واستبدال مركم 


بالحفار 


الجزه الاول : ذكريات خامة 
الجابري على تصرفات الحكومة التي اوصلت الحالة الى هذا الدرك. 
وتولى الحفار ©» احد البارزين ف الكتلة » تالييف حكومة 
تسمعى © كآخر محاولة »© لرتق الخرق واعادة الصلات الحسنة مع 


ممثلي الانتداب واشترك بالوزارة نسيب البكري وفائز الخوري 


وسسليم جنبرت وغيرهم . 

ولم يكن الرئيس الجديد حائزا على المهارة السياسة التي كان 
يتميز بها سلفه . حتى انه » بسبب جهله اللغة الافرنسية © كان 
مضطرا أن يترجم أحاديثه مع ممثلي الانتداب © فيفقد بذلك مفعول 
الاتصال المباشر . وظل لطفي الحفار على الرغم من نيته الحليبة في 
الخروج من اللأزق © يتخبط بين متطرفي الكتئة وعمال الانتداب » حتى 
مرغ صبره . فاضطر تحت ضغط حزبه لتقديم استقالته » بعد أن 
قررت الكتلة عدم التعاون مع اية وزارة لا تضمن تذفيذ المعاهده 
سوس 


صحيح أن المعاهدة لم تكن في نظري ونظر اكثرية الفعرين 
انیت کیا کن عليه . لكنها كانت اصلح » على کل حال › مما 
يستكون عليه عندما فم المها الملاحق المشؤومة ٠‏ 

وكنت ظيلة هذه الفترة في اوروبا لا اتلقى من الآخبار سوى 
المتتضب الذى تنشره صحف فرنسا » او المتاخر اسبوعا الذي 
اطالعه في صحف دمشق . وكنت على وشك العودة الى سورية › 
عتدما بلخئي خبر استقالة الحفار وتعثر تاليف حكومة جديدة . 

وكان رئيس الجمهورية »© يبذل جهده لاقناع رفاقه الكتلويين 
بتاليف حكومة تسعى للمرة الاخيرة لحفظ مصالح سورية . لكن 
قرار الكتلة كان صلبا لا يسمح لاحد اعضائها »© لا بتأليف وزارة 
جديدة » ولا بالاشتراك بأية وزارة » قبل الحصول على عدول 
الافرنسيين عن الملاحق وتصديق المعاهدة بنصوصها الاصلية . لكن 
من يستطيع البحث مع الافرنسيين على هذه الاسس غير حكومة 
مندثقة من المجلس وحائزة على ثقته 1 ولعل اعضاء الكتلة » بعد ان 
تفرق ثسملهم فٍ اواخر عهد وزارة مردم بك » وانسحب منهم من 
انسحب » شهمروا انهم اضاعوا الثقة التي كانت البلاد تمنحهم اياها 
بسبب فثللهم ف الادارة وتسببهم ‏ على قول البعض ‏ في تصلب 
الافرنسيين بداعي حماية المسيحيين ٠‏ ولذلك كان الانسحاب الى 

صف المعارضة أهون كثما . من الاستمرار ف الحكم وادعى لاستعادة 
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ثقة الجماهير مجددا » فغكان موقفهم السلبي ناثشئًا عن هذه 
الاعتبارات وعما يمكن ان يضاف اليها من الحسسد والغيرة بين 
الاعضاء 6 وتم يعضهم بن عدم الدراكم بالوذا رة أو ثيلهم ما كانوا 
يسيون اليا من منالع ٠‏ ولا وار ن اية حكومة تبقى أكثر من سنتين 
على ٬راس‏ العمل »› لا بد من أن قرتكب بض الاخطاء المقصودة إو 
العنوية . ولم يتعود الشعب السوري » في عهد تتجلى فيه الحرية 
بكل معانيها » ان يتقبل بقاء حكومة ما اكثر من ستة شهور © فكيف 
اذا طالت هذه المدة الى سنتين وشهرين ؟ هذا اذا تركنا جانبا القول 
لويد بان العرب يتفقون في التخريب ويختلفون في الانشاء . ذلك 
د ا ا کد اهرة 4 وخشن ا درمهية ملفا > 
0 ليا بين المائلين © وانصياعا لاسر الثائد ٠‏ ف حين أن 
التخريب لا يحتاج الى كل هذا »© بل يكفي ان يتناول كل عامل معولا 
ويضرب به ناحية من البناء لكي ينهار . 
اما في السياسة » فالمعارضة تتطلب ايضا قيادة حكيمة ؛ 
وتوجيها صحيحا وفق برا مج مدروسسية »© واخلاصا وتفانيا لدى 
العاملين . ونحن في سورية وف كثم من البلاد العربية برعنا في 
القارية السابية ومتافضة كل محال وکل حك مسقيد ب بولا لقن 
بان براعة الكتلوبين هي التي اوصلتنا الى نيل استقلالنا » غما كان 
ذلك ليكفي لو لم تشاندنا في نيل اماثينا بريطانيا والولايات المتحدة » 
كل منها لغرض خاص بها طبعا . لكن لولا الكظة الوطنية والتفاف 
الشفعب حولها من كانت تلك الدول تعهد امانة الاستقلال والقيام 
بتأليف حكومة وطنية تسستلم المسؤوليات 1 ولو اننا استطعنا ان نعالج 
تضايانا بمهارة ومقدرة © ولو لم تماجلنا قضية فلسطين ولم يمض 
على استلامنا الحكم اكثر من ثلاث سئين »© ولو بقي التضامن بين 
العاملين كما كان في اوائل عهد المقاومة التي تولتها الكتلة الوطنية »› 
ولو لم تتغير سسياسة آمر يسكا تهونا بعد أن e‏ 
الصهيونية وخططها الستراتيجية في الشرق العربي » لكنا الان | 
قشعب يتمتع بما حبا المولى ارض بلاده من خيرات ونعم ٠‏ لعن 6 
يا للاسف » لم تأت الايام كما كنا نرجو »© فظلت بلادنا منذ ١16/8‏ 
ترتفع وتهبط كالسفينة فوق الامواج ٠.‏ 
هدت من اوروبا في نهاية آذار ٠۹۳۹‏ بقطار الشرق السريع . 
ولا وصلنا الى استائبول » قرانا ف صحفها نبأ تكليف السيد نصوح 
البخاري بتأليف الوزارة . ووصلت الى دمشق ؛ فاتصل بي فورا 
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مسسقري مع زوجني 
الى استثبول 
ومثاهداتي بها 


الجزه الاول : فكربات خاصة 


يطلب مني قبول احدى الوزارات » فقبلت بعد تردد . ويجد القارىء 
في مذكراتي السياسية بحثا مستفيضا للحوادث التالية » فليرجع 
اليها لوصل الماضي بالحاضر . 

والان لنرجع قليلا الى الوراء لمتابعة مذكراتي الخاصة » عاذكر 
ان.والدمي رحمها افله با كات تسيم لى بالسفر فلن أورويًا خوفا 
علي من بیدا وا کی الھور عن باريس خلا سن اکال 
الخلقي . وسايرت والدتي ولم ابرح دمشق الا في شهر ايلول 
٠+١ 65‏ حين ابحرت ومعي زوجتي على باخرة رومانية لقضاء شهر 
في ربوع استنبول التي كانت ذكرى سفري اليها في 15157 ما تزال 
مسيطرة علي خيالي . وكانت الباخرة » على الرغم من صغرها » 
على غاية من النظافة والاناقة . وكانت هي الباخرة ذاتهة التي 
ساف رنا عليها في ١٠١١١۲‏ مين الاسكندرية الى استنبول . ي عندما 
وصلنا الى بيره » المرفا اليوناني المعروف » نزلنا الى اليابسة وتووجهنا 
بالسيارة الى اثينا حيث زرنا معالمها التاريخية كالاكروبول .. لست 
من عشماق العادات القديمة » لذلك لم اجد في هذه الزيارة ما يبهجني. 
وفي المساء عدنا الى الباخرة التي اقلعت بنا واوصلتنا ظهر اليوم 
الثالث الى استنبول © فاثارت مناظر مدخل هذه الدينة البديع 
ذكريات زيارتي الاولى » ووجدت بذلك متعة لا تطالها متعة . 

كان فندق بيره بالاس اشهر فندق حتى يوم نزولنا فيه © لكنه 
بدا لي كعجوز تتغنى بشبابها السالف ومباهجها الزائلة . فعلى 
الرغم من فخامة ابهائه واتساع غرفه وعلو سقوفها بشكل خاص »؛ 
لم يكن فيه من اسباب الراحة والترف ما هو موجود الآن في العنادق 

حديثة الههد . فالاسرة كانت من النحاس الاصفر تعلوها 
«الناموميات»» والمقاعد كانت كالمجائز اللواتي ضممن في أحضصانهن 
العديد من الاطفال والشباب في ماضيون البراق .اما السام > فكان 
الى فق ان وهو يحيل أكقالا 7 عدرة له على عملها .. وكائن 34 
مصعد يرجع تاريخ صنعه الى خمسين سنة خلت . فكنت اخاف 
من استعياله وافقجمل مثقة الصعود على السلم ٠.‏ 

وكان صاحب الفندق من اسرة مخيش اللبنانية » ثعرفتت اليه 
في بار الفندق حيث كان يجلس من الصباح حتى المساء ويده لا تخلو 
من كاس وسكي » دون ان تنتابه اعراض السكر . وظلل علي هذه 
الحال حتى انقضى اجله ودفن في استنبول . 
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وسارعت يعد استراحة قصرة الى السرم في شارع « بك 
اوغلو » . ووقفت طويلا امام مدخل مدرسة « غلطة سيراي » 
اطيل النظر خلال قضيان بابه الحديدية الى ساحته الواسعة »© 
حيث كنا تلعب.وتمرح © والى غرفة البواب التي كنت اجلس فيها 
منتظرا الخادم الذي كان يرسله والدي لرافقتي الى البيت . 

وكثيرا ما سعيت للعثور على الدارين اللتين سسكنا فيهما ) 
الاولى في « اورطة كوي » »؛ والثانية في « شيشلي » ؛ لكنني لم 
احد لهما اثرا ٤‏ فلربما هدمتا وكام محلهما بناء جديد ٠‏ وکنا ركب 
البواخر الصغره التي تتئقل ف البوسفور مارة بكل کي چن الاحياء 
الؤلفة من دور خكبية لام الامواج :اسناساتها وصسط قصور فة 
تسمى # يالى » كان آترياء الآثراك والروم. يتضون فصل السيف 
فيها ألى جائب قصور بعض السفارات . وكانت ثمة غنادق منها 
« سامار بالاس » و « طوقاتليان » وهما من الدرجة الاولى › 
يرتادهما كبار الوزراء والموظفين واعضاء السلك السياسي الاجنبي 
واثرياء البلد ووجهاؤها . ولم يكن الاختلاط بين النساء والسسيدات 
معروفا » حتى أن السيدات لم يكن يخرجن خارج دورهن الا 
برؤوس مغطاة بعصبة من الحرير او التول . 

ولم يبهر نظريه في حياتي اكثر من مشاهدة المجوهرات 
المنوعة والالبسة المزركثمة والاوانيى الذهبية المزخرفة بالماس 
والياقوت والسيوف والخئاجر الذهبية المرصعة بأنواع المجوهرات 
في قصر ١‏ سراي بروني, » . وكان هذا القصر مقر السلاطين حتى 
منتصف القرن الثامن عشرء وهو يطل على مضيق الاستانة من فوق 
هضبة عالية تمكن المرء من مشاهدة البلد القديمة والجديدة والمضيق 
واكبر القرى المصطفة على شاطئيه وعلى الجزر وبحر مرمره . 
وهو مقسم الى قسمين متلاصقين » الاول مخصص لزوجات 
السلاطين واولادهم وبناتهم وجواريهم ومحظياتهم »© والثاني مقر 
السلطان ومركز الحكومة المركرية . 

ومهما حاول الاتسان احصاء ما يحتويه هذا القصر من كنوز؛ 
غائه يبوء بالفشل . ولعل اكثرها قيمة ذاتية وتاريخية هو هرشس 
احد ملوك الفرس . فهو ذو قواعد ثخينة مرصعة بالماس والياقوت 
واللؤلؤ . اما طراريحه ومخداته فهي من المخمل الاحمر الذي تكاد 
لا تراه من كثرة ما ثبت عليه من الاحجار الكريمة . وثهة عرس 
آهْر يتل عنه أرخرفة » الا ان فيه زمردة بحجم البيفة معلقة 


AY 


الجزه الاول ؛ ذكريات خاصة 


بساسلة اذهبية .يدلآة من وضشط السقف بحيك امسن برا 
السلطان . وعلى الجدران اطباق من الصيني الملون المذهب ؛ 
تختلف الوانها باختلاف الغرف . وف وس ط القاعات الفسسيحة 
موائد مغطاة بالزجاج » مليئة بادوات الطمام الذهبية المرصعة 
بالياقوت والماس . اما السيوف الذهبية المرصعة »؛ فلا يقل عددها 
عن المئة . وثمة قاعات تمقل فيها السلاطين بالشمع وحليهم 
الاثواب المتعددة الالوان »6 المزركشضسة بخيوط الذهب والففة »© 
يتوسطها خنجر الى جانبه سيف مرصع بأنواع الاحجار الكريمة . 
اما التيجان » فهي طاقيات من الفرو والمخمل تحمل في وسطها ححجرا 
كريما من الياقوت او الزيرجد » وقد سورت باللؤلؤ الثمين الذي لا 
تقل حباته عن حبة الفول . وثمة خزائن تحوي العجائب مما صنعته 
ايدي الاخصائيين في المجحوهرات والنقش.ى © واخرى تحوى الإوسمة 
المحلاة بالماس وغيره ©» وهي التي كان يهديها الملوك الاحجائب 
للسلاطين الى جاتب هداياهم النفيسة . 2 

ولا يستطيع انسان ان ينكر ما يعتريه من أعجاب بيا هو 
محفوظ ف ذلك القصر من تحف لا تقدر بثمن . وقد قال لي أحد 
الادلاء ان ما نقاهده هو جزء مما كان محفو ظا ف هذا القصىر وف 
قصر بيلدز وطولمه باغجه . فالباقي نهب اثر الانقلاب العقماني 
۱۹۰۸ . 

وزرت متاحف وقصورا عديدة ف اوروبا وآسيا » فلم أجد 
فيها ما شاهدته في هذا القصر من مجوهرات . غفي لندن رايت 
اليجان .والاسلعة والأوسية البريطاية ,. وعن غتية :باقنمى ؛ 
وخاصة بالماسة الكبيرة ذات .." قيراط التي تعلو التاج الملكتي › 
فير ان التحف المعروضة في استنبول تزيدها عددا وتنوعا و_جذبا 
للانظار . وانطبعت في مخيلتى هذه الصور كما انطبعت من بعد 
صور اللوحات الزيتية المحفوظة في متحف اللوفر في باريز ؛ وستحف 
البرادو في مدريد » وهي آيات في الفن رسمها كبسار الرسامين 
المالميين كرافائل » وليوناردو دي فينشي »© وموريللو »؛ وتيسيان»› 
وفووا » وآنفر ؛ ودافيد ؛ وغراغونار › ورنوار » وغيرهم مسن 
العباترة . 

وف روما ونابولي وفيينا وبرلين ولنكن وباريز ومومسكو 
وليننفراد متاحف عظيمة تحوي من اللوحات النفيسة ما لا يسقطيع 
الانسسان المرور بها مرور الكرام » وربما اتيت على ذكرها في حينه. 


كارا 


الفمل الثالث ١‏ مشاهداتي في تاريخ سورية 


وتمتاز جزيرة « بيوك آطه » عن الجزر القريبة منها باتساعها؛ 
وبغابات الصنوبر التي تكسو اديمها , وبيا يفوح في جوها من 
روائح تلك الاشجار ٠‏ 

وقد مللت البقاء في فندق بيه بالاس » فانتقلت الى فندق 

ناحية « فئار باغجه » © وهو فندق قديم مبني من الخشب لا 
يعتبر من الدرجة الاولى . لكن ميزته كانت في نظري وقوعه على 
الشاطىء وقربه من دار خالتي واو . مكنا نتنزه سوية ونقضي 
عشر يوما آخر ثم العودة. الى د مق ٤‏ ا 0 
وايقاد وفد ا اوروبا لدراسة اررض سيت ؛ وان 2 
الؤند ., وبمد السبوع وسل الزميلان. قار أتيبا. ويتيا ي فدص 
يومين حتى تداركنا بطاقات السفر بالقطار الى براغ . 

وتركنا الفندق واتجهنا نحو محطة « سيركجي » ليلا وانتظرنا 
موعد سقم العطار ؛ واذ بأحد الموظفين يأتي صويئا 0 اذا 
التي اشر عليها مقدار يا كنا تحملة حن دخولقا تركيا + واعلنا عن 

ان الموجود معنا الآن هو طبعا اقل من تلك المبالغ © فراح الموظف 
ومعكم هذه النقود . فاسبتغربنا ان يكون ثمة حاجة لذلك »© كما ان 
احدا لم يخبرنا لا عند الدخول ولا في الفندق عن ضرورة الحصول 
على اذن خاص . وبينيا نحن في أخذ ورد مع الموظف »© تجمع حولنا 
عدد من الناسسى واخذ كل واحد يبدى رايا . ثم جاء رئيس القطار 
وسسالنا اذا انتهينا مع الموظف فقلنا كلا . غاخذ احدنا جاتبا وقال له 
هامسا : « ارضوا المأمور بمكافأة مالية وهو يتسامح معكم . » 
غير أن الجمع الذي احاط بنا جعل قضيتنا معروفة بحيث لم يعد 
الموظف قادرا على الرجوع عن طلبه . وعند ذاك جائنا رئيس 
القطار وقال أن موعد قيام القطار قد حان وهو لا يستطيع التآخر) 
لا سيما أن لا فائدة من مساوية الموظف بعد أن تكاثر القوم حولنا. 
ثم نصحنا بتسجيل تأخرنا عن موعد السفر حتى لا تسقط قيمة 
بطاقات السفر »؛ ففعلئا . وعدنا الى استئنبول ونزلننا في فندق 
متواضع قرب بيره بالاس وقضينا يومين أضضافيين اتممنا فيهما 
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شركة الشيمنتو 
توفدتي الى 
اورويا الدراسة 
مروضص توسسيم 
المسيل 


الجزء الاول ؛ فكريات خاصة 


المعائلات:اللازية ويسارحنا أسظبول يعظار الفسرق السريع الى 
براغ . 

كان السسفر ف القطارات ذوات الاسرة وغرف الطعام ابهج 
انواع السفر » سواء من حيث مثاهدة مناظر البلاد التي يمر بها 
القطار ©» او من حيث ان ركوبها اكثر سلامة من ركوب البواخر . 

واخذ القطار ينسماب تارة في سهول مسطحة > وتارة وسط 
غابات كثيفة يكاد الضوء لا يتخلل اشجارها . وبدأنا نشضعر بتضير 
ف المساكن الفردية والقرى والمدن كليا تغلغلنا الى الامام . غبلاد 
البلقان لا خرق بينها ودين بلادنا أو بلاد الاناضول 6 بعکس اوروبا 
الحقيقية التي تبدا منذ الساعة التي يعبر فيها القطار بلاد المحر . 
مهناك تزداد معالم الرقى والتقدم كلما سرنا سمالا » اذ تاخذ مناظر 
البلدان تتفر . بدلا عن مآنئن المساجد وابراج الكنائس 4 ترى 
المداخن تشر بملوها وبالدخان الذي يتصاعد .منها الى كد 
الصناعة ©» وهي دليل التقدم الاتتصادي » قد اثبتت وحودها . 
وقرربا أن ننزل في بلدة « برتو » من الجمهورية التشكوسلوماكيه › 
لانها كانت مركرز احدى الشركات التي تصنع الآلات التي نحن ف 
طلبها . و طريقنا اليها مررنا قرب E‏ 28 واغرام » التاريخي 
الذي انتصر فيه تابليون على جيقى الئمسا . 


1۰ 


